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■ دمشــق ـ »القــدس العربــي« ـ مــن هبــة محمد: 
قضى تســعة مدنيــن بينهم نســاء وأطفــال، أمس، 
فــي قصف لقــوات النظــام بالقنابــل العنقودية على 
مدينة محردة في ريف حماة ذات الغالبية المســيحية. 
واتهمت مصادر معارضــة العميد وفيق ناصر رئيس 

اللجنة الأمنية بحماة بالضلوع بالمجزرة.

 وحســب مصادر ميدانية لـ»القــدس العربي« فإن 
عناصر مــن قوات النظام العاملــة على حاجز »زلن« 
التابــع للأمن العســكري، بالقرب من مدينــة حلفايا، 
اطلقــت قذائف عنقودية على مدينة محردة، بالتزامن 
مــع إطلاق الفصائــل عدداً من القذائــف الصاروخية 

على أماكن تجمع الميليشيات المحلية في المنطقة.

لرفضهم المشاركة في معركة إدلب... النظام السوري يقتل 9 من أهالي محردة المسيحية 
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فرض رسوم إضافية على المقيمين دفع الآلاف لمغادرة البلاد 

قرار سعودي بمنع الطلاب السوريين واليمنيين من الدراسة في المدارس السعودية الحكومية
وزارة العمل اعتبرت الخطوة »مسيئة« واستدعت صاحب المنشأة 

اعتقال مصري في السعودية لنشره فيديو
نيويورك ـ »القدس العربي«خلال تناوله الفطور مع زميلته في العمل 

من محمد رشاد عُبيد:     

التعليم الســعودية وثيقة  أصــدرت وزارة 
رســميّة عن الإدارة العامــة لمديرية التعليم في 
محافظة جدة، حصلت »القــدس العربي« على 
نسخة منها، وجهت الإدارة من خلالها »مديرات 
»الســوريات  الطالبات  قبول  بعــدم  المدارس« 
واليمنيات القادمات مــع أولياء أمورهنّ بهوية 
زائر، أو تأشــيرات حكوميــة، وإجبارهن على 
التعليم على نفقــة أولياء أمورهنّ الخاصة، في 
المدارس الخاصة والأجنبية العالمية«، شــريطة 
أن تكون تلــك الهويات ســارية المفعول وغير 

منتهية الصلاحية .
طالبتين  تســجيل  رفــض  قضية  وأثــارت  
يمنيتين ، في إحدى المدراس الســعودية العامة 
في مدينة جدة الساحلية، موجه غضبٍ وسخطٍ 
عارمة من قبل الآف اليمنيين والعرب، الناشطين 
فيســبوك  الاجتماعي  التواصــل  مواقــع  على 
وتويتر، وذلك بعدما نشــر سائق سيارة أجرة 

يمني يدعى هشام الأهدل، صورة لطفلتيه وهو 
عائد بهما من المدرســة بعد تنفيذها قرار  حظر 
الدراســة عليهما، في حســابه على فيســبوك  
في أول ايّام الدراســة الأســبوع الماضي، كاتبا 
بجانبهــا  منشــورا بعنوان »كســرتني دموع 
بناتي«، فيما تظهر في الصورة ابنته جنى وهي 
غارقه في دموعها ، بعد ان حرمت من الدراســة 
في أول أيامها في جدة، وهي في ســيارة والدها 
ي المدرسي السعودي. مرتدية هي وشقيقتها الزِّ

وما هي إلا ساعات حتى تحولت قضية جنى 
وجواهر إلى قضية رأي عام يتداولها النشطاء 
التواصل  مواقــع  علــى  والعــرب  اليمنيــون 
آلاف  وشــارك  وفيســبوك،  تويتر  الاجتماعي 
النشــطاء في هاشتاغ تحت عنوان #استثناء- 

اليمنيين - في المدارس - السعودية .
وغردت فتاة وناشــطة يمنية تدعى ســارة 
العريقي على تويتر بالقول » أقل أمر اســتثنوا 
أطفال اليمن في المدارس، تعرفون معنى أن يتم 
إخراج طفل من المدرســة؟ أن يشعر أن لا حق له 

في العلم، لمن نتوسل؟ لمن نرفع أصواتنا؟«.
فيما غرد آخر بالقول »إن السعودية تقصف 

اليمــن بالصواريــخ بينمــا تحــرم أطفاله في 
أراضيها مــن التعليم، وتخالــف بذلك اتفاقية 
الطائــف عــام 2001 التي تنص على مســاواة 

اليمنيين بنظرائهم السعوديين«.
القصة ضجــة إعلامية واســعة  وأحدثــت 
تناقلتها وســائل أعلام عربية ومواقع صحافية 
الحكومة  اضطــر  ممــا  مختلفــة،  إلكترونيــة 
التعليــم للتراجــع عــن  الســعودية ووزارة 
التعميم ذاته بعد يومين فقط من بداية الدراسة 
وســريان التوجيه الحكومي، وتعديل التعميم 
على الطلاب المستجدين فقط، أي من يلتحقون 

بعامهم الأول في المدرسة.
وعلق والد الطفلتين الســائق هشام الأهدل، 
الــذي يتحدر مــن محافظة الحديــدة اليمنية، 
على تراجع وزارة التعليم الســعودية عن قرار 
التعميم ذاته، واقتصــاره على الطلاب الجدد، 
أنه يشعر بالرضى النســبي  بعد عودة ابنتيه 
للدراســة، إلا أن التعميم ذاته ما زال يحرم ابنه 
محمــدا البالغ من العمر 7 أعــوام من الالتحاق 
بالصف الأول في المدرســة، بسبب حمله لهوية 

زائر منتهية الصلاحية منذ ما يزيد عن عام.

لندن ـ »القدس العربي«:

 نشــر مصري يعمل في مدينة جدة السعودية، 
أمــس الأحــد، مقطعــا مســجلا، علــى صفحته 
الشخصية على »فيســبوك« خلال تناوله الإفطار 
مع امراة ســعودية منقبة، في مقر عملهما في أحد 
الفنــادق. وقال الشــاب الذي يدعــى بهاء خلال 

المقطع »تعالوا اتفضلوا معانا، قولوا بالهنا«.
وبعد تداول المقطع على وسائل التواصل، أثارا 
جدلا بين الســعوديين الذين دشنوا وسما بعنوان 
»#مصــري يفطر_مع ســعودية«، ووجهوا لبهاء 

انتقادات حادة. 
ولاحقاً، اعتقلت قوات الأمن السعودية بهاء في 

مدينة جدة. 
الاجتماعية  والتنميــة  العمل  وزارة  وأعلنــت 

السعودية عبر حســابها على »تويتر« أنها قامت 
بضبط الوافد بســبب ظهوره فــي مقطع الفيديو 
الذي وصفته بـ »المســيء«، كما أكدت على قيامها 

باستدعاء صاحب المنشأة.
وحســب بيان للوزارة عبر موقعها، فإن ظهور 
الوافد مع الســيدة في موقع اســتقبال النزلاء في 
أحد الأجنحة الفندقية في جدة يعد مخالفا لقوانين 

العمل في السعودية.
وأكــدت علــى أنه تم ضبــط الوافــد لارتكابه 
عــدة مخالفات، وعملــه في مهنــة مقصورة على 
السعوديين، كما تم استدعاء صاحب المنشأة التي 
جرى تصوير الشــريط فيها لعدم التزام منشأته 
لإحالة  تمهيدا  المــرأة،  لعمل  المكانيــة  بالضوابط 
القضية لجهــة الاختصاص، لاتخــاذ الإجراءات 

المناسبة بحق المخالفين.
تهاون  عــدم  على  الرســمي  المتحدث  وشــدد 
الوزارة في تطبيق الأنظمة في سوق العمل، داعيا 

عملاء الوزارة إلى الإبلاغ عن المخالفات.

لندن ـ »القدس العربي«:

الســاحل  في  الصراع  منطقة  شــهدت 
الغربــي لليمن معارك هــي الأعنف، عقب 
توقــف المعارك نســبياً خلال الأســابيع 
الماضيــة، نتيجة ضغــوط دولية لإتاحة 
الفرضة لحل ســلمي للحــرب الدائرة في 

البلاد منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
المحادثات  »انتكاسة  أن  مراقبون  وذكر 
اليمنيــة في جنيف« تســببت فــي تفجر 
الوضع في الســاحل الغربي«، بعد غياب 

وفد الحوثيين عن المحادثات.
وذكرت مصــادر طبية في مستشــفى 
الحديدة غــرب البــلاد أن 73 عنصرا من 
الحوثيين قتلوا وأصيب العشــرات، فيما 
الحكومية،  القــوات  من  عنصــراً   17 قتل 
وأصيب 11 مقاتلًا في المعارك التي اندلعت 
عقب فشــل محادثات جنيف، التي رفض 

الحوثيون الذهاب إليها.
عن  الفرنســية  الأنباء  وكالــة  ونقلت 
مصادر عســكرية حكومية فــي الحديدة، 
معارك  خلال  تمكنت  الحكومية  القوات  أن 
شرســة ليل الســبت الأحد مع الحوثيين 
من السيطرة النارية - بدعم من طائرات 
التحالــف  لقــوات  التابعــة  الأباتشــي 
العربي - على »كيلــو 16«، وهو الطريق 
صنعاء  بالعاصمة  الحديــدة  يربط  الذي 
وغيرها من المدن، والذي تمر منه تعزيزات 

الحوثيين للحديدة.
وبعيــد فشــل المحادثات، دعــا زعيم 
المتمردين عبــد الملك الحوثي، أنصاره إلى 
»التصدي للعدوان« و»التطوع للجبهات«، 
فشل  مســؤولية  العربي  التحالف  محملًا 

المحادثات لعرقلته سفر وفد الحوثيين إلى 
جنيف، حسب قوله في خطاب متلفز بثته 

قناة المسيرة الحوثية مساء السبت.
وأفاد محمد عبد الســلام الناطق باسم 
جماعة أنصــار الله الحوثية فــي اليمن، 

أمس الأحد، بأن ســبب عدم ذهاب وفدهم 
لحضور مشــاورات جنيف يعود إلى عدم 
قدرة الأمم المتحدة على تقديم أي ضمانات 

للذهاب والعودة.
)تفاصيل ص 10(

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:

اشــتدت أمس وتيــرة القصف على إدلب مــن قبل المقاتلات 
الروسية والسورية، وكان لافتاً استهدافها المراكز الطبية وفرق 
الدفاع المدني، الأمر الذي تســبب بحركة نــزوح لآلاف المدنيين 
باتجاه الحدود الشمالية مع تركيا، حيث خلفت الغارات الجوية 
والاســتهدافات الأرضية، دمــاراً كبيراً في ممتلــكات المدنيين 
والأحياء الســكنية، فضلًا عن ســقوط أكثر من 10 ضحايا من 
المدنيين وعشــرات الإصابــات والجرحى، وفقــاً لبيان أصدره 
»منسقو الاســتجابة« في الشمال الســوري والمرصد السوري 
لحقوق الإنسان. وتزامناً أرســل الجيش التركي تعزيزات فرق 

قوات خاصة إلى وحداتها جنوبي البلاد.
و قال المرصد الســوري لحقوق الإنســان إن نحو 140 غارة 
جوية وبرميلًا متفجــراً ومئات القذائف طالــت محافظة إدلب 
ومحيطها في أعنف تصعيد منذ أســابيع على المنطقة، ما خلف 
آلاف النازحين باتجاه الشــمال وعفرين. وأظهر تسجيل مصور 
التقط في إدلب، اســتهداف مقاتلات روســية وأخــرى تابعة 
للنظام الســوري، كوادر الدفاع المدني )الخوذ البيضاء( أثناء 

إنقاذهم المدنيين من تحت أنقاض غارة جوية.
وأكد قائد عســكري في الجبهة الوطنية للتحرير: »رداً على 
قصف قوات النظــام للمناطق المحــررة بالصواريخ والبراميل 
المتفجــرة، قصف فــوج المدفعية في الجبهــة الوطنية للتحرير 
)مدرسة المجنزرات( شــمال مدينة حماة، التي تتخذها القوات 

الحكومية قاعدة عسكرية كبيرة في المنطقة«.
من جهة أخرى توعد محافظ مدينة الحســكة، جابر الموسى، 
قــوات ســوريا الديمقراطية »قســد«، حيث قــال إن الحكومة 
الســورية رفضت التبريــرات التي قدمتها »قســد« بأن اعتداء 
القامشــلي الغادر الذي أدى الى ســقوط 14 عنصــراً من الأمن 
العسكري للنظام و7 من قوات الأســايش الكردية، كان تصرفاً 

فردياً. وتوعّد الموسى بالرد والثأر لمقتلهم. )تفاصيل ص 4(

بغداد ـ »القدس العربي«:
فقد رئيس الــوزراء العراقي، زعيم ائتــلاف »النصر«، حيدر 
العبــادي، فرصته في تمديد الولاية له بالمنصب، بعد خســارته 
دعم زعيم التيــار الصدري، مقتدى الصــدر، على خلفية تعاطي 

الحكومة مع الأزمة في محافظة البصرة الجنوبية.
ولم يفلح العبــادي في إقناع الصدر، الداعــم الأبرز لتحالف 
»سائرون«، وحلفائه في »تحالف النواة«، بأن أزمة البصرة التي 
تفاقمــت في الأيام الأخيرة لا تتعلق بـ»ســوء الأداء الحكومي«، 
الأمر الــذي دفع حلفاءه وخصومه للاتفاق علــى المطالبة بإقالة 

الحكومة.
وعقب تلك المطالبات لم يتضح بعــد موقف تحالف »النصر«، 
المنقسم إلى فريقين، من البقاء ضمن »النواة« أم مغادرة التحالف 

الرباعي والانضمام لفريق »الفتح ـ دولة القانون«.
ووســط ذلك، علمت »القــدس العربي« من مصــدر مطلع في 
تحالف »الفتح، بزعامة هادي العامري، أن »هناك تحركات تجري 
حالياً بين الفتح وســائرون، بهدف تشــكيل تحالف يجمعهما مع 

حلفائهما في الكتلة الأكبر«.
ووفقــاً للمصدر الــذي طلب عدم الكشــف عن اســمه، فإن 
»سائرون لن يدعم تولي العبادي ولاية ثانية، انطلاقاً من مقولة 
المرجعية الدينية )السيســتاني( المجرب لا يجــرب، إضافة إلى 

تعاطي الحكومة مع أزمة البصرة«.
وأضــاف: »المفاوضــات جارية حتــى الآن ولــم تتضح بعد 
نتائجها«، مبيناً أن »الأمر يحتاج إلى وقت، وقد يعلن قبل جلسة 

مجلس النواب المقررة في 15 أيلول/ سبتمبر الجاري«.
وســبق لزعيم التيار الصدري أن أصدر بيانــا حدد فيه عدّة 

نقاط لحل أزمة البصرة.
وتضمن بيان الصدر الدعوة إلى »الإســراع بتشكيل الحكومة 
وفقاً لاسس جديدة وبوجوه جديدة، فالمجرب لا يجرب«. وطرح 
مبادرة تستند على »توافق الكتل« تتمثل بـ»ترشيح ثلاثة أسماء 
وطنية وفق شــروط وضوابط وطنية لرئاسة الوزراء، ويخول 
أحدهم بتشــكيل الكابينة الوزارية من دون محاصصة او تدخل 
بعمله لتكــون حكومة أمنية خدمية بحتــة بعيدة عن التدخلات 

الطائفية والحزبية«.  )تفاصيل ص 2(

الجزائر ـ »القدس العربي«:
تتريث الســلطات الجزائرية فــي الرد على الجنــرال خليفة 
حفتر الذي هدد يشــن حرب على الجزائر، بدعوى أنها أرســلت 
قوات عســكرية إلى الداخل الليبي، إذ لم يصدر حتى الآن أي رد 
فعل رسمي بخصوص التصريحات التي صدرت عن حفتر. وهو 
صمت انعكس على الأحزاب والجمعيات وحتى وســائل الاعلام، 
وخاصــة تلك المحســوبة على الســلطة، التي تنتظــر رد الفعل 

الرسمي حتى تشرع في التحرك والرد.
وكان عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، )إخوان 
الجزائر( أول من علق على تهديدات حفتر، إذ دعا المسؤولين إلى 
تقديم توضيحات بشــأن التهديدات التي أطلقهــا خليفة حفتر، 
بدعوى دخول عســكريين جزائريين إلى التراب الليبي، متسائلا 
عن الإجراءات السياسية والدبلوماسية التي ستتخذها الحكومة 

الجزائرية للرد على هذه الإهانة.
وأضاف مقري، في منشور على صفحته في موقع »فيسبوك«: 
»العســكري حفتر المســنود مصريا وإماراتيا« لم يجد أي حرج 
في توجيه تهديده للجزائر بســبب دخول عسكريين جزائريين، 

حســب قوله، التراب الليبي«، معتبرا تلك التهديدات أنها »جرأة 
غير مســبوقة من هذا الانقلابي الليبي، الذي ســلم بلاده لقوى 
أجنبية مجرمة تعيث فــي البلاد العربية فســادا، جُرأة لا يمكن 

للجزائريين أن يتحملوها وأن يقبلوها«.
واشــتعلت مواقع التواصــل بتعليقات غاضبــة من المدونين 
الجزائريين على تصريحات حفتر، وطالب كثيرون برد قوي عليه. 
وذهب أحمد عظيمــي الضابط المتقاعد في الجيش الجزائري، في 
سلســلة من التعليقات على صفحته على »فيسبوك« إلى المطالبة 
بـــتكليف قائد القطاع العســكري بولاية إليــزي )على الحدود 
مع ليبيا( بـــاعتقال »الماريشــال المهزوم في تشــاد« كما وصفه، 

و»تأديبه« لتطاوله على الجزائر.
وقال موقع »كل شيء عن الجزائر« إن »تصريحات حفتر بشن 
حرب ضدها، ليست غريبة، وإنها ليست المرة الأولى التي يهاجم 
فيها الرجل الجزائر والجزائريــين، وإن »ما ميز تصريحاته هذه 

المرة هي قمة العدوانية وبدون أي تحفظات دبلوماسية«.
واعتبــر الموقــع أن »التهديد جاء هذه المــرة بطريقة صريحة 
ومباشــرة دون أن يكون ضمنيــا ولا تلميحيا، حيث قال »يمكننا 

نقل الحرب إلى الجانب الآخر في لحظات«.

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:
أثار وزير تونســي موجة من الغضب داخــل البلاد بعد قيامه 
برفع صــورة لولي العهد الســعودي، محمد بن ســلمان، خلال 
تدشينه مشروعا سكنيا مولته الســعودية في ولاية »جندوبة« 

شمال غرب البلاد.
ونشرت السفارة الســعودية على صفحتها في موقع »تويتر« 
خبرًا قالت فيه: »قام ســعادة الســفير محمد العلي اليوم بزيارة 
إلى ولاية جندوبة في تونس، بناء على الدعوة الموجهة لسعادته 
من معالــي المهندس محمــد صالــح العرفاوي وزيــر التجهيز 
والإسكان التونســي، بمناسبة تسليم مشــروع الوحدات الذي 
قدمه الصندوق الســعودي للتنمية في إطــار البرنامج الخاص 

بالسكن الاجتماعي بتقديم مشاريع سكنية«.
وأضافــت في تدوينة أخــرى مرفقة بصــورة للعرفاوي وهو 
يحمل صورة لولي العهد الســعودي: »على هامش الزيارة التي 
قام بها ســعادة الســفير لمنطقة جندوبة، صورة تذكارية وفيها 
لوحات مهداة من أحد فناني ولايــة جندوبة لمقام خادم الحرمين 
الشــريفين وولي عهــده الأمين حفظهمــا الله، قُدمت لســعادة 
الســفير، تجمع معالي وزير التجهيز والإسكان التونسي وكذلك 
والي جندوبة والمعتمــد الأول للولاية«. وعلّق برهان بســيّس، 
المكلف بالملف السياســي في حزب »نداء تونس«، على الصورة 
بقوله: »خسارة... بعد 62 سنة استقلال! تونس لا تستحق هذا«. 
وأضاف ســمير بن عمر، رئيس الهيئة السياسية لحزب »المؤتمر 

من أجل الجمهورية«: »البعرة تدل على البعير!«.

■ جنيــف ـ رويترز: حثت ميشــيل باشــليه، مفوضة الأمم 
المتحدة لحقوق الإنســان، محكمة النقض المصرية، أمس الأحد، 
على إلغاء أحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها محكمة مصرية، 

بعدما وصفتها باشليه بأنها »محاكمة غير عادلة«.
وكانت محكمة مصرية حكمت أول أمس الســبت بالإعدام على 
75 شخصا، من بينهم قيادات إسلامية بارزة مثل عصام العريان 
ومحمد البلتاجي، فــي اتهامات تتعلق باعتصــام في عام 2013 

انتهى بمقتل مئات المحتجين على أيدي قوات الأمن. وقالت باشليه 
في بيــان إنه إذا نُفذت أحــكام الإعدام فســيمثل ذلك »إجهاضا 
جسيما للعدالة لا ســبيل لإصلاحه«. وأضافت أن المتهمين حرموا 
من حقهم بأن يكون لكل منهم محاميه الخاص ومن تقديم الأدلة، 
في حين أن »النيابة لم تقدم أدلــة كافية لإثبات جرم كل فرد على 
حدة«. وقالت »آمل أن تغير محكمة النقض المصرية هذه الأحكام، 

وأن تضمن احترام المعايير الدولية للعدالة«. )تفاصيل ص3(

زعيم الحوثيين يدعو أتباعه لـ»الالتحاق بالجبهات« والجماعة تتهم التحالف بإفشال المحادثات

»انتكاسة جنيف« تشعل جبهة الساحل الغربي لليمن... 
أكثر من 80 قتيلًا خلال 24 ساعة 

فصائل المعارضة تردّ بقصف مقرات عسكرية في حماة... ومسؤول من النظام يتوعد الأكراد بالثأر

140 غارة روسية وسورية على إدلب توقع عشرات الضحايا
وتستهدف المشافي والكوادر الطبية و»الخوذ البيضاء«

بعد انتقاده لتعاطي حكومة العبادي مع أزمة البصرة

العراق: مفاوضات لضم الصدر إلى تحالف »الحشد ـ المالكي«

»الإخوان« يطالبون بالرد على الإهانة... ومدونون يطالبون بـ»تأديبه«

غضب من تهديدات حفتر بشن حرب على الجزائر

سياسيون يتحسرون على هيبة الدولة ونشطاء يذكّرونه بقصة »العلم التركي«

رفع وزير تونسي لصورة ولي عهد السعودية يثير موجة غضب في البلاد

قالت إن المتهمين حرموا من وجود محام خاص 

الأمم المتحدة تحثّ مصر على إلغاء أحكام إعدام جماعية  

يمني على دراجة نارية يمر قرب إطارات محترقة لمحتجن على الأوضاع الاقتصادية المتردية في عدن

نازحون سوريون هاربون من غارات النظام لحظة وصولهم إلى مخيم قرب الحدود التركية أمس

وزير خارجية إيران يهنئ اليهود 
بعامهم الجديد على تويتر

■ دبــي ـ رويترز: هنأ وزير الخارجية 
اليهود  ظريــف  جــواد  محمد  الإيرانــي 
في بلاده وشــتى أنحاء العالم بالســنة 
العبريــة الجديــدة أمــس الأحــد، مــع 
الإسلامية  الجمهورية  بين  التوتر  تصاعد 

وإسرائيل بسبب دور طهران في المنطقة.
وقال في حســابه علــى تويتر »أتمنى 
لكل اليهود مــن بني وطنــي وفي جميع 
أنحــاء العالــم عاما جديدا ســعيدا جدا 
زاخرا بالسلام والوئام. عيد سعيد عليكم 

في رأس السنة العبرية«.
كانت إســرائيل قالت الأسبوع الماضي 
إنهــا شــنت أكثر مــن 200 هجــوم على 
أهداف إيرانية في ســوريا خلال العامين 
الأخيرين، وأشــارت يوم الاثنين الماضي 
إلى أنها قد تهاجم أهدافا عسكرية يشتبه 

بأنها إيرانية في العراق.
كما نشــر ظريف، الذي سبق أن أرسل 
هــو والرئيس حســن روحانــي تهاني 
مماثلــة، علــى تويتر صــورا لاحتفالات 

أقامتها الأقلية اليهودية في إيران.
والطائفة اليهودية في إيران الأكبر في 

الشرق الأوسط خارج إسرائيل.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

بعــد ارتفاع وتيــرة الحــراك الاحتجاجي فــي محافظة 
البصرة، خلال الأيام الأخيرة، الذي أدى إلى سقوط عشرات 
القتلى والجرحــى، فضلًا عن حرق واقتحــام مقار حكومية 
ودبلوماسية وسياســية، بدأت المدينة الغنيّة بالنفط، أمس 

الأحد، »هادئة نسبياً«.
قادة الحــراك الاحتجاجي قرروا »التريــث« بتظاهراتهم 
المطالبة بإقالة قادة أمنيين، وحل أزمة تلوث المياه، فضلًا عن 

المطالبة بالخدمات الأساسية وفرص العمل.
أحدهم، وهو أبو حيدر الحمداني قال لـ»القدس العربي«، 
إن »تظاهرات البصرة لن تموت. نحن الآن في مرحلة إعطاء 
فرصة للحكومتين المركزية في بغــداد والمحلية، بهدف إقالة 
القادة الأمنيــين )قائد العمليــات، وقائد الشــرطة( وبقية 

المطالب الأساسي«.
وأضــاف أن »البصرة تمــر بفترة نقاهة وإعــادة تأهيل 
للتظاهــرات وترتيب أوراق الحــراك الاحتجاجي، للوقوف 
على المندســين )الذين ارتكبوا عمليات الحرق والتخريب(«، 
مؤكداً »استئناف التظاهرات فيما بعد« من دون تحديد موعد.

وحسب فائق عبد الكريم، وهو صاحب استوديو لتصوير 
الأعراس »بعد أســبوع مليء بالنار والغضب، عادت الأمور 

إلى ما كانت عليه، الحمد لله«.
محمّد شــاكر، دأب مع آخرين منذ بداية تّموز/يوليو على 
تنظيم تظاهرات ضد الفســاد الذي أوصــل المحافظة الغنية 
بالنفط إلــى أزمة اجتماعيــة وصحّية غير مســبوقة، لكنّه 
قرّر السبت، مع المنسّــقين الآخرين للتظاهرات، تعليق هذه 

التظاهرات نأياً بالنفس عن أعمال العنف التي رافقتها.
ولكن الناشــط الشّــاب أكد أن تعليق التظاهرات لا يعني 

انتهاء الحراك.
وأوضــح أنّ »المتظاهرين حقّقوا الكثيــر. تمكّنوا من خلق 
وعي جماهيري، وبثّ النَفَس الشــجاع في مجابهة الفســاد 

وجهاً لوجه«.
وشــدد على أنّ المتظاهرين »جعلوا الساســة يتحدّثون 
عن مظلومية البصرة بصوت مرتفع، بعد الذي شــاهدوه من 

غضب عارم اجتاح محافظة البصرة بأسرها«.
منسّق تجمّع شــباب البصرة، منتظر الكركوشي، أكد أن 
»المتظاهرين حقّقوا مكســباً، وهو أنّ الطبقة الحاكمة ستفكّر 

مرّتين في كيفية التعامل مع الشارع«.
وبين أن »لا يمكن القول إنّ الحراك انتهى في البصرة، طالما 
لا توجد مشاريع فعليّة أو خطوات حكوميّة جادّة« لحلّ أزمة 
تلوّث المياه التي تســبّبت بتســمّم أكثر من 30 ألف شخص، 
والانقطاع المزمــن للكهرباء والبطالة، ومســألة الإفلات من 
العقــاب في بلد يحتل المرتبة الـ12 علــى لائحة الدول الأكثر 

فساداً في العالم«.
وفي تطور لاحــق، أعلنت فرقة الرد الســريع، انتشــار 
قواتها في البصرة لحماية المواطنين والدوائر والممتلكات في 
المحافظة. وقال بيان مقتضب لمدير إعلام فرقة الرد الســريع، 
عبد الأمير المحمداوي، إن »فرقة الرد الســريع انتشــرت في 
مدينة البصرة وبأمــر من قبل قيادة العمليات المشــتركة«، 
مبينــاً أن »واجبهــا حماية المواطنــين والممتلــكات العامة 
والدوائر الحكوميــة علما أنها أبقت جزء تشــكيلاتها ضمن 

قاطع خورماتو )التابع لصلاح الدين(«.
وقال الملازم محمد خلف، من قيادة عمليات البصرة، وقال 

إن البصرة »تشهد هدوءاً حذراً« 
وأوضــح أن »قوات الجيش والشــرطة المحليــة اعادت 
انتشــارها مجددا في جميع مناطق البصرة بعد انســحابها 
الجزئي على خلفية الاحتجاجات الواســعة التي شــهدتها 
المدينة«.  وبين أن »الوضع الأمنــي حاليا هادئ في البصرة، 
لكن هناك حذرا وترقبا من قبل قوات الأمن لالتزام المتظاهرين 
بالتعليمات الخاصة بعدم الســماح بالاعتداء على الممتلكات 

العامة والخاصة«.
الماضي  أواخــر الأســبوع  البصــرة  وشــهدت محافظة 

تظاهرات ليلية يومية، أســفرت عن مقتل وجرح العشرات، 
وإحراق مبانٍ رسمية تعود للحكومة المحلية، إضافة إلى مقار 

حزبية ومبنى مديرية الحشد الشعبي في البصرة.
وأســفرت هذه الاضطرابات إلى مقتل وجرح أكثر من 200 
شــخص، من المتظاهرين وقوات الأمن العراقية، حسب بيان 

لوزارة الصحة الاتحادية.
وقــال المتحدث باســم الوزارة، ســيف البــدر في بيان 
مقتضب، إن »حصيلة الأســبوع الماضي فــي البصرة بلغت 
15 شــهيداً و190 جريحــاً من المتظاهرين والقــوات الأمنية 

بإصابات مختلفة الأنواع والخطورة«.
في السياق، نشرت الســفارة الأمريكية في بغداد تحذيرا 
أمنيا، وأشــارت إلى قيود على حركة موظفيها بمناسبة يوم 
عاشــوراء، وكذلك في محافظة البصرة التي شهدت توترات 

خلال الأيام الماضية.
وقالت، في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل 
الاجتماعي »تويتــر«، إن »موظفي بعثة الولايات المتحدة في 
العراق يضعون قيــودا على تحركاتهم خلال شــهر المحرم، 
وخاصة خلال الأيام القريبة من يوم عاشــوراء، من الثلاثاء 
18 أيلول/ســبتمبر وحتى الجمعة 21 أيلول/ســبتمبر، نظرا 

للإغلاق المتوقع للطرق والحشود غير المتوقعة«.
وأضافــت أن »الموظفين الأمريكيين فــي محافظة البصرة 
بصــورة عامــة يتجنبــون أي منطقــة قــد تشــهد خروج 
احتجاجات، وذلك بعد تحول بعض الاحتجاجات إلى العنف 

وتسبب ذلك في سقوط قتلى وجرحى«.
وبناءً على دعوة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 

عقــد مجلس النــواب العراقي أول أمس الســبت، جلســة 
اســتثنائية بحضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، 
والوزراء التنفيذيــين، إضافة إلى محافظ البصرة، أســعد 

العيداني.

فرصة للتسقيط

وشهدت الجلســة توتراً ومشــادات كلامية بين العبادي 
والعيدانــي، إضافة إلــى نواب من محافظــة البصرة كانوا 

حاضرين.
وعلى إثر ذلــك، أعرب العبــادي عن »أســفه« لما وصفه 
»استغلال« جلسة البرلمان لغير الهدف الذي عقدت من أجله 
)مناقشــة أزمة البصرة(، مشيراً إلى »انتهاز« الجلسة بشكل 

سافر كفرصة لـ»التسقيط«.
وقال في بيان: »بالرغم من توضيحنا الحقائق وبالأرقام 
وطرح قــرارات مجلس الوزراء أمام مجلــس النواب والتي 
ســتنعكس إيجابا على وضع محافظــة البصرة وبدء العمل 
بها، إلا أننا نعرب عن أسفنا الشديد لاستغلال جلسة مجلس 
النواب الاســتثنائية لغير الهدف الذي عقدت من أجله، وهي 
مناقشة مشــكلة البصرة والخدمات والإجراءات الحكومية 
المتخذة وإيجاد الحلول اللازمة في ضوء استجابتنا لدعوة 

مقتدى الصدر«.
وأضاف: »تم انتهاز الجلسة بشكل سافر كفرصة للتسقيط 
وتوفير ظروف جديدة للتحالفات التي تتشكل على أساسها 
الحكومــة المقبلة«، لافتا إلــى أن »ذلك جاء رغم مناشــدتنا 

لجميع الأطراف بإبعاد مشكلة الخدمات لمواطنينا في البصرة 
عن التوظيف السياسي وتحقيق المكاسب والمنافع السياسية 

الخاصة على حساب مصلحة الشعب«.
ويبدو أن إجابــات رئيس الــوزراء العراقي، وما طرحه 
في الجلسة الاســتثنائية لم يرق لحلفائه السياسيين، وعلى 
رأسه كتلة »ســائرون« المتحالف معها، التي طالبت العبادي 

وكابينته الوزارية بـ»الاستقالة«.
وقال النائب عن »سائرون« حســن العاقولي، في مؤتمر 
صحافي عقده في مبنى البرلمان، إلى جانب عدد من النواب، 
إن »جلسة )الســبت( ناقشــت أزمة البصرة. الحضور كان 
172 نائبا، كما حضر رئيس الوزراء حيدر العبادي ومحافظ 
البصرة ووزراء«، مبينا أن »الجميع أدلوا بما لديهم، وإجابة 
الــوزراء لم تكن مقنعــة أمام أزمة تودي يوميا إلى شــهداء 

وجرحى«.
وطالــب، رئيس الحكومة بـ»تقديم الاســتقالة والاعتذار 
من الشعب«، مشــيرا إلى »العمل لتشكيل حكومة قوية تلبي 

طلبات الشعب. نطالب بخطوات جدية«.
أما تحالــف »الفتح« بزعامة هادي العامري، الغريم الأبرز 
للعبادي، فاســتغل »السخط« البرلماني على موقف الحكومة 

من أزمة البصرة، للمطالبة أيضاً بـ»استقالتهم«.
وقــال النائــب أحمد الأســدي، المتحدث باســم تحالف 
»الفتــح«، في مؤتمــر صحافي مشــترك مع عــدد من نواب 
التحالف، إن جلسة السبت شهدت »خرج نواب البناء )يضم 
العامري والمالكي وحلفائهم( بعد حصول مشــاجرة في باب 
البرلمان لمخالفة المادة 64 التي تمنع دخول من يحمل الســلاح 

كما فعل حماية العبادي واعتداءهم على حراس المجلس«.
وأضاف: »بشأن الجلســة وما دار فيها، أجمع المتحدثون 
على أن التقصير والفشــل من الحكومــة الاتحادية من خلال 
عدم صرف مســتحقات المحافظة«، موضحــاً أن »مداخلات 
النواب كانت شرحا كاملا وكانت تبريرات من الحكومة وكأن 

البصرة في نعيم«.
وزاد: »بناءً على الاجماع في فشــل الحكومة، وما تسببت 
بــه من إراقة دماء الأبرياء واعتداء المندســين على البصرة، 
نطالب باســتقالة الحكومة والــوزارات، وأن تتبنى القوى 
السياســية تشــكيل حكومة قوية وقادرة على تنفيذ مطالب 
الجماهير بدل الوعــود التي لم تحقق شــيئا«، لافتا إلى أن 
»الشعب مل الوعود وإراقة الدماء، وسنعمل خلال الساعات 

القادمة على المحاورات لتشكيل الحكومة المقبلة«.

ناقوس الخطر

نواب عن محافظة البصرة، اعتبروا الأزمة التي تشــهدها 
المدينة أنهــا »ناقوس خطــر« يهدد العملية السياســية في 

العراق، محذّرين من امتدادها إلى محافظات أخرى.
النائب عــن البصرة، عن كتلة »صادقــون« المنضوية في 
تحالــف »الفتح«، عدي عواد، قال لـ»القــدس العربي«:«إذا 
لم يكــن هناك حل لأزمــة البصرة، فإنها ستنســف العملية 
السياسية التي شهدها العراق منذ عام 2003. ناقوس الخطر 
يدق«، محذّراً في الوقت ذاته السياســيين مــن التهاون في 
حل أزمة البصرة، وإلا »ســتكون هناك كارثــة تأخذ العراق 
نحــو المجهول«. وأضاف: »لا يمكن الانشــغال بالكتلة الأكبر 
ومفاوضات تشــكيل الحكومــة والبصرة تحتــرق وتموت 
عطشــا«، لافتاً إلى أن »في اليومين الماضيين دخلت أجندات 
خارجية على خــط الأزمة في البصرة. الصــراع الأمريكي ـ 
الإيرانــي بدا واضحــاً وبقوة، في حين يجــب أن يكون هذا 
الصراع بعيداً عن المحافظة«. وعدّ »اســتغلال أهالي البصرة 
العطاشــى في أزمة دولية، يهدف إلى حرف التظاهرات عن 
مســارها الحقيقي«، معرباً في الوقت عيّنه عن أمله في أن لا 
تؤثر المشــادة التي حدثت بين رئيس الوزراء حيدر العبادي 
ومحافظ البصرة أســعد العيداني في الجلســة الاستثنائية 

للبرلمان، على وضع البصرة«.
فــي المقابــل، اعتبرت الحكومــة المحلية فــي البصرة أن 
الحكومة المركزية حاولت  »إيهام« النواب بأنها صرفت مبالغ 
لحل أزمة تلوث وملوحة المياه، معتبرا إياها »مجرد أكاذيب«.

وقال النائب الأول لمحافظ البصــرة محمد طاهر التميمي 
في بيان،: »بعد حضورنا لجلسة مجلس النواب ونحن نمثل 
الحكومــة المحلية التنفيذية كمحافــظ ونائبيه، وجدنا كيف 
النواب والشــارع  توهم الحكومة المركزيــة أعضاء مجلس 
العراقي بأنها صرفت مبالغ للمحافظة لتنفيذ مشاريع تتعلق 
بالمــاء، ولكنها في الحقيقة أكاذيــب لا تنطلي على العراقيين 
عموماً، وأهل البصــرة خصوصاً«، مبينــاً أن »الأموال التي 
صرفت للبصرة هي أمــوال من الموازنة التشــغيلية تخص 
رواتب العاملين في البلديــة والبلديات والمعلمين المتعاقدين 
وأعمال التنظيــف وعلاج المرضى، وغيرهــا من مصروفات 
تتعلق بأعوام سابقة، وتلك الأموال محددة للصرف من قبل 

وزارة المالية في هذه المجالات فقط«.
ولفــت إلــى أن »الأموال التــي وعد بها رئيــس الوزراء 
والبالغــة 3.5 تريليــون دينار )نحو 300 مليــون دولار( لم 
يتم تحويل أي شيء منها لغاية الآن )وقت إعداد التقرير(«، 
مضيفــاً أن »ما تحدث بــه وزراء الموارد المائيــة والبلديات 
والصحة يدعو إلى الأســف، إذ تحدثوا وكأن البصرة تخلو 
من أي مشــكلة خدمية لتبرير فشــل وزاراتهم طيلة الأعوام 
السابقة، حيث أن تلك الوزارات كانت سبباً في دمار البصرة 

من خلال تلكؤ جميع مشاريعها في المحافظة«.
وأشــار إلى أن »الحكومة المحلية ماضية بحلول ســريعة 
لمعالجة جزء من المشــكلة وإيصال الميــاه العذبة الى مناطق 
البصرة، وقــد تم ربط بعــض محطات ضخ الميــاه بالقناة 
الأروائية في قضائي أبي الخصيب وشــط العرب، فضلًا عن 
إصلاح انبوب مياه البدعة الذي يغذي قضاء شط العرب، كما 

سعينا لإزالة التجاوزات على نهر دجلة والقناة الاروائية«.

أكثر من 200 قتيل وجريح حصيلة أسبوع... ونائب يعزو أزمة المحافظة لصراعٍ أمريكي ــــ إيراني

هدوء حذر في البصرة وسط انتشار أمني... وقادة الحراك يعلّقون التظاهرات تحسباً للعنف

مواطنون في البصرة قرب مركبة جرى حرقها خلال أعمال عنف

■ طهــران  ـ   أ ف ب : أكــد حــرس 
الثــورة الإســلامية في إيــران، أمس 
الأحد، إطلاق سبعة صواريخ، السبت، 
على مقــر حركة معارضة كردية إيرانية 

في العراق.
بيان علــى الموقع الرســمي لحرس 
الثورة، أفــاد أن »مقر الإرهابيين  ضرب 
السبت بسبعة صواريخ أرض« أطلقتها 
فرقة من »القــوة الجيوفضائية التابعة 
لحــرس الثــورة«، وأدت الضربة إلى 

مقتل 11 شخصاً، حسب مصادر كردية.
النادر  الهجــوم  هذا  في  وشــاركت 
الطائرات  كتيبة  أيضــاً  للحدود  العابر 

المسيرة في حرس الثورة.
وكان مسؤول في الحزب الديمقراطي 
إن  أعلــن  الإيرانــي،  الكردســتاني 
صواريخ سقطت على مقر الحزب أثناء 

انعقاد مؤتمره في كويسنجق بين أربيل 
بالوقوف  إيران  واتهم  والســلميانية. 

وراء الهجوم.
وقال مدير مستشــفى كويســنجق، 
كامران عباس: »قتل 11 شخصا وأصيب 
30 آخرون بجروح إثر سقوط صواريخ 
كاتيوشــا على مقرهم«، في هذه المدينة 
الواقعة علــى بعد نحو 60 كلم شــرق 

أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.
وأوضــح أن بــين الجرحــى الأمين 
العام الجديد للحزب مصطفى مولودي 

والسابق خالد عزيزي.
وقــال حــرس الثــورة فــي البيان 
التخطيط له  المعتديــن تم  إن »عقــاب 
الأشهر  في  ارتكبها  شــريرة  أفعال  بعد 
الأخيرة إرهابيــون في المنطقة الكردية 
)في العــراق( على حــدود الجمهورية 

الإسلامية«.
»فــرق  مــن  عــددا  أن  وأضــاف 
انطلاقا  مؤخــرا  أرســلت  الإرهابيين« 
الذاتي فــي العراق  من منطقــة الحكم 
الغربية  أذربيجــان  محافظــات  إلــى 

وكردستان وكرمنشاه.
الحــزب  بــين  مواجهــات  ودارت 
الديمقراطــي الكردســتاني الإيرانــي 
بلدات  فــي  الثــورة  وحــرس  مؤخرا 
ماريوان وكامياران في المناطق الكردية 

في إيران.
وبــث التلفزيون الإيراني الرســمي 
صورا لعملية إطلاق الصواريخ وصورا 
التقطت  ســببتها  التي  للأضرار  أخرى 

عبر طائرات مسّيرة.
وزارة الخارجيــة العراقيــة، دانت 

القصف الإيراني الصاروخي.

وقــال أحمــد محجــوب المتحــدث 
الرسمي باسمها »تعبر وزارة الخارجية 
العراقيــة عــن رفضها للقصــف الذي 
اســتهدف قضــاء كويســنجق التابع 
لمحافظة أربيل والذي أدى إلى ســقوط 

عدد من الضحايا والجرحى«.
حرص  الوزارة  تؤكــد  »إذ  وأضاف: 
العــراق علــى أمــن جيرانــه ورفضه 
لاســتخدام أراضيــه لتهديــد أمن تلك 
خرق  قاطعا  رفضا  ترفض  فإنها  الدول، 
العراقية، من دون تنســيق  الســيادة 
تجنيبا  العراقيــة  الجهات  مع  مســبق 

للمدنيين من آثار تلك العمليات«.
الكردســتاني  الديمقراطي  والحزب 
الإيرانــي، أقــدم حركة كرديــة ويتهم 
طهــران بقتــل العديــد مــن قادته في 

السنوات الأخيرة.

الخارجية العراقية تدين 
قصف إيران لمقر حركة كردية قرب أربيل  

■ أربيل  ـ  الأناضول : قال مجلس القضاء الأعلى 
العراقــي، أمس الأحد، إن محكمة الجنايات المختصة 
بقضايا النزاهة في بغداد قضت بالحبس 6 سنوات 
عــن ثلاثة أحــكام بحق، زيــاد القطــان، نائب الأمين 
العام لوزارة الدفاع الأسبق، إثر إدانته بإحداث ضرر 

بالمال العام. 
المتحــدث باســم المجلــس القاضــي عبد الســتار 

بيرقدار، أوضح في بيان 
أن »محكمة جنايات النزاهــة نظرت في 3 دعاوى 
ضــد نائب الأمين العــام لوزارة الدفاع الأســبق زياد 
القطــان، حيث أديــن بارتكاب مخالفــات في العقود 
المبرمة مع الشركات المتعاقدة مع الوزارة أثناء توليه 

المنصب«.
وبــين أن »المخالفــات شــملت 3 عقــود مبرمــة مع 
شــركات لتجهيز الــوزارة بعتاد خفيــف، فضلا عن 

عقد آخر لتجهيزات عسكرية«.
وأضاف أن العقد الثالث »شــمل مخالفة بصرف 
مبلــغ )8 ملايــين دولارا أمريكيــا( يتضمــن إنشــاء 
معســكر مؤقــت لقــوات الرد الســريع فــي الفلوجة 

)غرب(«. 
وتابع أن »المحكمة أصدرت 3 أحكام بالسجن لمدة 

سنتين تنفذ بالتعاقب«. 
والأحــكام الصــادرة بدائيــة قابلــة للطعــن أمام 

محكمة التمييز خلال 30 يوما من صدورها. 
وشــغل القطان منصب الأمين العام لوزارة الدفاع 
العراقيــة في عهد الوزير حازم الشــعلان في حكومة 

إياد علاوي عام 2004. 
وفر بعدها إلى خارج البــلاد، إثر توجيه اتهامات 
له ومســؤولين آخرين في وزارة الدفاع بينهم الوزير 
حــازم الشــعلان باختلاس مبالــغ تصل إلــى مليار 

دولار من عقود الوزارة. 
وألقــي القبض علييــه من قبل الســلطات الأردنية 
فــي فبراير/شــباط 2017 بنــاء على مذكــرة اعتقال 
دولية صادرة من الإنتربول، وتم تسليمه في أبريل/

نيسان من العام نفسه إلى العراق. 
وكان القطان ثاني مسؤول كبير ينجح العراق في 
اســتعادته من الخارج، بعد تسلمه في يناير/كانون 
الثانــي الماضي وزيــر التجارة الأســبق عبــد الفلاح 
الســوداني في الحكومة التي رأســها نــوري المالكي 

للفترة من 2006 لغاية 2010. 
والعراق من بين أكثر دول العالم فســادا، بموجب 
مؤشر منظمة الشــفافية الدولية على مدى السنوات 
الماضية وهو ما يثير استياء السكان الذين يحتجون 
منذ ســنوات طويلة على نقص الخدمــات العامة من 

قبيل الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها.

حكم بالسجن 6 سنوات 
على مسؤول سابق في وزارة الدفاع العراقية

■ كركــوك  ـ  الأناضــول: قال مصدر أمني عراقي إن مســلحين 
من تنظيم »الدولة الإســلامية« فجروا أنبوبًا للنفط خارج الخدمة 
في محافظة كركوك شــمالي البلاد، أمس  الأحد، ما تسبب باندلاع 

حرائق وإصابة اثنين من رجال الإطفاء.
وأضاف النقيب في شــرطة كركوك، حامد العبيدي، أن »تنظيم 
الدولة فجر عن طريق التحكم عن بعد عبوات ناســفة زرعها على 
أنبــوب فرعي ناقــل للنفط بقضاء دبس شــمال غربــي محافظة 
كركوك«. وأوضــح أن »أنبوب النفط الخام الــذي فجر هو خارج 

الخدمة، لكن تفجيره سبب اندلاع حرائق في المنطقة المحيطة«.
وحسب المصدر »بعد أن توجهت فرق الإطفاء إلى موقع الحادث 
لإخماد الحرائق التــي اندلعت في المنطقة، انفجرت عبوة أخرى ما 

أدى إلى إصابة اثنين من رجال الإطفاء بجراح«.
ويقع قضــاء دبس على بعد 55 كيلومترًا إلــى الغرب من مدينة 

كركوك.
ولم تعلن على الفور أي جهة مســؤوليتها عــن التفجيرات. إلا 
أن تنظيــم »الدولة« صعد علــى مدى الأســابيع الماضية هجماته 
التي تســتهدف في غالبيتها قوات الأمن والمقاتلين السُــنة الموالين 
للحكومة في مناطق جنوب وجنوب غربي محافظة كركوك، إضافة 
الى المنطقة الرابطة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين، شــمالي 

البلاد.
وتشّــن قوات الأمن العراقية منذ مطلع الشــهر الماضي، عملية 

عسكرية جنوب غربي كركوك لملاحقة خلايا »الدولة«.

تنظيم » الدولة« يفجر أنبوباً للنفط في كركوك 

■ الموصل  ـ  أ ف ب : أعيد، أمس الأحد، 
افتتاح مستشــفيين للطوارئ والعلاجات 
النســائية في غرب الموصل، الجزء الأكثر 
دمارا من المدينة الشمالية التي استعادتها 
القــوات العراقيــة مــن تنيظــم »الدولة 

الإسلامية« في تموز/يوليو 2017.
وقال مدير دائــرة الصحة في محافظة 
الطائــي »تم نقل  نينوى، فــلاح حســن 
مستشــفى العذبــة الميدانــي )ســعة 75 
ســريرا( إلى موقع المستشفى الجمهوري، 
ومستشــفى الحاج علي الميداني )ســعة 
50 ســريرا( محــل مستشــفى البتــول، 

العمليات  مختلف  لإجــراء  جاهزان  وهما 
الجراحية وتقديم الخدمات الطبية«.

خلال  تماما  دمرا  المستشــفيان  وهذان 
المعارك الدامية التي شــهدتها المدينة على 

مدى أشهر عدة.
المؤسســات  دمار  »حجم  أن  إلى  ولفت 
الطبية في نينوى كبير جدا«، موضحا أن 
تشتمل  مستشفيات  تضم  كانت  »المحافظة 
على أكثر من ســتة آلاف ســرير قبل فترة 
داعش، واليــوم لا يتجاوز عدد الأســرة 

الألف«.
لــذا، كان على الســكان الخــروج من 

المدينــة للتمكــن مــن تحصيــل الطبابة 
اللازمة.

مســوؤل منظمة »داري« للإغاثة علاء 
المستشفيين  »هذين  أن  بين  الســادة،  عبد 
افتتحتهما المنظمــة منذ بداية التحرير في 
قريتي العذبة وحاج علي جنوب الموصل، 

بتمويل من منظمة الصحة العالمية«.
وأضــاف أن »الجهات المانحــة لا تثق 
بالمؤسسات الحكومية العراقية، وتستعين 
بالمنظمات في صرف الأموال وتنفيذ خطط 
رقابة  وضمن  بمهنيــة  تعمل  لأنها  الإعمار 

هذه الجهات«.

إعادة افتتاح مستشفيين في غرب الموصل

مرضى في أحد عنابر مستشفى الموصل بعد افتتاحه
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

أثارت أحكام الإعــدام التي صدرت عن محكمة 
جنايــات القاهرة بحــق 75  متهماً فــي القضية 
المعروفــة إعلاميــا بـ»فــض اعتصــام الإخوان 
المسلمين في ميدان رابعة«، وطالت أعضاء قياديين 
في الجماعــة، بينهــم محمد البلتاجــي وعصام 
العريان، والداعيــة صفوت حجازي، ردود أفعال 

واسعة.
منظمة العفو الدولية وصفت المحاكمة الجماعية 
بـ»المخزية«، داعيةً إلى »إعــادة محاكمة المتهمين 
أمام هيئة قضائية محايدة، تضمن حقهم بمحاكمة 

عادلة«.
مديرة حملات المنظمة في شمال أفريقيا، نجية 
بونعيم، أكــدت في بيان، أنــه »لا يجب أن يكون 

الحكم بالإعدام خياراً تحت أي ظروف«.
الشــهير  أبوزيــد  محمــود  المصــور  وعــن 
بـ»شــوكان« الذي صدر ضده حكم بالســجن 5 
ســنوات، قالت: »لقد كان شــوكان بالفعل لأكثر 
من خمس سنوات في السجن، لمجرد قيامه بعمله 
كمصور صحافي وتوثيق وحشــية الشرطة التي 
وقعت في ذلك اليوم«، مضيفة: »إنه ســجين رأي 

معتقل لمجرد قيامه بعمله الصحافي«.
الهجمات  أن تتوقــف  وطالبــت بـ»ضــرورة 
المشينة التي تشنها السلطات المصرية على حرية 
الصحافة وحريــة التعبير«. وشــددت على أنها 
»تعــارض عقوبة الإعدام دون قيد أو شــرط، في 

جميع الحالات وفي أي ظرف من الظروف«.
الأحكام  اعتبرت  المســلمين«  »الإخوان  جماعة 
العســكري  الانقلاب  لهــا  يعد  جديــدة  »مجزرة 

الفاشي عبر قضائه المسيس«.
وأضافــت في بيــان: »صدر حكــم أولي ظالم 
بإعدام خمسة وســبعين من خيرة وأشرف رجال 
مصر، وأحكام أخرى بالســجن لمدد متفاوتة على 

عدد آخر من الشرفاء المختطفين قسرا«.
وتابعــت: »أحكام كيدية صــدرت بعد أيام من 
مرور ذكرى مذبحة رابعــة، ضد من نجوا من تلك 
مكافأتهم  تمــت  القتلة  المجرمون  بينمــا  المجزرة، 
وتحصينهم من المحاكمة والمســاءلة بل والتحقيق 
معهم علــى ما ارتكبوه من جرائــم ومجازر بحق 
الضحايا الأبرياء في مجزرتــي رابعة والنهضة، 
وغيرهما من المجــازر عبر مهزلة تشــريعية أمام 

مرأى ومسمع من العالم كله«.
وزادت: »صــدرت الأحكام مــن دائرة قضائية 
تم انتقاؤهــا بعناية مــن بين الدوائــر القضائية 
المختصــة، فــي محاولــة لإيقاف ثورة الشــعب 
المصري وســعيا للتخلص من ثوار مصر وأبنائها 
الأحــرار الذيــن انتفضوا فــي ثــورة 25 يناير / 
كانون الثاني2011، وســعيا لــرد مصر إلى مربع 

الديكتاتورية والكبت والتبعية«.
وحســب البيان »تلك الأحكام الكيدية صدرت 
في الوقــت الذي تواصــل فيه ســلطة الانقلاب 
الغادر جرائمها لوأد مســتقبل الوطــن، باعتقال 

والشباب  العقول  لخيرة  قسري  وإخفاء  وتعذيب 
والمواطنين من مختلف الفئات والأعمار والأفكار«.

وأكــدت الجماعــة أن مصر »باتــت في قبضة 
تحالف شرير من قادة العسكر والقضاة الفاسدين 
والآلة الإعلامية الكاذبة وأكابر المفســدين الذين 
نهبوا مصر، وســطوا على مقدراتها، وهو تحالف 
مسعور لن يترك شريفا ولا وطنيا ولا داعيا للخير 
ومحبا لاستقلال وكرامة بلاده من كل الاتجاهات 
والأفكار والطبقات، إلا وسيســعى للقضاء عليه؛ 
حرصــا علــى ســلطته الديكتاتوريــة، وخدمة 
لمخطط أعداء الوطــن الحريص على تركيع مصر، 
بعد إضعافهــا وإفقارها وتفريغها مــن الكفاءات 

والكوادر والعقول الكفيلة ببناء نهضتها«.
وحذرت من »مخططات ذلك التحالف الشرير، 
ومن مخاطر تلك المؤامــرات على البلاد والعباد«، 
واعتبرت أن »هذه الأحكام خير دليل على على هذا 

المخطط«.
وحثت الشــعب المصري، وقواه الوطنية، على 
»توحيد صفوفهم، والوقوف وقفة رجل واحد أمام 
هذه الســلطة الانقلابية لاسترداد حقوق الشعب 
المصري المغتصبة وتخليــص البلاد من حكم هذه 

الطغمة المتسلطة«.
وبينــت أنها »تســتقبل هــذه الأحــكام وهي 
أكثــر ثباتا وصمودا على طريــق الدعوة إلى الله 
ســبحانه وتعالى، والتمكين لدينــه في الأرض، 
دون وجل أو تردد، لن تردها أي قوة عن مواصلة 
طريقهــا في ســبيل رفعة الإســلام ونشــره في 
العالمين، والحفــاظ على مصالح الأوطان وتحقيق 
أمانــي ومصالح شــعوبها، أداء للأمانــة ووفاء 

لأسمى رسالة«.
مرشــح الرئاســة المصرية الســابق، حمدين 
صباحي، علّــق على أحــكام الإعــدام، قائلًا في 
»فيسبوك«،  عبر  الرســمية  صفحته  على  منشور 
إن »أحكام الإعدام الجماعي تثقل الضمير، وتوجع 

القلب، وتهين العقل«.
وأضاف: »يا رب مكن مصر أن تتطهر من الظلم 

والكراهية، وأن تتجمل بالعدل والمحبة«.
وكانت محكمــة جنايات القاهــرة، قد حكمت 
أول أمس السبت، بإعدام 75 شخصاً، في القضية 
المعروفة إعلامياً بـ»فض اعتصام رابعة العدوية«، 
والسجن المؤبد )25 عاماً( على 47 آخرين، أبرزهم 

مرشد جماعة »الإخوان المسلمين« محمد بديع.
وقضــت المحكمة بالســجن 15 عامــاً على 374 
متهمــاً، وخمس ســنوات علــى 215 آخرين، من 
الشــهير  أبوزيد  بينهم المصور الصحافي محمود 
بـ»شوكان«. وفي 14 أغســطس/آب 2013، قامت 
قــوات من الجيــش والشــرطة المصريــة بفض 
اعتصام »رابعة« في القاهرة، حيث قتل نحو 632 

شخصاً من المعتصمين.
ووصفــت منظمــة »هيومن رايتــس ووتش« 
مــا حدث حينهــا بأنه على الأرجــح »جرائم ضد 
غير  الجماعي  القتل  حوادث  وأخطر  الإنســانية، 

المشروع في التاريخ المصري الحديث«.

أحكام طالت 75 متهماً بينهم القياديان عصام العريان ومحمد البلتاجي 

انتقادات لـ»مجزرة« الإعدامات في مصر... »العفو الدولية« تعتبرها »مخزية« والإخوان تصفها بـ»الكيدية«

... ونواب إسلاميون في الجزائر يدعون لتحرك دولي لوقف تنفيذها 
■ الجزائــر  ـ  »الأناضول«:  دعــت مجموعتان نيابيتان 
للإسلاميين في البرلمان الجزائري، أمس الأحد، إلى تحرك 
رســمي داخلي ودولــي لوقف تنفيــذ أحكام الإعــدام في 

مصر.
جاء ذلك في بيان مشترك للمجموعتين البرلمانيتين لكل 
من حركة مجتمع السلم )أكبر حزب إسلامي في الجزائر( 

و»الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء«.
وتشــغل حركة مجتمــع الســلم 34 مقعدًا فــي البرلمان، 
بينما يشــغل الاتحاد من أجل النهضــة والعدالة والبناء 7  

مقاعد، من أصل 462 مقعدًا.
ووفق البيــان، فإن النواب الإســلاميين »يتابعون بقلق 
شــديد تطورات أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي 
التــي كان آخر حلقاتها إصدار أحــكام إعدام جماعية بحق 

رموز سياسية وحقوقية ومجتمعية«.
ووصــف الموقعون على الوثيقة ما يحــدث من إعدامات 

بأنه »اعتداء صارخ على الحق في الحياة«.
واعتبــر النــواب أن ما يجــري في مصر وفــق »خلفيات 
سياســية ترقى إلى جريمة إبادة أو القتــل الجماعي وفق 

نصوص القضاء الدولي«.
ودعا النواب الإســلاميون »البرلمــان الجزائري ووزارة 
الخارجيــة والمنظمــات الحقوقيــة والأحزاب السياســية 
وفعاليــات المجتمع المدنــي وكل الأحــرار للتدخل من أجل 

إيقاف هذه الإعدامات«.
كما دعوا »مجلس حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة 
ومحكمــة الجنايــات الدوليــة والمنظمــات الحقوقيــة إلى 
التحرك العاجل لإنقاذ حياة المهددين بالإعدام وإنقاذ آلاف 

المعتقلين من الأحكام التعسفية«.

معتقلون من الإخوان بينهم البلتاجي والعريان خلال إحدى المحاكمات

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي: 

أدانــت »الحركة المدنيــة الديمقراطية« التي 
تضم 7 أحزاب سياسية معارضة، وأكثر من 150 
شــخصية عامة، حادث العنــف الطائفي الذي 
شهدته قرية دمشــاو في محافظة المنيا، جنوب 

مصر.
وقالــت في بيــان إن »تلك الأحداث تشــكل 
مطالبة  والقومــي«،  الأهلي  الأمــن  على  خطراً 
بـ»إصدار قانون لإنشــاء دور العبادة حســب 
لدور  وحاجتهــم  المســيحيين  المواطنين  عــدد 

عبادة«.
وأوضحــت  »المصريون المؤمنــون بالعدالة 
والمواطنة والدســتور والدولة المدنية الحديثة 
والقيم الســامية للأديان الســماوية، روّعوا، 
مما جرى في قرية دمشــاو هاشــم فــي المنيا 
من اعتــداء من متطرفين على منــازل المواطنين 
المصريــين المســيحيين، وما صاحَبَــه من نهبٍ 
للمشغولات الذهبية والأموال وتحطيم الأجهزة 
المنزلية وإضرام النــار في الممتلكات، بحجة أن 
المسيحيين يقيمون كنيســة في منازلهم نتيجة 
عــدم تصريح الســلطات صاحبــة الصلاحية 
ةٌ تُدين  بإنشــاء كنيســة في القرية، وهي حُجَّ
المتعلــل بها، فالجهــة الوحيدة المســؤولة عن 

تنظيمه هي الدولة وليس أحد سواها«.
وتابعــت: »وفقــاً لبيان من إبراشــية المنيا 

وأبو قرقاص فقد تم إبلاغ الجهات المعنية بِعزم 
المتطرفين علــى الهجوم قبل حدوثــه بأيامٍ إلا 
أن قوات الأمن وصلت إلــى القرية بعد حدوث 
الاعتداء، وهو ما حدث في قريــةٍ مجاورةٍ قبل 

لَ انتقال العدوى«. أسابيع دون ردعٍ ما سَهَّ
والاعتداءات  التجاوزات  »هذه  أن  واعتبرت 
ومثيلاتها لا تشكل عدواناً على مواطنين مسالمين 
وعلى حقوقهم الدستورية فقط، بل تشكل خطراً 
على الســلم الأهلــي والأمن القومــي المصري، 
وأن عــدم ردع العدوان الــذي تكرر حدوثه في 
ســنوات ســابقة في عديد من المحافظات ينذر 
بعواقب خطيــرة، خاصة أن هناك طرفاً متطرفاً 
يستعمل العنف في كل مرةٍ دون رادعٍ من سلطة 

أو قانون«.
وأكــدت على »ضــرورة مواجهــة مثل هذه 
الأعمــال الإجرامية بســلطة القانــون دون ما  
اعتادت الســلطة عليه من اللجوء إلى جلساتٍ 
عرفيــةٍ أو ترضيــاتٍ غير قانونيــةٍ، وضرورة 
وأد خطاب وأعمــال التحريــض والتمييز لأن 
ذلك يزرع الكراهية بين الشــعب الواحد ويدفع 

للتطرف والعنف«.
وشــددت على ضرورة، »إنفاذ ما نص عليه 

الدستور من إنشاء مفوضية منع التمييز«.
وطالبــت بـ»إصدار قانون دســتوري لدور 
العبادة يتم التعامل فيه مع المســجد والكنيسة 
المواطنين  بعدد  المتعلقــة  التخطيطية  بالمعايير 
الجغرافي  والنطــاق  الخدمة  لهــذه  المحتاجين 

لهم«.
وزادت: »هنــاك ضــرورة لأن يكون التعليم 

فاعــلًا في ترســيخ قيــم التســامح والمواطنة 
ومواجهة أي نوعٍ من التمييز على أساسٍ ديني 
في كافة المناهــج داخل المؤسســات التعليمية 

المختلفة«.
وأدانت »النهج الذي اتبع من قبل في التعامل 

مع العنف الطائفي«.
 وتابعت: »لوحظ أن إشعال العنف الطائفي 
يشــغل المواطنــين عــن قضاياهــم وهمومهم 
اليومية فــي الحصول على لقمــة عيش كريمة 
وحياة إنســانية، ولعل من المفارقات الدالة أنه 
بينما دعاة الطائفية مطلقو السراح فإن رئيس 
مجلس أمناء مؤسســة )مصريون ضد التمييز 
الديني( الخبير الاقتصادي الدكتور رائد سلامة 

محبوس منذ عيد الأضحى بتهم سياسية«.
على  بـ»التأكيد  بيانهــا  الحركــة  واختتمت 
تضامنها مع المواطنين المصريين المعتدى عليهم، 
ومتابعتهــا كيفية معالجة الســلطة للأمر وهل 
ســيتم إنفاذ القانــون أم لا، كما أنها ســتتابع 
المطالــب الواردة بهــذا البيان التــي تعبر عن 
دستور البلاد سعياً من أجل أن تكون مصر لكل 

أبنائها دون تفرقة أو تمييز«.
وكانت قرية دمشــاو فــي محافظــة المنيا، 
جنــوب مصر، شــهدت اعتــداء طائفي شــنه 
مســلمين فــي القرية علــى منازل مســيحيين 
الأسبوع الماضي، بعد انتشــار شائعة عن عزم 
الأقباط بناء كنيسة، وأسفر الاعتداء عن إصابة 
عدد من أقباط القرية وحرق ونهب منازل، فيما 
ألقت الشرطة المصرية القبض على 19 واتهمتهم 

بتنفيذ الاعتداءات على منازل الأقباط. 

رفضت حلول الجلسات العرفية... وطالبت بإصدار قانون دور العبادة

الحركة المدنية الديمقراطية تنتقد تعامل السلطات المصرية
القاهرة  ـ  »القدس العربي«: مع أحداث طائفية وقعت في المنيا

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، 
إن العشــرات انتحروا في الفترة من يناير/ كانون 
الثاني وحتى أغسطس/ آب 2018، راصدة 63 حالة 

منها 15 في يوليو/ تموز الماضي.
وأشــارت إلــى »وقــوع 13 حالة فــي محافظة 
الجيــزة، وهي الأكثر فــي حالات الانتحــار، فيما 
استخدم 25 من المنتحرين الشنق كوسيلة للموت«.

يذكــر أن الفتــرة الأخيرة شــهدت زيــادة في 
معــدلات الانتحار، بعد تعدد الحــالات بالقفز أمام 
قطار المتــرو، والتي كان آخرها منــذ أيام ولحقها 
تعليق من مسؤول يطالب المنتحرين بالابتعاد عن 

المترو لمنع تعطيل المواطنين.
وقالت الشــبكة في وقت ســابق بتقريرها عن 
إن  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  الاحتجاجــات 
الانتحــار في النصف الأول من عام 2018، كان أكثر 
وســائل الاحتجاج انتشــارا. يأتي ذلــك في وقت 
تواصلت في مصر الجرائم الأسرية، حيث عثر أمس 
على أسرة مكونة من أم وأربعة من أبنائها مذبوحين 

داخل منزلهم في مدينة الشروق في القاهرة.
وانتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة برئاسة 
المستشار محمد سلامة؛ لمعاينة مسرح جريمة مقتل 

أم و4 أطفال داخل منزلهم في الشروق.
وأوضح مصــدر قضائــي، إن 3 مــن الضحايا 
تعرضوا للذبح، فيما قُتل الاثنان الآخران بطعنات 

ســكين في مناطق متفرقــة من الجســد، مبينًا أن 
الشرطة عثرت عليهم داخل عدة غرف  في المنزل.

 وأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار 
الزوج وهو رجل أعمال، بعد توجيه الاتهام له بقتل 
زوجتــه وأبنائه، وقررت انتداب الطب الشــرعي 

للتشريح لبيان سبب الوفاة.
وكانت مصر شهدت خلال الفترة الماضية جرائم 
عديــدة، منها إقــدام مواطن على قتــل طفليه في 
محافظة الدقهليــة في دلتا مصر، وإقــدام أم على 
إلقاء طفليها فــي نهر النيل فــي محافظة الجيزة، 
وإقدام سيدة على وضع السم لزوجها وأطفالها في 
محافظة القليوبية بسبب فشــل الأسرة في توفير 

نفقات المدارس.

العثور على سيدة وأبنائها مذبوحين في القاهرة

63 حالة انتحار في مصر خلال 8 أشهر

■ القاهــرة  ـ  أ ف ب : واصلت قــوات مصرية 
وأمريكية، أمس الأحد لليــوم الثاني على التوالي، 
تمارين »النجم الســاطع« بمشــاركة دول أخرى، 

وهي الأكبر من نوعها في المنطقة.
العســكري  المتحــدث  نشــره  بيان  وحســب 
المصري على صفحته الرســمية على »فيســبوك« 
مساء الســبت »انطلقت فعاليات التدريب المصري 
الأمريكي المشترك النجم الساطع 2018 الذي يستمر 
خــلال الفترة من 8 الى 20 ايلول/ســبتمبر بقاعدة 
محمد نجيب العسكرية في نطاق المنطقة الشمالية 

العسكرية«.

وأضاف أن هذه التدريبات ســتكون بمشــاركة 
»قوات كل من مصــر وأمريكا واليونــان والأردن 
وبريطانيــا والســعودية والإمــارات وإيطاليــا 

وفرنسا و16 دولة آخرى بصفة مراقب«.
وكان الجيشان المصري والأمريكي، أجريا خلال 
ثلاثين عاما هذه المناورات كل عامين، إلا أنها توقفت 
إثر الاضطرابات السياسية والأمنية في مصر عقب 
الثورة التــي أطاحت الرئيس حســني مبارك في 

شباط/فبراير 2011.
وفي نيســان/ابريل 2017 اســتأنف الجيشان 
التمارين المشــتركة في الميــاه الإقليمية في البحر 

الأحمر.
وحســب بيــان الجيش، فــإن تماريــن النجم 
الســاطع هذا العــام هدفها التدريب علــى »أعمال 
القتال غيــر النمطيــة ومهاجمة البــؤر الإرهابية 

المسلحة وتطهيرها«.
وكانت المساعدة العسكرية الأمريكية لمصر علقت 
جزئيا في 2013 مــن قبل إدارة الرئيس الســابق 
باراك اوباما، ردا على قمع مؤيدي الرئيس السابق 
محمد مرسي الذي أطاحه الجيش عقب احتجاجات 
شعبية ضده، قبل أن تستأنف في آذار/مارس 2015 

بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا.

الجيشان المصري والأمريكي يواصلان تدريبات »النجم الساطع«

■ القاهــرة  ـ   د ب أ : دعــا عبد المحمود عبد الحليم، ســفير دولة 
السودان في القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية، إلى تحرك 
عربي عاجل للتعامل مع آثار القرار الأمريكي بوقف تمويل وكالة غوث 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا« من عجز تمويلي.
وقــال في كلمته في افتتاح الدورة الـ 150 لمجلس الجامعة العربية 
على مســتوى المندوبين الدائمين التي تترأسها بلاده إن »هذا العجز 
يؤثر على الخدمات المقدمة للشــعب الفلســطيني، ولا بد من ضمان 
توفير الحقوق التعليمية والاجتماعية والصحية والإنســانية الذي 

ظلت تقدمها الأونروا للملايين من أبناء الشعب الفلسطيني«.
وأضاف أن »القــرار الأمريكي بوقف تمويل وكالــة الاونروا جاء 
محبطا ليضاف لبقية القرارات التي اتخذتها واشنطن مثل الاعتراف 

بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها في إسرائيل للقدس«.
وزاد:  »إذا كان قرار وقف تمويل الأونروا القصد منه تصفية قضية 
اللاجئــين وتقويض حق العودة، فإننا نؤكد إن تحقيق ســلام عادل 
وشــامل رهين بحصول الشعب الفلســطيني على حقوقه المشروعة 

وإقامة دولته المســتقلة وضمــان حقوق اللاجئين، وإطلاق ســراح 
الأسرى وفقا لما أقرته مبادرة السلام العربية«.

وأكد ضرورة »كســر الجمود الحالي وانسداد أفق الحل السياسي 
حتى يتسنى للشعب الفلســطيني إقامة دولته على حدود عام 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية«.
وشــدد على »التزام الســودان بقضايا الأمة«، مشيرا إلى »نجاح 
بــلاده في التوصل لاتفاقية الســلام في جنوب الســودان، وتجري 
مشاورات حاليا لعقد اجتماع وزاري لدول جوار ليبيا في الخرطوم«.

أســامة نقلي، ســفير الســعودية في مصر ومندوبها لدى جامعة 
الدول العربية، لفت إلى »خطورة التحديــات التي تواجهها القضية 
الفلسطينية، وأهمها قرار نقل السفارة الأمريكية في اسرائيل للقدس، 
والتعدي على فلســطين شــعبا وارضا والقانون المعنون بإسرائيل 

الدولة القومية للشعب اليهودي«.
وأكد أهمية »تطبيق قرارات الشــرعية الدولية لإعادة الاســتقرار 
في اليمن وسوريا وليبيا »، محذرا من خطورة السياسات العدوانية 

الإيرانيــة في المنطقة وســعيها الدؤوب للتدخل في شــؤون المنطقة 
وتهديد الأمن بها«.

وأشار إلى أن »الحرمين الشريفين لم يســلما من صواريخ »الغدر 
الإيرانية عبر عميلهــا الحوثي في اليمن«، موضحا أن »190 صاروخا 
باليســتيا اســتهدفت المملكــة ولكنها تمكنــت من التصــدي لهذه 

الصواريخ«.
وعقب الجلســة الافتتاحية انبثقت عّــن المجلس أربع لجان، وهي 
اللجنة السياســية واللجنة الاقتصادية ولجنة الشؤون الاجتماعية 
والثقافية ولجنة الشؤون القانونية ولجنة الشؤون المالية والإدارية.

يذكر أن المندوبين الدائمين ســيعكفون على مدى يومين برئاســة 
الســودان، على إعداد مشــاريع عدد من القرارات تتعلق بتطورات 
القضية الفلســطينية، وخاصــة الأزمة التي تتعرض لهــا الاونروا 
والأوضاع في ســوريا والتطورات الأخيرة في ليبيا والتطورات في 
اليمن، في ضــوء نتائج اجتماع المبعوث الأممــي لليمن مع الأطراف 

اليمنية في جنيف.

مقتل 19 في سقوط طائرة
 في جنوب السودان 

■ جوبــا  ـ  رويتــرز : قال مســؤول إن ما لا يقل 19 شــخصاً لقوا حتفهــم في جنوب 
الســودان، أمس الأحد، عندما ســقطت طائرة صغيرة تنقل ركابا من العاصمة جوبا إلى 

مدينة ييرول.
وأوضــح تابان أبيــل وزير الإعلام في ولاية البحيرات التــي تتبعها ييرول أن الطائرة 

كانت تقل 22 شخصا حين غادرت مطار جوبا الدولي في الصباح.
وبــين أن »عدد القتلى وصل إلى 19«، مضيفاً أن مواطنا أوغنديا وآخر إثيوبيا من بين 

الضحايا. 
وأضــاف أن أحد الناجين، وهو طبيــب إيطالي يعمل مع منظمة غيــر حكومية، حالته 

مستقرة وغادر إلى جوبا بعد خضوعه لجراحة في ييرول«.
وسقطت الطائرة قرب نهر، وحسب شاهد عيان الجثث انتشلت من المياه.

ووفق مصادر، فإن هناك ثلاثة أطفال بين ركاب الطائرة.
وأكــد ديفيد ســوبيك الرئيس التنفيــذي لهيئة الطيــران المدني في جنوب الســودان 

سقوط الطائرة.
ووقــع عدد من حوادث الطائرات في الســنوات القليلة الماضية في جنوب الســودان 
الــذي تمزقه الحــرب. ففي عــام 2017 أصيب أربعة ركاب بعدما تســبب ســوء الأحوال 

الجوية في سقوط طائرة كانت تقلهم لدى هبوطها واشتعال النيران فيها.
وفي 2015 لقي عشــرات الأشخاص حتفهم عندما ســقطت طائرة نقل روسية الصنع 

تقل ركابا بعد إقلاعها من مطار جوبا.

السودان يدعو لتحرك عربي للتعامل
 مع آثار القرار الأمريكي بوقف تمويل »الأونروا«
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

تعاظم التصعيد العســكري علــى آخر منطقة 
منخفضة التصعيد شمال ســوريا، بعد فشل قمة 
طهــران التي أوحت ببــوادر معركة اســتنزاف 
إدلب  على  والســوري  الروسي  النظامان  يشنها 
ومحيطهــا، وبمــوازاة ذلك تواصلت الحشــود 
والتعزيــزات العســكرية التركيــة الضخمة إلى 
الحــدود الســورية، تمثلــت بمدافــع ودبابات 
وعربات مصفحة، وســط إجراءات أمنية مشددة 

شهدتها المنطقة. 
حرب الاســتنزاف على إدلب التــي يقيم فيها 
حوالــي 4 ملايين نســمة تجري حســب مراقبين 
وخبــراء عبر التنســيق بــين أنقرة وموســكو، 
وإشــراف الدول الأوروبية التي تدعم أي تسوية 
سياسية بإشراف تركي لخشيتها من تكرار موجة 
اللجــوء التي حصلــت عــام 2015، حيث يعمل 
التركي على تغيير المعادلــة من داخل إدلب بينما 
يحرص الروســي على إضعاف النصرة وضربها 

من الخارج.
فمنذ بدء القمة الثلاثيــة الأخيرة في طهران، 
القادة هناك إشارة اســتمرارهم بالعمل  أرســل 
المشــترك من خلال تحديد مــكان القمة المقبلة في 
روسيا، وضمن عملهم وفق »أستانة« فإنها تبقى 
حاجة مشــتركة لجميــع أطرافه، ربما لأســباب 
إضافية تتجاوز الملف السوري، لا سيما بين تركيا 

و روسيا.

الحاج جاسم: مخطط جهنمي

 ومــن المســتبعد أن تقوم روســيا بدعم عمل 
حسب  الأتراك،  مشــاورة  دون  واســع  عسكري 
رؤيــة  الباحث فــي العلاقات الدولية د. باســل 
الحاج جاســم. فتركيا، وفق ما تحدث به الخبير 
الدولــي، لا يرضيها الوضع الحالي الســائد في 
إدلــب، وانتشــار المنظمات المصنفــة على قوائم 
الارهاب الدولــي هناك، وما تخشــاه أنقرة، هو 
حدوث موجات لجوء جديدة تحت ذريعة مكافحة 
الإرهاب، وفــي الوقت نفســه، فالواضح أنها لا 
تريد الدخول منفــردة في مواجهة مباشــرة مع 
تلك المجموعات مع أنها ايضاً تقع ضمن التصنيف 

التركي بأنها إرهابية.
جهنمياً،  مخططــاً  أن  للجميع  معروفــاً  وبات 

اســتغل الفوضــى التــي اجتاحت ســوريا وما 
حصل بين النظــام والمعارضة، جعل من الأراضي 
الســورية مكاناً لتجمع متطرفــي العالم ومركزاً 
من  أدركوا  والأتراك،  الروس  وأن  لاســتقطابهم، 
وجهة نظر الحاج جاسم خطورة ذلك، ولكل طرف 
منهم أسبابه ودوافعه وعلى اعتبار ما يجري في 

سوريا يعنيهم جغرافياً وجيوسياسياً.
المجموعات  وجــود  اســتمرار  »ان  وأضــاف 
المتطرفــة يتيــح لواشــنطن الاســتمرار بتنفيذ 
مشــاريعها فــي المنطقة تحــت ذريعــة مكافحة 
الإرهــاب الدولي، لذلك تم نقــل أغلبهم إلى إدلب 
وأيضاً في إطار اســتغلال عناصر تلك المجموعات 
لعمليات نقل من لم يقبل من المعارضة الســورية 
من مدنيين وعســكريين بما بات يعرف بتسويات 
ومصالحــات أجراهــا الروس، واليــوم اي عمل 
عسكري شامل وغير مدروس يعني إعادة تسرب 
وانتشــار تلك المجموعات في معظــم دول العالم 
سواء التي جاءت منها أو غيرها، وهو ما تخشاه 
الدول الأوروبية على وجه الخصوص، وهذا شق 
خفي آخر للمخاوف الأوروبية من أي هجوم غير 

منســق على إدلب، بالإضافة للشق المعلن المتعلق 
بتكرار موجات اللجوء التي سبق، وكادت تطيح 

باتفاق شنغن«.

حسون: جس نبض

من جانبه رأى القيادي لدى المعارضة ورئيس 
وفد أســتانة العسكري الاســبق فاتح حسون ان 
حرب الاســتنزاف تبدأ بالتمهيــد الناري الجوي 
والمدفعــي والصاروخــي علــى مواقــع وأهداف 
محددة مســبقاً، وهدف ذلك يكون تدمير القدرات 
القتالية للخصم بنســبة تصل أحياناً حتى %75 
قبل بــدء الهجوم البــري، لذلك نشــاهد حلفاء 
النظام السوري يستهدفون أهم القدرات القتالية 
للفصائل العسكرية التي تخص صمودهم، وكذلك 
التي تهدم ثباتهــم وأعمالهم اللوجســتية ومنها 
المشــافي إضافة لكل هدف يمكــن أن يخدم فكرة 
المعركة، لا ســيما إن كان المهاجــم لا رادع قانونياً 
ولا أخلاقيــاً لديه، وهو تكتيــك يقصد منه تثبيت 
الخصم فــي الدفاع وإنهاكــه وتدميــر إمداداته 

الخلفية.
كما أن روســيا، وفق قول القيــادي لـ«القدس 
العربــي«،  تعتبر هــذا القصف اختبــاراً لردود 
الفعل الدولية التي يمكــن أن تحدث، وامتصاصاً 
لهــا في آن واحد، فطول الفترة قد يكشــف أوراق 
غير الموافقين على معركة إدلب، لا سيما أن روسيا 
تســتطيع إيقاف أي قرار يصدر عن مجلس الأمن، 
وهنا يكون دور قوى الثورة العســكرية بالثبات 
والتأني بالرد، وأن يكون مدروســاً، وهو ما يظهر 
جلياً لدى الفصائل، وعلى قوى الثورة والمعارضة 
السياســية زيادة نشــاطها للضغط على روسيا 
لمنعها من ارتكاب مجزرة قد تكون الأكبر في تاريخ 
سوريا الحديث إن حصل الهجوم على إدلب، ليس 
لضعف الفصائل بل لأن الرد سيكون بكل ما أوتيت 

الفصائل من قوة، حيث أنه لا إدلب بعد إدلب.
والتطورات العســكرية في داخل أسوار إدلب، 
تطرح العديد من الأســئلة حول ماهية الضربات 
التي تنفذها روسيا والنظام السوري،  العسكرية 
والحشــود التركية، وهل دوافعها تشكل انعكاساً 
لما خرجت به قمــة طهران من نتائج؟ أم تقاســم 

جبهات الحــرب بين الروس والأتــراك ضد هيئة 
تحرير الشام.

واعرب المتحدث عن وجــود تخوف مبرر لدى 
تركيا مــن القصف الجوي الذي تقوم به روســيا 
على إدلــب، واحتمالية أن يكون قصفــاً تمهيدياً 
لهجوم بري، وبالتالي تعزيز نقاط المراقبة التركية 
بمزيد من القوات التركية، يرســل رسالة واضحة 
للنظــام بأنه في حــال أي هجوم بري ســيكون 
هناك رد تركي إلى جانب فصائل الثورة السورية 
المعتدلة، وهذا ما صرح به الرئيس التركي علانية 
بأنه في حال جرى تجاهل قتل عشرات الآلاف من 
الأبرياء من أجل مصالح النظام السوري لن نكون 

شركاء ومتفرجين في هكذا لعبة.

قيراطة: لا حرب

وقال القيادي العســكري المعارض لـ »القدس 
العربــي«: يبدو واضحــاً من التصريــح التركي 
الأخير، بأن أســتانة في حال استمرت روسيا في 
غيها، ستكون أشــبه بلعبة حرب لا يمكن متابعة 

المشاركة فيها.
من جانبه، اعتقد المحلل السياســي المقرب من 
الأعمال  أن  قيراطــة«،  »صلاح  الســوري  النظام 
العســكرية الفعليــة التي مــن شــأنها أن تعيد 
ادلب إلــى حكم النظــام مجدداً، لن تتــم الا بعد 
إنجاز تفاهم حاســم بين كل من موســكو وانقرة، 
وأنه مــن الواضح أن التركي اســتطاع أن يضلل 
الكثيريــن لجهة نواياه الحقيقية في ادلب ســيما 
أنقرة جبهة النصرة على لائحـــة  عندما وضعت 

الإرهـاب.
أما حــول تصعيــد القصف الجوي الروســي 
السوري بالتوازي مع اقتراب قمة طهران وما بعد 
انعقادها، فهي حســب قيراطة ليســت إلا رسائل 
لتركيا، بــأن عليهــا أن تبقى في دائــرة الرضى 
الروســية إذا أرادت تجنب كارثة في شمال غربي 
سوريا، منوهاً إلى أن تلك الغارات لا تأتي في إطار 
الرمايــات التمهيدية التي تســبق اندفاع القوات 
البرية، ونســتطيع اليوم القول: لن يكون هنالك 
هجوم قريب على إدلب، بخلاف ما تم التروّيج له 

في بعض وسائل الإعلام.

إسطنبول – »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

يرتبط الموقف التركي من اســتعدادات النظام وروسيا لشن هجوم 
كبير على محافظة إدلب للســيطرة عليها بشكل كامل بتطورات الأزمة 
السورية وخشية أنقرة من وقوع مجازر ضد المدنيين ومنع انهيار مسار 
الحل السياســي للأزمة السورية وتفادي انهاء الثورة السورية بشكل 

كامل وغيرها الكثير من العوامل المتعلقة بتفاصيل الشأن السوري.
لكــن هذه العوامل تبقــى ضمن أولوية صناع القــرار في أنقرة إلى 
درجــة معينة قبل أن يتحول الأمر إلى قضية أكبر تتعلق بالأمن القومي 
التركي من جوانب متعددة ومعقدة تجعل من الســيناريوهات المتعلقة 
بتطورات الأوضاع فــي المحافظة مفتوحة على الخيــارات كافة خلال 

المرحلة المقبلة.
الأمر الأول والمتعلق بالتطورات الميدانية وهو مرتبط بشكل أساسي 
بنقاط المراقبة الـ12 التابعة للجيش التركي المنتشــرة في إدلب والتي 
ستكون في قلب أي تطورات عسكرية على الأرض، ويجعلها تحت خطر 
الوقوع في دائرة النار المتبادلة ســواء بشكل مقصود أو غير مقصود. 
حيث تخشــى تركيا بقوة من أن تكون نقاط المراقبة التابعة لها عرضة 
للغارات الروســية أو التي تنفذها الطائرات التابعة للنظام السوري، 
وبشكل أكبر تخشــى أن تصلها نيران المدفعية والقاذفات الصاروخية 

التي يستخدمها النظام السوري والميليشيات الإيرانية.
وتكمن الخشــية في بعدين أساسيين، الأول متعلق بسلامة الجنود 
الأتــراك في هذه النقاط، والثاني والأهم متعلــق بإمكانية أن يفتح أي 
حدث من هذا القبيل الباب أمام مواجهة ربما تكون كارثية مع روسيا أو 
النظام الســوري أو المليشيات الإيرانية وهي تطورات لا يمكن لأحد أن 

يتنبأ بعواقبها ونتائجها النهائية.
واســتعداداً لأي ســيناريو يمكن أن يحصل في إدلب، كثف الجيش 

التركي طوال الأيام الماضية إرسال تعزيزات ضخمة على طول الحدود 
مــع إدلب، وفــي تطور لاحق بدأ الجيش منذ مســاء الســبت بإدخال 
تعزيزات ضخمة شملت دبابات ومدرعات وقاذفات صواريخ لتحصين 
وتعزيز قدرات نقاط المراقبة داخل إدلب، إلى جانب زيادة عدد الجنود 

وتعزيزها بعناصر من القوات الخاصة.
أمــا الأمر الثانــي، فمرتبط بمعادلة أن أي هجوم واســع لروســيا 
والنظام الســوري على إدلب يعني تدريجياً إنهاء التواجد العسكري 
التركي عبر تفكيك نقاط المراقبة في المحافظة، وهو ما يعني إنهاء النفوذ 
التركي العســكري والسياسي في المحافظة ذات الأهمية الاستراتيجية 
الكبيرة لتركيا تاريخياً. ويعني ذلك أيضاً أن النظام الســوري سيعود 
للســيطرة على واحدة من أبرز النقاط في الحدود الســورية مع تركيا 
وبالتالي انهاء النفوذ التركي في تلك المنطقة ومنع التواصل الجغرافي 
بين تركيا والكثير من المناطق التي ما زال لتركيا نفوذ واسع فيها شمالي 

سوريا.
وفي بعــد آخر، ترى تركيا أن أبــرز التهديدات علــى أمنها القومي 
مرتبطة حالياً في أن ســيطرة النظام السوري على إدلب تعني سقوط 
الجدار الأخير بين النظام السوري ومناطق انتشار الجيش التركي في 
شــمالي سوريا. وتتوقع أنقرة أن ســيطرة النظام على إدلب سيعقبها 
مباشــرة ضغوط سياســية وعســكرية على الجيش التركي من أجل 
انهاء تواجده في عفرين وتسليمها للنظام، قبل أن ينتقل الأمر للضغط 
على تركيا وإجبارها على الانســحاب من مناطق انتشــارها في الباب 

وجرابلس وأعزاز وهي ما تعرف بمناطق »درع الفرات«.
هذه الخشــية التركية بدت واضحة في تصريحات الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغــان في قمة طهران عندما قــال رداً على تأكيد بوتين 
والأسد على »حق الأسد ببسط سيطرته على كامل الأراضي السورية«، 
إذ قــال: » تركيا مصممة على حماية وجودها فــي المنطقة لحين ضمان 
وحدة سوريا السياســية والجغرافية والاجتماعية بالمعنى الحقيقي«، 
مؤكداً أن إدلب تعني الكثيــر للأمن القومي التركي، ولفت إلى أن تركيا 

»قدمت الشهداء في شمالي سوريا«، في إشارة إلى أن أنقرة لن تتخلى 
في الوقت الحالي عن المناطق التي تسيطر عليها في مناطق درع الفرات 

وعفرين شمالي سوريا.
ومع الأنباء عن نية المئات من عناصر الوحدات الكردية في ســوريا 
المشــاركة في عملية إدلب إلى جانب النظام السوري، تخشى تركيا أن 
يؤدي ذلك إلى عودة خطر وحدات حماية الشعب الكردية إلى شريطها 
الحــدودي غربي نهر الفرات ما يعني عودة خطــر التمدد الكردي على 
حدودها والخشــية من إقامة كيان انفصالي رأت فيه تركيا على الدوام 
الخطر الأكبر على أمنها القومي. كما ان سيطرة النظام على إدلب ولاحقاً 
عفرين ومناطق درع الفرات يعني أن المليشيات الإيرانية ستتمكن لأول 
مرة منذ بدء الأزمة الســورية من الانتشــار على الحدود السورية مع 

تركيا بشكل مباشر، وهو ما تعتبره أيضاً خطراً على أمنها القومي.
وإلى جانب المخاطر العســكرية والسياســية، فــإن احتمال نزوح 
جانب كبير من أصل 3.5 مليون إنسان يعيشون في إدلب إلى الأراضي 
التركية يشــكل مخاطر أخــرى تصنف بأنها متعلقــة بالأمن القومي لا 
ســيما وأن ذلك يعني إمكانية وصول عدد السوريين في تركيا إلى أكثر 
مــن 6 ملايين، وهو رقم له أبعاده السياســية والأمنية والديموغرافية 
بعيــدة المــدى. كل ذلك إلى جانب خطر تســلل مئــات الإرهابيين بين 
اللاجئين للوصول إلى الأراضي التركيــة وإمكانية تحولهم إلى قنابل 

موقوتة تعيد هاجس التفجيرات الإرهابية إلى تركيا.
ويرى مراقبون أن تركيا ســوف تواصل مساعيها بقوة لمنع سيطرة 
النظام على إدلب والاكتفاء بمحاربة هيئة تحرير الشام وربما التنازل 
عن بعض المناطق، وفي أســوأ الأحوال سوف تســعى أنقرة وبكل ما 
أوتيت من مســاعٍ سياسية ومناورة عســكرية على الأرض للاحتفاظ 
بمناطق شمالي إدلب وشــريط المحافظة الممتد على الحدود التركية من 
أجل منع وصول النظام والإيرانيين والوحــدات الكردية إلى حدودها 
والاحتفــاظ بحائط صد متقدم عن مناطق انتشــار الجيش التركي في 

عفرين ودرع الفرات.

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

أكد رئيس حزب »القــوات اللبنانية« ســمير جعجع أنه 
»بعد أن أمعنوا تهميشًــا وتعتيماً وإلغاء، وبعد أن استبعدوا 
»القوات« عن السلطة السياسية لمدة 15 سنة، عادت »القوات 
اللبنانية« بـ15 نائباً في يوم واحد وانكســر الحصار وتحرّر 

الحلم«.
وقال جعجــع فــي الاحتفال الســنوي بذكرى شــهداء 
المقاومة اللبنانية الذي أقيم تحت المطــر بعنوان »كرمالكم« 
»لقد شــهّروا بنا في الإعلام ولفترات طويلة كي نصبح جثثاً 
الإجتماعية  ومؤسساته  الحزب  ممتلكات  صادروا  سياسية. 
التــي وجدت لخدمــة المجتمع. وضعونا فــي زنزانات تحت 
الأرض وانتظروا أن نموت في الوزارة«، لافتاً إلى »اننا نحن 
اليوم أصبحنا مفخرة الوزارات، لهذا الســبب هناك بعض، 
في الداخل والخارج، خائف وخائف جداً«، مشدداً على »أننا 
انطلقنا من تحت الأرض وتمكنا مــن ان نصل لنكون مفخرة 
الــوزارات التي اســتلمناها، فكيف بالحري اليــوم بعد أن 
أصبحنا فوق الأرض وفي وزارات أكبر وعددها أكثر؟«، لافتاً 

إلى »اننا من هنــا يمكن أن نفهم هلع وخوف وتخبّط البعض 
وجهوده المستميتة، كي لا نتمثل في الحكومة بشكل وازن أو 
إذا أمكن، كي لا نكون فيها من الأســاس. ولكن الشــعب قال 

كلمته: »صار بدّا، لأنو القوّات قدّا«.

انتقاد باسيل

واضاف جعجع منتقداً رئيس التيار الوطني الحر الوزير 
جبران باســيل من دون تســميته » ليس صحيحًا أن هناك 
عوامل خارجيّة تعرقل التشــكيل. وليــس صحيحًا أيضًا ان 
هناك معــادلات طائفيّة متعثرة. كما أنــه ليس صحيحًا أبدًا 
أن هناك حرب صلاحيات دائــرة.۔ الصحيح الوحيد هو أن 
هناك بعضاً متمترس بالعهد ويحاول من جهة تقليص تمثيل 
»القوّات« وغيرها، ومــن جهة ثانية وضع يده على أكبر عدد 
ممكــن من الوزارات بشــكل غير منطقي، غيــر واقعي وغير 
مقبول من أحد، وهذا كلّه بحجة »حصّة الرئيس«، معتبراً »أن 

التصرفات المماثلة هي التي تضرب العهد وتقوم بعرقلته«.
وقــال »أنادي على الرئيس ميشــال عــون للمبادرة إلى 
إنقاذ عهده بيده، بدءًا من تأليف الحكومة الجديدة، فجلّ ما 
هو مطلوب منه ان يشــهد للحق ويلجم طمع البعض وينقذ 

التسوية الرئاســية الكبرى المهددة فعلًا في الوقت الراهن. 
فنحــن عندما تكون إنجــازات العهد الوطنيّــة الكبرى على 
المحك سنكون أمامه حتى النهاية إلا أنه في المكان الذي تكون 
المسألة مسألة مصالح شخصيّة ضيّقة فنحن سنكون ضدّها، 
وفي الحال هذه لا يتلطى أحد بالعهد، فكم من الجرائم ترتكب 

باسمك أيها العهد؟«.
وعن تفاهم معراب وصفه جعجع بأنه »إنجاز تاريخي، لا 
يمكن لنا أن ننظــر إليه من زاوية ضيّقة أو صغيرة، ولا يمكن 
أن نفهمه بشكل صحيح إلا إذا قمنا بتقييمه من منظار واسع«.

وتطــرّق رئيس القوات إلى موضوع التطبيع مع دمشــق 
قائلًا »من يطرحون تطبيع الوضع على المســتوى السياسي 
مع نظام بشــار الأسد يتحججون بمســألتين، أولًا موضوع 
النارحين الســوريين وثانيًــا تصريف المحاصيــل الزراعيّة 
الســوريين  النازحين  موضوع  اللبنانيّة.فــي  والصناعيّــة 
فقــد تحمّل لبنان أكثر بكثير من قدرتــه، وحكمًا اصبح يجب 
على هؤلاء العودة إلى ســوريا، ونحن في هذا الصدد نؤيد 
السياســة التي يتبعها رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة 
وســعيهما الدائم مع المراجع الدوليّــة المعنيّة من أجل إعادة 
النازحين.لكــن دعونا في هــذا الإطار نبحــث عما يمكن أن 
تكون فائدة تطبيع العلاقات مع نظام بشــار الأسد، فالنقطة 

المحوريّة الأساســية في هذا المجال هي الســؤال »من قال إن 
بشــار الأســد يريد عودة النازحين«؟ ۔ لا بــل أكثر من ذلك 
بكثير، فالمؤشــرات تدل على أنه لا يريدهم أن يعودوا وذلك 

للأسباب الديموغرافيّة، الطائفيّة والإستراتيجيّة المعروفة.

النازحون السوريون

وأضــاف جعجع: تأكيدًا على ذلك لدي ســؤال بســيط، 
»هل هناك من دولة تســاوم على عودة شــعبها إليها وتضع 
الشروط على دولة ثانية من أجل أن تقبل بعودة هذا الشعب 
إلى أراضيه«؟. منذ أشهر حتى اليوم تقدّم ما يزيد عن 4 آلاف 
نازح ســوري بطلبات للعودة إلى بلادهم فيما لم يتم قبول 
أكثر مــن 2000 طلب. ما يدل علــى أن الجوهر المطروح ليس 
تطبيع العلاقات لإعادة النازحين الســوريين إلى ســوريا، 
التطبيع من أجل عودة النظام الســوري إلى لبنان ونخسر 
بذلــك مرتين: مرّة ببقــاء النازحين هنا ومــرّة ثانيّة بعودة 

النفوذ السوري لا سمح الله إلى لبنان من جديد.«
وســأل » كيف لنا أن نطبّع مع نظام ثبت بالدليل القانوني 
القاطع قيامه بتفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس 
ما ادى إلى استشهاد نحو 40 لبنانيًا وإصابة المئات بالإضافة 

إلى الأضــرار الماديّة التي لحقت بالمدينة؟ كيف يمكن لأحد أن 
يسمح لنفسه بطرح مسألة التطبيع مع نظام كان قد أرسل لنا 
مع الوزير السابق ميشال سماحة، كميّة من المتفجرات للقيام 

بأعمال إرهابيّة على الأراضي اللبنانيّة؟«. 
وعــن النأي بالنفــس وتوجهات حــزب الله قــال » لقد 
حصلت بعض الخروقات المحدودة لهذه السياسة في الآونة 
الأخيرة وأتمنى أن تكون الأخيرة، نظرًا لأهميّة الحفاظ على 
لبنان والشعب اللبناني بمنأى عن مآسي المنطقة وكوارثها. 
إنطلاقًا من هنا، لدي كلمة صغيرة للإخوان في »حزب الله«: 
»ماذا ينفع الإنســان لو ربح المعارك كلّها وخســر وطنه؟ ما 
ســيبقى لنا في نهاية المطــاف هو عائلاتنــا وبيوتنا وقرانا 
وبلادنا لذلك من المهم جدًا أن نضع كل جهدنا وتعبنا وعرقنا 
ودمنا في بلادنا ولأجل بلادنا فقــط وليس أي بلاد ثانية أو 
أي قضيّة أخرى. نحن لدينا قضيّــة واحدة لا ثاني لها وهي 
أن نهتم ببلدنا وننهض به مــن أجل أن يصبح بمصاف أرقى 
دول العالم فيصبح اللبناني مرتاحًا في بلده، فخورًا بهويته 
وبجواز ســفره وليس كمــا هو الوضع الراهــن اليوم. ذلك 
سأنهي كلامي للإخوان في »حزب الله« بكلمتين: »عودوا إلى 
لبنان«. عودوا إلى لبنان بكل المعاني وعلى جميع المستويات. 

عودوا إلى لبنان ونحن جميعًا في انتظاركم«.

روسيا تقصف جواً وتركيا تحشد براً

موسكو - أنقرة في إدلب... تقاسم جبهات أم خلافات جوهرية؟

مخاطر سياسية وعسكرية وديموغرافية

لهذه الأسباب معركة إدلب تهدد الأمن القومي التركي 

رفض التطبيع مع الأسد وناشد عون إنقاذ التسوية السياسية وعهده

جعجع يدعو »حزب الله« للعودة إلى لبنان و»نحن في انتظاركم«

»الائتلاف«: روسيا ترتكب جرائم حرب
بقتل وتهجير السوريين 

أنقرة – »القدس العربي«:

دعا الائتلاف الوطني أطراف المجتمع الدولي بتحمل مســؤولياتهم تجاه حماية المدنيين في ســوريا، 
ووقف جرائم الحرب فيها، وطالب مجلس الأمن مجدداً بالتحرك الفوري لوقف هذه المخططات قبل فوات 
الأوان، وإصدار قرار عاجل يدين جرائم روسيا وإيران والنظام، ويضمن وقفها على الفور، ويعمل على 

تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بسورية وعلى رأسها القرار 2254.
وشــدد الائتلاف الوطني على حق الجيش السوري الحر وسائر أبناء الشعب السوري في الدفاع عن 

أنفسهم بكل الوسائل المشروعة، كما يطالب العالم بتقديم كل دعم ممكن للتصدي لهذا العدوان.

مسؤول سوري يتوعد بالثأر من »الأسايش الكردية«
و»لا تفاوض على دم الشهداء«

دمشق ـ »القدس العربي« 

 من كامل صقر:

لم يصــدر مــن العاصمة دمشــق أي موقف 
رسمي رفيع حيال ما جرى في مدينة القامشلي 
بأقصى شمال شرقي سوريا حيث سقط أربعة 
عشــر عنصراً من قوات الأمن العسكري على يد 
قوات الأســايش الكردية بعد كمــن جرى يوم 

السبت.
 لكن محافظ مدينة الحســكة جابر الموســى 
قــال إن الحكومة الســورية رفضــت التبريرات 
التــي قدمتهــا قــوات ســوريا الديمقراطية بأن 
الاعتــداء الغــادر كان تصرفــاً فرديــاً مــن قبل 
عناصر الحاجز الذين أطلقــوا النار على دورية 
الأمن العســكري. وأن تسلم الحكومة السورية 
جثامــن كامل العناصر الذيــن قضوا في كمن 
نفذته ميليشيا الآســايش في مدينة القامشلي 

صباح السبت.
وتوعّد الموســى بالرد وبالثــأر لمقتل عناصر 
الأمن العســكري على يد قوات الأســايش، قال 
فــي تصريحــات لموقع »داماس بوســت« أنه لا 

تفاوض على دم الشهداء وأن الثأر قادم.
ونفى المسؤول السوري الأنباء التي تحدثت 

عــن اجتمــاع تفاوضــي عُقــد بــن ممثلــن عن 
الحكومة السورية وقيادات من »قسد« الكردية 
فــي مقر مركز المصالحة بمطار القامشــلي على 
إثــر الحادثة، وقال: قســد حاولت الاعتذار ولم 
يقبل اعتذارهــا ولا تفاوض على دم الشــهداء، 

والثأر قادم.
 وتابع الموســى: أن الحكومة الســورية تنظر 
إلى كل المتعاونن مع الولايات المتحدة الأمريكية 
علــى أنهــم خونة حســب تعبيــره، موضحاً أن 
التبريــر الذي قدمته قســد بأن تصــرف قوات 
الأســايش كان فردياً من قبل مجموعة الحاجز 
هــو تبريــر غير مقبــول وأن الــرد لن يكــون إلا 
بالمثل من قبل الجيش الســوري في حال بقيت 
الأســايش وســواها من الميليشــيات المتعاملة 
مــع الأمريكين علــى موقفها. وقال: محاســبة 

الخونة تتم من خلال العمل العسكري.
)الشــرطة  الآســايش  ميليشــيا  وكانــت 
الكردية( قد نصبت كميناً صباح السبت لدورية 
مؤلفة من ثلاث سيارات تابعة للأمن العسكري 
الســوري بالقــرب مــن »دوار الســياحي« فــي 
مدينــة القامشــلي، وأطلقت النار علــى الدورية 
وحصــل لاحقــاً تبــادل كثيــف للنــار تســبب 
بســقوط 14 عنصراً من الأمن العسكري و7 من 

قوات الأسايش الكردية.

وزير تركي: لا نتحمل مسؤولية الهجرة من إدلب 
■ هطاي – الأناضول: قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن بلاده لا تتحمل مسؤولية 

أي موجة هجرة تبدأ من محافظة »إدلب« السورية جراء الهجمات، لكننا لن نتخلى عن إنسانيتنا.
جــاء ذلك فــي تصريح للصحافيــن خــلال زيارته، أمــس، مخيمًــا للاجئن الســورين بقضاء 

»يايلاداغي« التابع لولاية هطاي جنوبي تركيا. 
وأوضــح أن ما يهم تركيا في مســألة إدلب هو إنســانيتها التي تتحدى بهــا الجميع ولن تتخلى 
عنها أبدًا. وتابع: »إن مسؤولية أي موجة هجرة تبدأ من هناك )إدلب( لا تعود إلينا.. هذا أمر واضح 

وصريح، ونحن لن نتخلى عن إنسانيتنا«.

الجيش التركي يواصل تعزيز قواته على الحدود مع سوريا 
■ هطاي)تركيا( – الأناضول: واصل الجيش التركي أمس، إرســال تعزيزات عســكرية جديدة إلى 
وحداته المتمركزة على الحدود مع ســوريا جنوبي البلاد. وذكر أن القافلة العســكرية ضمت شــاحنات 
محملة بالدبابات والمدافع والعربات المصفحة.وأضاف أن القافلة توجّهت إلى الحدود مع سوريا لتعزيز 
القوات المنتشــرة على امتدادها وسط تدابير أمنية. وفي السياق نفسه، أرسل الجيش التركي تعزيزات 

فرق قوات خاصة إلى وحداتها جنوبي البلاد،
وقافلة تضم شــاحنات تحمل آليات عســكرية، ووحدات قوات خاصة، وصلــت قضاء »خاصة« في 
ولاية هطاي جنوبي البلاد. وأضاف أن القافلة العسكرية، واصلت مسيرها من »خاصة« باتجاه الحدود 

السورية.

نازحون من إدلب إلى الحدود مع تركيا. ودمار إثر قصف قرية الهبيط في ريف ادلب
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

بقي على الإفراج عــن صيغة قانون الضريبة المعدل الجديد 
في الأردن مســافة صغيرة فقــط زمنياً لكنها قــد تكون مليئة 
بمفاجــآت. ولا يوجد معيــار مبكر لتوقع مفاجآت ســارة في 
السياق في الوقت الذي اصبحت فيه مسألة هذا القانون المثير 
للجدل ازمة دولــة وليس حكومة فقط بالتــوازي مع المعاناة 
الكبيرة التي يواجهها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهو 
يبحث عن تســوية من المرجح أنها »شبه مستحيلة« او صعبة 
المنال تضمن مغــادرة مأزق قانون الضريبة وبأقل الخســائر 

الممكنة.
 الانطباع في المقابل يتراكم في أروقة القرار الرسمي الأردني 
بأن تشدد صندوق النقد الدولي المفاجئ وخذلانه لوزارة الرزاز 
قد ينطوي على رســالة من وراء الســتارة سياسية الاهداف 
بالمقــام الاول لأن صندوق النقد اقفل فجــأة قنوات التفاوض 
وبصورة أربكت المفاوضــين الأردنيين. التفاوض عملية عنيفة 

الآن مع مسؤولي الصندوق وبعثته وآخر مطالباته من حكومة 
الرزاز تمثلت في الحرص وبالإعلام الرسمي الأردني على عدم 
ذكر الصندوق ورموزه التــي تفاوض الأردن في عمان بمزاعم 
الحرص على الأمن الشــخصي لتلك الرمــوز. تلك ملاحظة لا 
تلتقطها المجســات الأردنية ببساطة في بلد الأمن والأمان. وقد 
توحي ضمنياً بان القوى الاساســية التي تســيطر على البنك 
الدولي وصندوق النقد وعندما خذلت موظفها السابق ورئيس 
وزراء الأردن الحالــي الدكتور الرزاز تضغط او تعاقب الأردن 

سياسياً على شيء ما غامض.
 لم يعد في المقابل من السهل على المسؤولين الأردنيين انكار 
الوقائع والحقائق كما هي فغالبية المعنيين الان تعيد التذكير 
أن تشــدد صندوق النقد بخصوص البنود المتعلقة بشرائح 
الاعفــاء الضريبي تزامــن وبصورة مريبة مــع توثق مطبخ 
الحكومة الأردنية الأكيــد أن دولاراً واحداً مــن التي تقررت 
في لقاء قمة مكة الشــهير لم يصل بعد إلــى الأردن. قمة مكة 
في رمضان الماضي كانت قد قررت مليارين ونصف على شكل 
حزمة مساعدات سريعة من النادي السعودي لمساعدة الأردن 
في الوقت الذي اندلعت فيه تظاهرات الدوار الرابع الشهيرة 

قبل تشكيل حكومة الرزاز.
 تلــك المســاعدات تم تصنيفها على أســاس وديعة بمليار 
ونصف مليــار دولار لضمانة القروض ومليار عبر مشــاريع 
ومســاعدات عاجلة وســرعان ما دخلت هــذه التفصيلات 
الرقمية في اطار المســاومة والتسويف والمماطلة. كل مصادر 
القرار الأردني تؤكد لـ »القدس العربي« أن الخزينة الأردنية 
لم يصلهــا ولا دولار واحد من الحزمة التــي تقررت في مكة. 
بالتوازي يبدل الصندوق الدولي فجأة في لهجته فيصر على 
شرائح ضريبة وردت في القانون السابق الذي اطاح بدوره 
بحكومــة الرئيس الدكتــور هاني الملقي قبــل ولادة حكومة 
الرزاز. احتــاج الأردنيون في غرف القــرار لأكثر من صدمة 

ومفاجأة على أمل تفسير ما يجري.
 ولــدى أركان البرلمان مثلًا قناعة اليــوم بأن الأردن يدفع 
الفلســطينية  القضية  بخصــوص  السياســية  مواقفه  ثمن 
وملفي القدس وصفقة القرن. وهو ما عبر عنه بوضوح الركن 
البرلماني البارز خليل عطية عندما ابلغ »القدس العربي« بأن 
تشــدد هذه الضغوط مجتمعة وفي التوقيت نفســه رسالة 
مريبة تحاول تركيــع المواقف الأردنية. التقــط بالتوازي ما 

هو جوهري من إيحــاءات مطابقة لهــذه القناعة في القصر 
الملكي وعلى هامش لقــاءات مع اعلاميين فــي بعض المواقع 
الالكترونيــة حيث فهــم اعلاميون هنا بــان الأردن يتعرض 
للحصــار المالي بســبب مواقفه من قضيتــي القدس وصفقة 

القرن. 
تلــك اللهجة تبرز للعلــن لأول مرة وخلافــا لقيمة الصبر 
المألوفة عند المؤسســة الأردنية. وهي خطوة يعتقد محللون 
سياســيون أنها تنطوي علــى تمهيد للراي العــام لضغوط 
مالية واقتصادية اكبر قد تأتي مســتقبلا مــع ملاحظة بلان 
الورقة المالية والاقتصادية اصبحــت عنوانا لابتزاز المواقف 
السياسية. عندما ناقشــت »القدس العربي« وزير الخارجية 
ايمن الصفدي حول مســتجدات ملف وكالة الغوث الأونروا 
كانت تعبيرات الأسف ملموســة في إطار الضغط المالي على 

الموقف الفلسطيني.
وعندما قــررت دولة قطر تقديم مســاعدة تصل إلى نصف 
مليار وعشــرة آلاف وظيفــة لأردنيين صدر بيان رســمي عن 
الدوحة يتحدث عن ضرورة التعاضد مع الشقيق الأردني الذي 
يقوم بدور كبير في تأمــين وحماية القدس والدفاع عن حقوق 

الشعب الفلسطيني. قالت الدوحة ذلك بوضوح وعلناً رغم أن 
عمان لا تزال مترددة جداً في اعادة الســفير القطري إلى عمله 
في الأردن. والجديد خلف ســتارة النقاش الحيوي في أروقة 
القرار الأردني هو البحث في الخيارات الطارئة ما دامت ظاهرة 
تشــدد صندوق النقد الذي يرغب برفع شرائح الأفراد والأسر 
الخاضعة للضريبة تتزامن مع عدم وصــول اي مبلغ مالي من 
أي صنف له علاقة بمقررات قمة مكة المشار إليها والتي لم تقدم 

حتى الآن وبعد اربعة اشهر شيئاً ملموساً من اي نوع. 
الأردن يدرس باتزان خياراته ومن بينها الاتجاه شمالًا نحو 
سوريا والعمل بهدوء لإعادة فتح معبر طريبيل مع العراق. لكن 
هذه الاســتراتيجية مكلفة جداً خصوصاً أن ما يقال في أروقة 
وقنوات القــرار واضح جداً وصريح وبدأ ينتقــل إلى العلنية 
وهو ان الخزينة الأردنية تحت ضغط الابتزاز السياسي. وان 
الأردن يعزل دبلوماســيًا اليوم ولا يتلقى المساعدة وحكومته 
الانتقالية الجديدة في أزمــة وجودية لان جهة ما يقول المنطق 
انهــا حليفة بالعادة قررت الضغط والابتــزاز وتم التعبير عن 
ذلك في قناعــة دوائر القرار عبر موقف النادي الســعودي ثم 

عبر التشدد المباغت والمربك لاشتراطات صندوق النقد. 

إشارات واضحة في القصر والحكومة بعنوان »عقوبات بسبب القدس وصفقة القرن«

الأردن تحت الحصار الاقتصادي... »دولارات« قمة مكة »لم تصل« وصندوق النقد يبالغ في التشدد »ضريبياً«

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

دخلت إســرائيل الحــرب الأهليــة الســورية وهي لا 
تعــرف إن كانــت ســتحقق كل الأهــداف التــي تريدها 
كمــا يقول جوناثان ســباير، الباحث فــي معهد القدس 
للدراسات الإستراتيجية في مقال نشرته مجلة »فورين 
بوليســي« وبدأه بالقول إن إسرائيل يبدو أنها منخرطة 
في حرب ســرية ضد إيران في ســوريا. وتتم إدارة هذه 
الحرب وبشكل رئيســي من الجو التي ترفق بمعلومات 
اســتخباراتية تجمــع مــن الأرض كي تســمح للطيارين 
بضرب المواقــع التي يعتقد أنها تابعــة للقوات الإيرانية 
أو الموالية لهــا. وبالإضافة لهذا هنــاك أدلة عن عمليات 
تصفيــة »قتــل مســتهدف« داخلــة ضمن الحــرب التي 

تشنها ضد إيران. 
والهدف من هــذه الحرب كما أوضــح رئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامــن نتنياهــو ووزير دفاعــه أفيغدور 
ليبرمــان وغيــر مــن المســؤولن البارزين هو انســحاب 
إيراني كامل من الأراضي الســورية. ويعتقد ســباير أن 
هذا الهدف لن يتحقق في ضوء الإستراتيجية هذه. لكن 
تحقيــق الهدف الأقل وهــو منع إيران مــن التمترس في 
ســوريا وتقوية مركزها بات قريبــاً من التحقق. وقامت 
إســرائيل بسلســلة من الغــارات ضد النظام الســوري 
لبشــار الأســد ومقاتلــي حزب اللــه منذ بدايــة الحرب 
الأهليــة عــام 2011. ومنــذ بدايــة العام الحالــي لوحظ 
زيادة نســبية في الهجمات وبداية لهجمات ضد المواقع 

الإيرانية والأفراد. 

تغير الموقف الإسرائيلي

ويرى ســباير أن النهايــة المحتومة للتمرد الســوري 
أدت لهــذا التحــول. فعندمــا كانــت حركــة التمرد ضد 
النظام قوية وفاعلة رضيت إســرائيل بالمراقبة والتفرج 
علــى الأحــداث. واحتفظت إســرائيل بعلاقــة محدودة 
مع فصائل مقاتلــة في منطقة القنيطــرة للتأكد من عدم 
وصول الحــرب لمرتفعــات الجولان والتدخــل من فترة 
لأخــرى لمنع وصــول الأســلحة والمعــدات الإيرانية إلى 
حزب اللــه في لبنان. وبعيــداً عن هذا اكتفت إســرائيل 
بمراقبة نظام الأسد وإيران والجماعات السنية المتعددة 
خــوض حرب اســتنزاف طويلة. ومنذ بدايــة هذا العام 
بدا واضحاً لإســرائيل أن المعارضة المســلحة على حافة 
الهزيمة وهذا بســبب التدخل الروسي والإيراني. ولهذا 
لم تكن إســرائيل لترضى بدور المراقب والســماح ببنى 
تحتية وسياسية إيرانية مســتقلة على التراب السوري 
إلــى جانــب قواعدهــا العســكرية القائمــة فــي لبنــان 
والعراق. ولهذا بدأت الهجمات الإســرائيلية لاستهداف 

البنى التحتية الناشئة بعد ذلك.
ويــرى الكاتــب أنه مــن الصعــب متابعة مســار هذه 
الحملــة خاصة رفض إســرائيل الإعلان عن مســؤولية 
الغــارات. ومــن مصلحــة طهــران ونظام الأســد تجنب 
نشــر الأخبار عن الغارات الجوية الإسرائيلية هذه. ومن 
الواضــح ان العملية الأكبر حدثت في أيار )مايو( عندما 

ردت إســرائيل علــى 20  صواريخ غــراد وفجر -5  على 
المواقع الإســرائيلية في مرتفعات الجولان المحتل حيث 
ردت إسرائيل بعملية جوية مكثفة استهدفت فيها مواقع 
إيرانية مختلفة في سوريا. وشارك في العملية 28 مقاتلة 
أطلقــت 70 صاروخــاً حســب وزارة الدفاع الروســية. 
وشملت عدداً من المنشآت التي يعمل من خلالها الحرس 
الثوري الإيراني ومجمعات عســكرية ولوجيستية تحت 
إدارة فيلــق القــدس في الكســوة في شــمال العاصمة 
دمشــق ومخازن أســلحة تابعة لفيلق القدس في مطار 
دمشــق الدولي بالإضافة لنظام استخباراتي ومنشآت 
أخــرى. وكما لمح نتنياهو قبل فترة فــإن العملية لم تنته 
بعــد. ففــي 29 آب )أغســطس( تحدث في بلــدة ديمونا 
قائلا: »ستواصل القوات الإسرائيلية التحرك وبتصميم 
كامــل وقوة ضد محاولات إيــران تركيز قواتها وأنظمة 

أسلحتها في سوريا«. 

حملة متقدمة

وكشفت إسرائيل عن هذا التصميم للتحرك من خلال 
تفجيرات عدة في مطار المزة قرب دمشق. ونسب موقع 
قنــاة »المياديــن« والمرصــد الســوري لحقوق الإنســان 
الغارات لإســرائيل. ولاحقاً نفت وكالة الأنباء السورية 
»ســانا« الأخبار. ولم يتم ذكر هجــوم على قافلة إيرانية 
قــرب قاعــدة التنف فــي جنــوب ســوريا فــي 3 إيلول 
)ســبتمبر(. وقتل فيه مواطن إيراني وســبعة ســورين 
حســب المرصد الســوري لحقــوق الإنســان. وتحتفظ 
قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم 
الدولة بوجود لها في منطقة التنف، ونفت أي علاقة لها 

بالهجوم.
 وقاعــدة التنف بعيدة عن معبر القنيطرة في الجولان 
مما يعني أن إسرائيل ليست معنية بالحدود ولا المنشآت 

الإيرانية في ســوريا بل وبحركة المقاتلن الموالن لإيران 
بن العراق وسوريا. ويشــير لغارة جوية تمت في قرية 
الهري، قرب البوكمال على الحدود  السورية- العراقية 

منتصف شهر حزيران )يونيو(.
وكان هــدف الغارة هو قاعدة لميليشــيا كتائب حزب 
الله العراقية. وقتل في الغــارة 20 عنصراً. ولم يعلن أي 
طرف مســؤوليته عن العمليــة حيث نقلــت وكالة أنباء 
رويتــرز عن قيــادي إيراني قوله إن الهجــوم ربما نفذته 
أمريــكا. ولــو فعلــت لخرقت  نهجهــا في العــراق، فهي 
وإن رغبت بهزيمة الميليشــيات الشيعية العراقية إلا أنها 
تتجنب مواجهات داخل العناصر السياسية في العراق. 
كمــا أن مقتل مديــر مركز الدراســات والأبحاث العلمية 
السوري في مصياف عزيز أسبر واحمد عيسى حبيب، 
مسؤول مكتب فلســطن في الإستخبارات السورية في 
الخامس والثامن عشــر من آب )أغسطس( على التوالي 

قاد للتكهن بأن إسرائيل ضالعة في مقتلهما. 
ويرى ســباير أن مــا يجري هو حملــة متقدمة تهدف 
لعرقلــة محاولات إيــران تقوية وتعميق مشــروعها في 
سوريا وخروجها بشكل كامل، والسؤال هل ستنجح؟ 
مــن الصعب التكهن خاصة إن إيران اســتثمرت بشــكل 
ضخم فــي ســوريا. وأنفقــت 30 مليــار دولار فيها منذ 
بدايــة الحرب. كما أن المشــروع الإيراني متعدد الوجوه 
ويضــم خلق بنى داخــل القــوى الأمنية الســورية مثل 
قــوات الدفاع الوطنــي ونشــر الميليشــيات والهجمات 
الجويــة. وعليه فغارات جوية وعمليات تصفية ليســت 
كافية لدفع إيران على الخروج من ســوريا. وفي النهاية 
يمكن النظر للحملة الإســرائيلية على أنها جزء من جهد 
مشــترك يضم عقوبات مالية واقتصاديــة أمريكية على 
إيران وجهوداً أخرى لدول إقليمية. وبســبب الإستثمار 
الإيرانــي الكبير والهجمــات الإســرائيلية المتقطعة فإن 

المعركة التي أمامنا ستكون طويلة ومفتوحة.
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ضد إيران وتنخرط بشكل كامل في الحرب السورية

»حمام دم« في إدلب سيحرمه من مساعدة دولية لإعمار البلاد

»نيويورك تايمز«: بوتين مسؤول عن تدمير سوريا 
ربما تقترب المعاناة السورية الطويلة من نهايتها 
الحاســمة حيث يحشــد نظام الرئيس بشار الأسد 
وحلفــاؤه الــروس والإيرانيــون قواتهــم لعملية 
عســكرية في محافظــة إدلب التي تعــد آخر معاقل 
المقاتلين المعارضين للنظام. ورغم اعتماد الأســد على 
روسيا وإيران في مجال الدعم المالي والعسكري فإنه 
كما تقول صحيفة »نيويــورك تايمز« في افتتاحيتها 
على أعتاب ســحق الثورة وبمخاطر كارثة إنسانية. 
فهناك ثلاثة ملايين نسمة منهم مليون طفل يعيشون 

في إدلب الواقعة على الطريق إلى تركيا.
 ولا شــك ان هجوماً شــاملًا قد يــؤدي إلى الموت 
والدمــار والنزوح الذي ســيتفوق على الوحشــية 
التي شــوهدت من قبل. وعانى المدنيون بشكل فظيع 
خلال السبعة أعوام الماضية من النزاع حيث توقفت 
منظمات الإغاثة عن  إحصــاء ضحاياه بعد وصوله 

إلى 400.000 شخص.
وترى الصحيفة أن ســوريا التي استعصت على 
أي حــل بســبب وجود القــوى الأجنبيــة والمحلية 
والإرهابيــين المتنافســين فيهــا، فيما أعــاق غياب 
الإستراتيجية الأمريكية وتشــوش اهدافها اي جهد 
وحــد بالضرورة مــن نفوذها. ولا تــزال تعاني من 
هذا، فنيكي هيلي، سفيرة الولايات المتحدة في الأمم 
المتحدة هي التي حذرت يوم الخميس من أن هجوماً 
للنظام »ســيكون تصعيــداً متهــوراً« و«الأمر يعود 
إلى روســيا كي تمنع حدوثه«. ولم تؤد النشــاطات 
الدبلوماســية الأخيرة بما فيها جلسة لمجلس الأمن 
الدولــي يــوم الجمعة إلا لسلســلة تحذيــرات إلى 
روســيا وســوريا وليس غيــر. ولكن علــى الغرب 
المحاولة خاصة أن الأســد حشــد قواته حول إدلب 
فيما حركت روســيا 26 بارجة حربية 36 مقاتلة إلى 
الساحل السوري. ولو ســيطرت قوات النظام على 
إدلب فيكون الأسد تغلب على التمرد واستعاد معظم 
الأراضــي التي خســرها منذ بداية الحــرب الأهلية 

وعليه فستكون نهاية الحرب والقتل.

إنهاء المذبحة

 والســؤال هــو كيف يتــم إنهاء المذبحــة وماذا 
فالأمريكيون  الســورية؟  القطع  لتجميع  عمله  يجب 
وحلفاؤهم لا يســتطيعون إملاء الطريق الذي يجب 
أن تســير عليه ســوريا ولا يتوقع منهم إصلاح كل 
المشــاكل التي خلقها الأســد والــروس. وبالإضافة 
لهذا فليس لديهم النفــوذ للتأثير على الأحداث أكثر 
مما كان لهم في الســابق. ولهذا يجــب التركيز على 
منع هجوم شــامل علــى إدلب في الوقــت الحالي، 
والتأكد من أن ســوريا لديها مستقبل مستقر، وهذه 
بالضرورة مصلحة أمريكية على المدى البعيد. وحتى 
تظل محتفظة بنفوذ فيجب أن تبقي على 2200 جندي 
أرسلوا للمســاعدة في قتال تنظيم الدولة في شرق 
ســوريا والتأكيد على نظام الأســد لتغيير ســلوكه 
حتى يحصل على المناطق الغنيــة بالنفط والمصادر 

الطبيعية ويتم التعامل مع بالدبلوماسية. 
وتعتقد الصحيفة أن العقوبات هي وسيلة ناجعة، 
ففي يوم الخميــس زادت الولايات المتحدة الضغوط 
على سوريا من خلال فرض عقوبات مالية على أربعة 
أفراد وخمس شــركات لتزويدهم النظام بالســلاح 
والوقود. وتعــد إدلب واحدة من أربع مناطق خفض 
للتوتر اتفقت عليها روسيا وإيران وتركيا. وساعدت 

روسيا النظام من خلال القوة ومفاوضات استسلام 
الأســد للســيطرة على 3 مناطق وبقيت إدلب التي 
تحولــت لملجأ للمدنيــين ولأكثر مــن 10.000 مقاتل 
إســلامي مرتبطين بالقاعدة. ونشــرت تركيا قواتها 
على الحدود الشــمالية التي أغلقتها بعدما قبلت 3.5 
مليون لاجئ وأنشأت نقاط مراقبة وقام بالفصل بين 
الجماعات المعتدلة من تلك المتشددة المرتبطة بتنظيم 
القاعــدة. ومن موقعها المعارض فــي النزاع تعاونت 
تركيا مع إيران وروســيا لوقف إطلاق النار وتطوير 

خطة تسوية سياسية. 
ورفــض الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين في 
اجتماع طهــران يوم الجمعة خطــة وقف إطلاق نار 
تقدم بهــا الرئيس التركــي رجب طيــب اردوغان.  
وتحــاول أنقرة منع هجوم روســي- ســوري على 
إدلب من خلال إقناع المتطرفين بالإنســحاب منها إلى 
المنطقة العازلة التي تراقبها القوات المعتدلة الموالية 
لتركيا. وتخشى أنقرة من هجوم جديد قد يؤدي إلى 
موجة لجوء جديدة. وظل بوتين من اهم مســاعدي 
الأسد حيث وفر له السلاح وتدخل عام 2015 لإنقاذه 
بعدما كاد نظامه أن ينهــار. وفي الوقت الذي ارتكب 
فيه المتشــددون الإســلاميون جرائم حرب متعددة 
في ســوريا إلا أن غارات طيران الأمريكي على مواقع 
تنظيــم الدولة قتلــت الكثير من المدنيــين كما يقول 
المراقبون. وكذا الجماعات الموالية للأسد التي كانت 

مسؤولة عن معظم الجرائم طوال الحرب.

فرصة

وفي الوقــت الذي حذر فيه دونالــد ترامب نظام 
الأسد من استخدام الســلاح الكيميائي في إدلب إلا 
أن تحركاته الســابقة، أي في نيسان )إبريل( 2017 
ونيســان )إبريل( 2018 لم تؤد إلى سياسة ناجعة. 
وترى الصحيفة أن هناك فرصة لكي تتحســن الأمور 
بعد تعيين جيمس جيفري، الســفير الســابق في كل 
من تركي والعراق كمبعوث خاص في ســوريا. وفي 
يوم الخميس نشــرت صحيفة »واشــنطن بوست« 
ان ترامب وبعد أشــهر من التهديــد بإجلاء القوات 
الأمريكية من ســوريا وافق على اســتراتيجية بقاء 
القوات ولمــدة غير محــددة هناك. والقيــام بحملة 
دبلوماســية تؤكد خروج إيران والجماعات الوكيلة 
لها من البلاد. وقال جيفــري إن الإدارة لم تعد تؤكد 

على رحيل الأسد كما طالبت إدارة باراك أوباما.
 ولــم تقــدم الإدارة تفاصيــل عن خطتهــا إلا أن 
تؤشــر لمشــاركة أمريكية عميقة في الحرب. وتختم 
الصحيفــة بالقــول إن الحــرب لو انتهت غــداً فإن 
سوريا ستواجه تحديات كبرى ومن بينها الاقتصاد 
المدمر والغالبية السنية الغاضبة من وحشية الأسد. 
ورغم مسؤولية بوتين عن تدمير سوريا فإنه لا يملك 
المصادر ولا المهارات لإصلاحها. وهو بحاجة لمساعدة 
من الولايات المتحدة والــدول الأخرى الكبر لإنجاز 
أهدافه وإعادة إعمار ســوريا كي تنضــم من جديد 
للعالم. وليســت مجبــرة أمريكا على المســاعدة في 
إعادة الإعمار ويمكنها المساعدة في توفير الاستقرار 
للمناطق المحررة من تنظيم الدولة والعمل مع روسيا 
للحصول على تمويــل الإعمار من دول الخليج ودفع 
الأسد لتبني نموذج سياسي أقل ديكتاتورية. وعلى 
بوتــين معرفة أن إنجاز أي من هذا مســتحيل لو نفذ 

حمام دم في إدلب.

»الرجال المقربون منه في بيته الأبيض: وظيفتنا الآن حماية أمريكا من رئيسها«

»صنداي تايمز«: عند ترامب »كل رجال الرئيس« متهمون من نائبه إلى وزير الدفاع ومستشاريه
تايمز«  »صنــداي  صحيفة  مراســل  حاول 
في واشــنطن توم هاردين وصف الحالة التي 
تلاحق الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب بعد 
ظهور كتاب ناقد ومقــال يزعم كاتبه أنه جزء 
من »المقاومة«. وقال إن كل شــخص في البيت 
الأبيض أصبح متهماً مــن نائبه إلى المتحدثة 
الإعلامية ومسشــاريه ومديــر طاقمه ووزير 
دفاعه. فالأخيــران وهما جون كيلي وجيمس 
للتغيير وربما ســرعت  ماتيس كانــا محــلًا 
أحداث الأسبوع الماضي خروجهما من الإدارة. 
ووصف هاردين آثار كتــاب بوب وودورد 
»النار« ومقــال »مجهول الهوية« في نيويورك 
تايمز على الرئيس وقاعدته الإنتخابية بأنهما 
تأكيد لمزاعــم الرئيس عن »الدولــة العميقة« 
التــي تحاول تقويــض إدارتــه وبالضرورة 
تأكيــد ولاء قاعدتــه الإنتخابيــة التي تؤمن 
ان »الإعلام المزيف« و«مســتنقع واشــنطن« 

معاديان للرئيس.
فضيحــة  ومنــذ  إنــه  هارديــن  وقــال 
»ووترغيت« التي مضــى عليها 45 عاما حيث 
مات »الحلــق العميق« )المصــدر الذي اعتمد 
عليــه بوب وودورد في الكشــف عن فضيحة 
ووترغيت( وريتشارد نيكسون، يمكن المغفرة 

للرئيس ترامب إن تســاءل كيــف عادت هذه 
رئاسته  تحولت  وكيف  لتلاحقه  الشــخصية 

لنسخة مقاربة من فيلم »كل رجال الرئيس«.
وأطاحا  نيكســون  لاحقا  اللذان  فالرجلان 
به من خلال كتاب كان أساســاً لفيلم هما الآن 
متقدمان في العمر. وبدلًا من كونهما شخصين 
خارجــين على المؤسســة ويســبحان خارج 
التيــار فهما فــي داخلها ولديهمــا الكثير من 
المصادر. ولعــب دور وودورد، 75 عاما الممثل 
المعروف روبرت ريدفــورد في عام 1976 وهو 
كاتب سير الرؤساء ويحظى باحترام وتقدير 
كبيرين. فيما يعمل رفيقه كارل برنســتين، 74 
عاماً الــذي لعب دوره داســن هوفمان معلقاً 
في شبكة »ســي أن أن« والتي يكرهها ترامب 
للرئيس. وفي  الناقدين الأشــداء  ويعد مــن 
الأسبوع الماضي أصدر وودورد كتابه الأخير، 
في الحقيقة العشرين ويحكي فيه قصة البيت 
الأبيض في ظل ترامب وأثــار غضب الرئيس 
لأنه صــور البيت الأبيــض بالمدينة المجنونة 
يحاول فيها المســؤولون الكبــار حماية البلد 
من خلال منعه وإزالة الاوراق الهامة من على 

مكتبه.
وتزامنــاً مع تســريبات كتــاب الصحافي 

المعروف ظهر من الظلال مقال كتبه مســؤول 
»مجهول الهوية« ونشرته صحيفة »نيويورك 
تايمــز«  التي يكرههــا ترامب أكثر من »ســي 
أن أن« وصــف فيــه الرئيــس بـــ »الطائش 
تنــس  ولا  والعاجــز«  والتافــه  والمخاصــم 
»المتهــور« و»المتقلب«. والأخطــر من كل هذا 
هي زعم الكاتب أنه جــزء من »مقاومة« داخل 
البيت الأبيــض الذي يحاول العقلاء فيه وهو 
واحد منهم إحباط أجندة ترامب والســيطرة 
على ميوله الســيئة. وهذا يتناسب مع كتاب  
وودورد الذي يفتتح بالقول:«إنقلاب في داخل 
الإدارة« حيث يقوم غاري كوهين، مستشــار 
بإزالة  الإقتصادية  للشؤون  السابق  الرئيس  
أوراق من مكتب الرئيس لمنعه من الخروج من 
اتفاقية للتجارة مــع كوريا الجنوبية في وقت 

تصاعد فيه التوتر مع كوريا الشمالية.
وعانــي وودورد من انتقــاد الإعلام وأنه 
في جيب ترامب لأنه انتقد حساســية الإعلام 
ضد الرئيس والطريقــة المتعجرفة في  تغطية 
شؤون البيت الأبيض. وتكهن البعض بوجود 
أنــه يحاول أن  خلاف مع برنســتين. ويبدو 
يلعــب نفس الطريقــة التي قدم فيهــا مايكل 
والغضب«.  »النــار  كتابه  فــي  ترامب  وولف 

وعبر برنســتين عن دعمــه لزميله حيث قال: 
»لدينا الآن رواية متماســكة لا شك فيها وهي 
الرجال  الطريقــة:  بهذه  للقشــعريرة  مثيرة 
المقربون من رئيس الولايات المتحدة في بيته 
الأبيض وفي إدارته يقولون إن وظيفتهم هي 

حماية الولايات المتحــدة من رئيس الولايات 
المتحدة« و«هذا خطر على الجمهورية، أي نص 
الكتاب، وكل لقــاء يكتب عنه بوب، أي النص 
المضمن، وليست جملة من أن شخصا يقول عن 
آخر أنه أحمق، بل التفاصيل التي تتراكم فوق 
بعضها« مضيفــا »هذه صورة لا يمكن دحضها 

بسبب طريقة بوب وودورد«.
ويرى هاردين أن بقاء اسم الكاتب المجهول 
مجهــولًا بعيــدٌ فمصدر وودورد وبرنســتين 
كشــف عنه عــام 2005 بأنــه عميــل مكتب 
التحقيقات الفدرالي )أف بي أي(  مارك فيلت،  
أما كاتب نص الفيلم الساخر من بيل كلينتون 
جوي كلاين كشــف عنه ســريعاً وكذا مايكل 
شــوير، عميل »ســي آي إيه« المخضرم الذي 
استخدم اسماً مستعاراً لكتابة كتب »الغطرسة 

الإمبريالية« عن الحرب على الإرهاب.
وبشــأن كاتب المقــال الأخير فقــد تعددت 
النظريــات حيث نســبه بعضهم إلــى نائب 
الرئيــس مايك بنــس نظراً لاســتخدام كلمة 
الهادئ«، كما  »النجم  »لودستار« والتي تعني 
اتهم آخرون فيونا هيل المولودة في بريطانيا 
وتعمل مستشارة الرئيس للشؤون الروسية. 
كيليان  الرئاســية  المستشــارة  أيضاً  وهناك 

كونوي الذي يعد زوجها من المعادين للرئيس، 
والمســؤولة الإعلامية سارة هاكبي- ساندرز 
التي نفت بشــدة وأكثر مــن البقية. ويدرس 
ترامب النفي الصادر من مسؤوليه وقدمت له 
يوم الجمعة قائمة بأســماء المشتبه بهم حيث 
طلب من وزير العــدل التحقيق في الأمر. ومن 
بين الأشياء التي يفكر بها لمواجهة الموضوع هو 
تعريض المشتبه بهم لامتحان كذب أو التوقيع 

على شهادة يمكن استخدامها في المحكمة.
ويتهم أيضا جــون كيلي، مدير طاقم البيت 
الأبيض الذي وصف الرئيس بالأحمق والغبي 
وكذا وزير الدفاع جيمس ماتيس الذي وصف 
الرئيس بأنه يتصرف بعقلية ولد صف خامس 
ابتدائي وقال له إن القوات الأمريكية موجودة 
في كوريا الجنوبيــة لمنع حرب »عالمية ثالثة«. 
ويفكر ترامب بالتخلص منهما وربما ســرّعت 
ويرى  برحيلهمــا.  الماضي  الأســبوع  أحداث 
هاريدن أن الأثر الأكبر للكتاب ســيكون على 
ترامب نفســه، فهو وإن اعتبر كتاب وودورد 
»غشــاً كاملًا« لكنه أجاب يــوم الجمعة على 
ســؤال يتعلق بثقته بمن حولــه »نعم، ولكن 
مــاذا أفعــل الآن انظر إلى من هــم حولي في 

الغرفة«.

بوب وودورد

صورة أرشيفية لدخان يتصاعد من قرية جبات الخشب على الحدود السورية إثر قصف الجيش الإسرائيلي موقعا للنظام 
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:

أركان  الفلســطينية،  انتقدت وزارة الخارجية   
واتهمتهم  للمنطقة،  ومبعوثيهــا  الأمريكية  الإدارة 
بأنهم يواصلــون بمواقفهم وتصريحاتهم »الفجة« 
التعبير بلا خجل عن انحيازهــم المطلق للاحتلال 
وسياســاته، في الوقــت الذي أكــدت فيه حركة 
حمــاس أن المحــاولات الأمريكيــة للضغــط على 

الشعب الفلسطيني لن تنجح.
وأكــدت الــوزارة فــي بيــان لهــا أن الإدارة 
التغطية على  الأمريكيــة ومبعوثيها »يواصلــون 
جرائــم الاحتلال بحجج وذرائع واهية، عكســتها 
تصريحات )جيسون( غرينبلات الأخيرة بأن أمن 
إســرائيل في صُلب أي خطة للسلام بين إسرائيل 

والفلسطينيين«.
وقالت فــي بيان لها إن هذا المســؤول الأمريكي 
تجاهل بتصريحاته »دماء أطفال فلســطين وطفلي 
رفح اللذيــن قتلا بدم بــارد )أول أمس(، ما يطرح 
ســؤالا برســم )دونالد( ترمب وفريقــه: ماذا عن 
أمن أطفال فلســطين بمن فيهم أطفال غزة من بطش 

الاحتلال وجبروته؟«.
ونددت بـ »أشد العبارات« بعمليات »الإعدامات 
الميدانية« التي ترتكبها قوات الاحتلال في المناطق 
الفلسطينية، محملة الحكومة الإسرائيلية برئاسة 
بنيامين نتنياهو وقادة أذرعها العسكرية والأمنية 
المســؤولية الكاملة عن هذه »الجرائم البشــعة«، 
لافتة إلى أنها تكشــف بما لا يدع مجالا للشك »كذب 
التضليلية  الإســرائيلية  الأمريكية  المواقف  وزيف 
والتصريحات المرافقة حول الجهود لإحلال السلام 
أو لإنعاش قطاع غــزة«، رافضة فــي الوقت ذاته 
تباكي الرئيس الأمريكي على وضع غزة الإنساني.

وقالت فــي بيانهــا »إن ضجيــج إدارة ترامب 
الهادف لتصفية القضية الفلسطينية تحت ما تسمى 

والمؤامرات  المخططــات  وضجيج  القــرن،  بصفقة 
الهادفة إلــى فصل قطاع غزة عــن الضفة الغربية 
المحتلــة، لن يســتطيع إخفاء التفرد الإســرائيلي 
الدموي بشعبنا وحقوقه وأرض وطنه وممتلكاته 
ومقدســاته، ولــن يتمكن مــن إخفــاء التصعيد 
الحاصل في الجرائم البشــعة التي ترتكبها قوات 
الاحتلال، وفي مقدمتها جريمة الاستيطان الكبرى 

وجريمة الإعدامات الميدانية«.
وقال حازم قاســم، الناطق باسم حركة حماس، 
»وســائل  كل  تســتخدم  الأمريكيــة  الإدارة  إن 
الضغط« على الشــعب الفلســطيني، في محاولة 
بائسة ويائسة لـ »تمرير صفقات لتصفية القضية 

الفلسطينية«.
وقلل مــن أهمية تأثير ذلك على الفلســطينيين، 
وقال »تتوهم الإدارة الأمريكية بأن شعبنا يمكن أن 
يســاوم على حقوقه وثوابته، والأيام ستثبت عقم 

السياسة الأمريكية«.
وأكد الناطق باســم حركة حماس أن الشــعب 
الفلســطيني »يواصــل نضالــه ضد الاســتعمار 
والاحتلال منذ عقــود طويلة، وستســتمر ثورته 

حتى تحقيق أهدافه«.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت سابقا 
أن الرئيــس ترمب أمــر بخصم مســاعدات بقيمة 
25 مليــون دولار، كانت مخصصة للمستشــفيات 

الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة.
النائب الأول  الدكتــور أحمد بحــر  وأيضا قال 
لرئيس المجلس التشريعي، إن الاجراءات الأخيرة 
التي أقدمــت عليهــا الإدارة الأمريكية بخصوص 
محــاولات العمــل على شــطب قضيــة اللاجئين 
وإلغاء »الأونروا« ووقف المســاعدات عن الشعب 
الفلسطيني ومشافي القدس، تمثل »تصعيدا جديدا 
في إطار الحرب الأمريكية على الشعب الفلسطيني 

وقضيته الوطنية«.

وأكد أنها تعد »محاولة يائســة لتركيع شــعبنا 
وإجبــاره على قبــول الحلــول الامريكيــة التي 
تســتهدف تصفية قضيتنا العادلة وإنهاء وجودنا 

الوطني الفلسطيني«.
وأكد فــي تصريح صحافي امس أن هذه الجهود 
و»المحاولات المســعورة« محكوم عليها بـ »الفشل 
المحتم«، وقال »شعبنا وقواه الحية ستتصدى بكل 
قوة وعزم )..( ولن تسمح لإدارة ترامب وحلفائها 
والمتآمريــن معها بتمرير هذه الصفقات الســوداء 

على الإطلاق«.
وجــاء ذلك بعدما قــررت إدارة ترامــب إعادة 
توجيه 200 مليــون دولار من الدعــم الاقتصادي 
للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث 
ترافــق ذلك مــع إعلانها وقف الدعــم الذي تقدمه 

لوكالة غوث وتشعيل اللاجئين بشكل كامل.
وبدأت الإدارة الأمريكية بإجراءات وقف الدعم 
العــام الجاري،  المقدم للفلســطينيين مطلع  المالي 
ضمن خطة سياســية تهدف للضغط على القيادة 
الفلســطينية، من أجــل القبول بمخطــط »صفقة 
القرن« التي تســتثني ملفي القدس واللاجئين من 
المفاوضات النهائية، وهو أمر عبر الفلســطينيون 

عن رفضهم بشكل مطلق.
وقــررت الإدارة الأمريكية ضمن هذه المســاعي 
الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال، 
ونقلت في شهر مايو/ايار الماضي، مقر سفارتها من 

مدينة تل أبيب إلى المدينة المحتلة.
اقتطاع  أدانــت  الفلســطينية  الحكومة  وكانت 
المســاعدات المالية المقدمة لمشــافي القدس المحتلة. 
وقال المتحدث الرســمي باســم الحكومة يوســف 
المحمود »هذه الخطوة توضح المستوى الذي وصل 
الأمريكي برئاســة ترامب للاحتلال  إليه الانحياز 
الإسرائيلي، وهو لا يتوقف عند حدود الدفاع عنه، 

بل إلى حد القيام بمهامه«.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة: 

قررت الحكومة الفلســطينية سد العجز المالي الذي خلفه قرار 
الإدارة الأمريكية باقتطاع حوالي 25 مليون دولار كان الكونغرس 

قد صادق على تمريرها لمشافي القدس المحتلّة.
وأكد وزير الصحة د. جواد عواد في بيان صحافي، مساء أمس 
الاحد أن رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله قرر ســد العجز المالي 
الــذي خلفه قرار الإدارة الأمريكية، انطلاقــا من اعتبار الحكومة 

مستشفيات القدس جزءاً من شبكة المستشفيات الحكومية.
وشــدد وزير الصحة علــى أهمية تعزيز صمود مستشــفيات 
مدينة القدس، والتي تعتبر دعماً رئيسياً للمدينة المقدسة وأهلها، 
مثمناً قــرار رئيس الــوزراء الذي أنقذ مستشــفيات القدس من 

الانهيار.
وقال مســؤول في الســلطة الفلسطينية ردا لشــبكة الإذاعة 
الأمريكيــة » إن أر بي » إن »هذه الإجراءات لن تغير موقفنا بتاتا، 
بل على العكــس، إنها تعزز مواقفنا في جميــع القضايا، بما فيها 

القدس«. 
وكانت إدارة الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت تقليص 
نحو 25 مليون دولار من الدعم الأمريكي للمستشفيات في الشطر 
الشرقي من القدس المحتلة، ومن شأن هذا القرار الذي تم اتخاذه 
يوم الخميس الماضي، وكشــف عنه أمــس الأول، أن يعرض عمل 

بعض هذه المستشفيات للخطر.
 ونقلت صحيفة »هآرتس » عن مســؤول في وزارة الخارجية 
الأمريكيــة قوله إنه لن يتــم تحويل نحو 25 مليــون دولار كان 
قد صادق عليهــا الكونغرس الأمريكي العــام الماضي لدعم هذه 
المستشــفيات، وســيتم تحويلها لأغــراض أخرى في الشــرق 

الأوسط. 
وقد اتخــذ القرار رغــم الضغــوط التي مارســتها جماعات 
مســيحية في الولايات المتحدة، تدعم بعض هذه المستشــفيات. 
وتداولــت الإدارة الأمريكيــة منذ أســابيع ما يجــب فعله حيال 
المستشــفيات في القدس حتى بعد اتخاذ قــرار عام بخفض 200 

مليون دولار من ميزانية الدعم الأمريكي للفلسطينيين.
 ويرجع ذلك إلى العواقب الإنســانية التي سيؤدي إليها المس 
بالمستشــفيات، فضلًا عــن الضغوط التي تمــارس على الإدارة 
لمواصلة دعمها. ومن شــأن قرار تقليص الدعم أن يؤثر أيضا على 
عمل مستشفى الكنيســة القديمة »أوغســتا فيكتوريا« في جبل 
الزيتون، وكذلك مستشفى ســانت جوزيف، الذي يعد أهم مركز 
لطب العيون للفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67.

مرضى السرطان

وفي تعقيب لديف هاردين، المســؤول الكبير سابقا في وكالة 
الإغاثــة الدولية الأمريكية، حذر من أن قرار الإدارة قد يؤدي إلى 
»انهيار« شبكة المستشفيات في القدس الشرقية. وحذّر هاردين 

الاحتلال يحذر من تبعات انهيار وكالة غوث اللاجئين 

الحكومة الفلسطينية تقرر سد العجز المالي لمشافي القدس المحتلة 
ردا على قرار ترامب تقليص 25 مليون دولار من ميزانية دعمها 

من أن هذه الخطوة ستضر بمرضى السرطان في الضفة الغربية 
وقطــاع غزة الذيــن يعتمدون على المستشــفيات فــي القدس 

الشرقية لتلقي العلاج. 
وأدانت جمعية »أطباء لحقوق الإنسان« الإسرائيلية وأطباء 
مستشــفيات القدس الشــرقية، أمس القــرار الأمريكي. وقال 
وليد نامور، مدير مستشفى أوغســتا فيكتوريا ورئيس جمعية 
المستشــفيات الفلســطينية في المدينة إن »هناك مستشــفيات 
لا تملك المال لشــراء الأكامول وبعضها لديه أمــوال تكفي حتى 
نهاية الشــهر، هذا مبلغ كبير للغاية بالنسبة لنا«. كما قال مدير 
مستشــفى ســانت جوزيف، الدكتور ماهر الديب، إن التقليص 
كبيــر جداً، لكنه يعتقــد أن النظام الصحي ســينجح في البقاء 
بــدون الدعم الأمريكــي، مضيفا: »هــذا لن يؤدي إلــى انهيار 
النظام«. وينضــم مبلغ الـ 25 مليــون دولار الذي كانت تحوله 
الحكومة الأمريكية إلى المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي 
والبالغــة 13 مليــون يورو، وكلاهمــا يغطي جــزءا من ديون 
السلطة الفلســطينية للمستشــفيات. وهذا المال، في الواقع، لا 

يمول المرضى من القدس الشرقية، وإنما المرضى من كل الأراضي 
الفلسطينية المحتلة عام 67 الفلسطينية.

 وتعمل مستشــفيات القــدس الشــرقية بموجب ترخيص 
إســرائيلي وتشــرف عليها وزارة الصحة، ولكن نسبة كبيرة 
من مرضاها هم من ســكان الضفة الغربية وقطاع غزة، والذين 
يأتون إلى القدس أساسًــا لتلقــي العلاجات المعقــدة. وتبلغ 
الديون المتراكمة للســلطة الفلســطينية على المستشفيات 280 
مليون شــيكل، ومن الصعب جــداً الحفاظ علــى أدائها. وفي 
الســنوات الأخيــرة، وقعت معظم المستشــفيات فــي القدس 
الشــرقية في أزمة اقتصادية أوصلتها إلى حافة الإفلاس، أيضا 

بسبب هذا الدين.

ضربة قاضية

ووصفت جمعيــة »أطباء لحقوق الإنســان« القرار 
بأنه »ضربة قاضية للنظــام الصحي الذي يهتم بمئات 

الآلاف من الفلســطينيين كل عــام«. ووفقاً للبيان، فإن 
المستشــفيات تعاني بالفعــل من ضائقــة مالية، ومن 
المتوقع أن يؤدي إغلاق الصنبور إلى انهيارها، في وقت 
يلغي الحق في الصحة لعشرات آلاف المرضى. وتابعت« 
إذا بقي مئــات الآلاف بدون علاج طبي فســوف تكون 
إسرائيل مسؤولة عن ذلك، ولذلك يحظر عليها الوقوف 
علــى الحياد - يجب أن تفعل كل مــا هو ممكن لإحباط 
قرار حكومة ترامب أو الاستعداد لتحمل المسؤولية عن 
صحة الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها، سواء بشكل 

مباشر أو غير مباشر«.
وفــي هذا المضمــار أوصى الجهاز الأمنــي في دولة 
الاحتلال القيادة السياســية بالعمل على إيجاد بديل 
لأنشــطة الأونروا فــي غزة، مــن أجل منــع الانهيار 
الإنســاني فيهــا والتصعيد الذي لا يمكــن تجنبه في 
مثل هذا الســيناريو. ويأتي ذلــك بعد أن ناقش ممثلو 
الأجهزة الأمنية الإســرائيلية تداعيات وقف نشــاط 

الوكالة في غزة في ضوء قرار الإدارة الأمريكية بوقف 
تنفيذها.

وقالت الإذاعة العبرية العامة أمس إن نهاية الشــهر 
ستشهد عقد اجتماع في نيويورك لممثلي البلدان المانحة 
لقطاع غزة، وسيشــارك فيه وفد إســرائيلي برئاســة 
منســق أعمال الحكومة فــي » المناطق الفلســطينية » 
الجنرال كميــل أبو ركــن، والوزير تســاحي هنغبي. 
ويعتزم ممثلو المؤسســة الأمنية الإسرائيلية التوجه، 
خــلال المؤتمر، إلــى ممثلي الدول في محاولة لإنشــاء 
محور مســاعدات مواز للأونروا، يســمح باســتمرار 
الإمــدادات الغذائية وأنشــطة مــدارس المنظمة ودفع 
موظف.   30,000 عددهــم  البالــغ  لموظفيها  الرواتــب 
وبذلك تحاول ســلطات الاحتلال التخلص من الأونروا 
والمســاس بحق عودة اللاجئين وطمس قضيتهم، ومن 
جهــة أخرى ضمــان تخفيــف حالة الضغط تحاشــيا 

للانفجار في المخيمات خاصة في غزة.

التصعيد قادم

 وقد حذر جيــش الاحتلال القيادة السياســية من 
أنه إذا توقف عمل الأونــروا ولم يتم العثور على بديل 
مناسب فلن يكون من الممكن ضمان الهدوء في الجنوب. 
وتشير التقديرات إلى أن مثل هذا الوضع من المرجح أن 
يؤدي إلى تصعيد لأن حماس ســوف تســعى لتوجيه 
غضب السكان الفلســطينيين نحو إسرائيل والشروع 
في مواجهــة عســكرية، وإن كانت محــدودة، لطرح 

الوضع في القطاع على جدول الأعمال الدولي.
 ويتم التحذير مــن التصعيد على خلفية الصعوبات 
فــي تنفيذ الترتيبات المتفق عليها فــي إطار » التهدئة » 
المزعومة بين إســرائيل وحماس، والتي توسطت فيها 
مصــر ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشــرق الأوســط، 
نيكــولاي ملادينــوف، بســبب اعتــراض الســلطة 

الفلسطينية عليها.
 وتقول المؤسســة الأمنية الإســرائيلية إنه في هذه 
المرحلة، لم تتأثر أنشــطة الأونروا في قطاع غزة، وإنه 
من غير المتوقع حدوث أي تغيير في الوضع حتى نهاية 
عام 2018. وتشير إلى بدء السنة الدراسية في مدارسها 
كالمعتاد، واستمر الإمداد بالأغذية ودفع الرواتب، وفي 
الوقت الحالي لا تعتبر إسرائيل الوضع في غزة انهيارا 
إنسانيا، لكن الجيش الإسرائيلي حذر الأسبوع الماضي 

من أن توقف أنشطة الأونروا قد يؤدي إلى ذلك.
 وفي هذا الســياق يشــار إلى أنه وفقــاً لتقديرات 
إسرائيل، فإن 97٪ من المياه في قطاع غزة غير صالحة 
للشــرب، ولا تتقدم مشــاريع تحلية المياه بالســرعة 
المطلوبة. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ سكان غزة بتخزين 
مياه البحر في حاويات كبيرة في منازلهم واستخدامها 

لأغراض غير الشرب.

فلسطينيون يحتجون على قرار إلغاء المساعدات المالية للأونروا

غزة ـ »القدس العربي«: 

شــهدت حدود قطاع غــزة عودة لعمليــات التصعيد الشــعبي، في ظل 
التأجيــل الــذي طرأ على مباحثــات التهدئــة التي رعتها مصــر قبل ثلاثة 
أسابيع، واستشهد شــاب برصاص جيش الاحتلال، فيما اعتقل آخرون 
اجتــازوا الحــدود الفاصلــة، وأعلنت إســرائيل عــن تعرض أحــد آلياتها 
لإطلاق نار على الحدود الشمالية لقطاع غزة. واستشهد شاب فلسطيني 
فــي الثلاثينيات من العمر، بعد إصابته برصــاص الاحتلال، قرب »مخيم 
العودة« المقام إلى الشــرق من بلدة جباليا، شمال القطاع، وذلك بعد وقت 

قصير من اعتقاله.
وقال جيش الاحتلال أن جنوده رصدوا فلســطينيا يقترب من السياج 
الأمني، فأطلقوا النار صوبه، وقاموا باعتقاله، ونقله إلى أحد المشافي، إلا 

أنه فارق الحياة.
وجرت عملية اعتقال الشاب الفلسطيني قبل أن يستشهد بعد أن دخل 
جنــود الاحتلال لعدة أمتار داخل حدود القطــاع، حيث حملوه إلى ما بعد 
الســياج الفاصل، وذلك بعد أن منعوا طواقم الإســعاف الفلســطينية من 
الوصــول إليــه لوقت طويل. وقبل ذلــك أعلن جيش الاحتــلال أنه اعتقال 
ثلاثة شــبان تسللوا شــرق مخيم البريج وســط قطاع غزة، وزعم أنه عثر 

بحوزتهــم على ســكاكين، وقــام الجيش بنقــل المعتقلين إلــى أحد جهات 
التحقيق.

وجــاء ذلك بعدما شــهدت الأيام الماضيــة وتحديدا منذ يــوم الجمعة، 
تصعيدا في الفعاليات الشــعبية، فــي »مخيمات العــودة«، وذلك في ظل 

الركود الذي أضاب مباحثات التهدئة التي ترعاها مصر.
وفي الســباق زعم جيــش الاحتلال، تعــرض إحدى آلياته العســكرية 

مساء الأحد لإطلاق نار من مسلحين فلسطينيين شمال قطاع غزة.
وقال أن العملية وقعت قرب موقع »زيكيم« العســكري شــمال القطاع، 
مشيرا إلى عدم وقوع إصابات. كذلك قال إن عبوة ناسفة صغير اسقطت 
من خلال »بالون حارق« قرب قوة من قواته قرب الحدود الجنوبية لقطاع 

غزة، وأشار إلى أنها لم توقع إصابات.
وجــاءت ذلك قبــل يوم واحد مــن افتتاح »مخيم عــودة« جديد في تلك 
المنطقة، ســيضاف إلى »مخيمات العودة الخمس«، ومن المقرر أن يشــهد 

فعاليات احتجاج شعبية ضد الاحتلال والحصار.
وخلال الســاعات الماضية، ذكرت العديد من التقارير الإســرائيلية، أن 
هناك احتمالية لحدوث تطورات ميدانية في غزة، بسبب توقف مباحثات 
التهدئة، وجاء ذلك في ظل دعوات فلسطينية بتصعيد الفعاليات الشعبية 

في كافة مناطق الحدود.

استشهاد شاب واعتقال ثلاثة آخرين 
على حدود غزة والاحتلال يزعم تعرض قواته لإطلاق نار

المستوطنون يبدأون اقتحامات موسعة للأقصى 
ضمن »الأعياد اليهودية« 

... والفلسطينيون يحذرون من تصعيد الغضب

رام الله - »القدس العربي«: 

بدأ المســتوطنون المتطرفون بتنظيم عمليات اقتحام جماعي كبيرة 
لباحات المســجد الأقصى، تلبية لدعوات »جماعــات الهيكل المزعوم«، 
في الأيام التي تشــهد الاحتفالات بـ »الأعياد اليهودية«، التي تكثر في 
هذا الشــهر، في الوقت الذي صعدت فيه قوات الاحتلال والمستوطنون 

حملات الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ونفذ أكثر من 150 مستوطنا صباح يوم أمس عملية اقتحام لباحثات 
المســجد الأقصى، تقدمهم فيها وزير الزراعة الإســرائيلي أوري ارئيل، 

عشية الاحتفال بـ »رأس السنة الهجرية«.
وقالت دائرة الأوقاف الإســلامية في القدس إن المســتوطنين نفذوا 
»جولات اســتفزازية« داخل باحات المســجد، وإن بعضهم حاول إقامة 

»طقوس وصلوات تلمودية«.
وشــملت عملية الاقتحام يوم أمس اعتقال قوات الاحتلال التي أمنت 
الحماية للمســتوطنين، موظف الإعمار في دائرة الأوقاف الإسلامية في 
القــدس رائد الزغير، أثناء عمله في المســجد الأقصى، وتم اقتياده إلى 

أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة المقدسة.
كما قامت قوات الاحتلال باعتقال المقدســية جهاد الرازم وابنتها من 
المســجد الأقصى المبارك، وتم تحويلهما إلى مركــز توقيف وتحقيق في 

القدس القديمة.
وتخلل عملية الاقتحام قيام شــرطة الاحتلال بتضييق عملية دخول 
المصلين المســلمين الى باحات المســجد، حيث قامت باحتجاز البطاقات 

الشخصية لعدد من المواطنين.
وأدان وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس اقتحام وزير 
الزراعة الإسرائيلي، برفقة العشــرات من المستوطنين المسجد الأقصى 
المبارك، عشــية  ما يســمى »عيد رأس الســنة العبرية« وسط حراسة 

مشددة من قوات الاحتلال.
وأكد أن تجديد هــذه الاقتحامات يمثل »تصعيدا خطيرا ومساســا 
بمشــاعر ملايين المســلمين ليس في فلســطين وحدها وإنما في العالم 
أجمع«، لافتا إلى أن هــذه العمليات تأتي في ســياق التصعيد اليومي 
في الانتهاكات الإســرائيلية التي تطال المقدســات الإســلامية، وعلى 
رأســها المســجد الأقصى المبارك. وحذر ادعيس من هذه الزيارات التي 
تدفع بالمنطقة إلى »مزيد من التصعيد« على المســتويات كافة، ســواء 
السياسية، أو الدينية، الأمر الذي سيجر المنطقة بأسرها إلى »حالة من 

الغضب الديني والوطني«.
وطالب المجتمع الدولي بشكل عام، والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن 
الثقافي والتراثي والديني وعلى رأســها »اليونسكو«، بوضع قراراتها 
موضــع التنفيذ لخطورة ما يحصــل في القدس والمســجدين الأقصى 

والإبراهيمي.
وكانــت »جماعــات الهيــكل المزعــوم« دعــت أنصارهــا وجمهور 
المستوطنين الى »المشاركة الواسعة« في اقتحامات الأقصى طيلة الشهر 

الجاري، الذي يشهد العديد من الأعياد اليهودية.
إلــى ذلك قــام عدد مــن المســتوطنين، وبدعم من قــوات الاحتلال 
الإسرائيلي، بممارسة أعمال عربدة ضد المواطنين، وممتلكاتهم في بلدة 
سلوان جنوب المسجد الأقصى، وذلك عشية الاحتفالات اليهودية، بعيد 

»رأس السنة العبرية«.
وشــهدت أحياء بطن الهــوى، الحارة الوســطى ببلدة ســلوان، 
اعتــداءات كبيرة على المواطنــين وممتلكاتهم، شــملت تحطيم زجاج 

المركبات وإلقاء الحجارة على منازل المواطنين.
وقامت قوات الاحتلال بإطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل 
للدمــوع، صوب المواطنين الفلســطينيين، عندما عملــوا على التصدي 

لهجوم المستوطنين.
كذلك تدفقت المياه العادمة من مســتوطنة »شعاري تكفا« المقامة على 
أراضي قرية عزون جنوب شــرق مدينة قلقيلية، داخل مدرســة البلدة 

الثانوية، ما تسبب في روائح كريهة.
وفي ســياق قريب، واصلت قوات الاحتلال عمليات اقتحام المناطق 
الفلســطينية، حيث شــنت حملة اعتقالات، وزعمت أنها تمكنت خلال 

عمليات الدهم والتفتيش من مصادرة أسلحة من منازل فلسطينية.
واعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين فلسطينيين من أنحاء متفرقة 
فــي  الضفة الغربيــة المحتلة، عقب دهــم وتفتيش منازلهم، وشــملت 
الاعتقالات شــابين من بلدة قباطية جنوب جنين، عنــد اقتحام البلدة 

ومداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما.
كما طالت الاعتقالات الأســير المحرر والباحــث الحقوقي أيمن ناصر 
عقب اقتحــام منزله في بلدة صفّا غربي مدينة رام الله، وســط الضفة 

الغربية، إضافة إلى شابين من مدينة أريحا.
ويعمل ناصر منســقا للوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية 
الأسير وحقوق الإنســان. وقالت المؤسســة التي يعمل بها إن اعتقاله 
يعد »جريمة فاضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنســان والإعلان العالمي 
لحمايــة المدافعين عــن حقوق الإنســان«، مطالبة المجتمــع الدولي بـ 
»العمل الجاد« لوقف هذه السياســات، ولإطلاق ســراح كافة الأسرى 

الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وقامت قوات الاحتلال خلال عمليات الدهم بتسليم خمسة مواطنين 
بلاغات لمراجعة مخابراتها، بعد أن قامت بتفتيش دقيق وفتشــت عددا 

من المنازل في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وتخلل عمليــات الاقتحام والمداهمة للضفة الغربية اندلاع مواجهات 
عنيفة مع الشبان، الذين تصدوا لقوات الاحتلال، والتي بدورها أطلقت 
قنابــل الغاز المســيل للدموع، مــا أدى الى إصابة العديد من الشــبان 

بالاختناق.
إلــى ذلك زعم جيش الاحتــلال أنه عثر على أســلحة خلال عمليات 
التفتيش التي شنها في مدينة نابلس شــمال الضفة الغربية، وقال إنه 
اســتولى على أموال من مدينة رام الله، بحجــة أنها مخصصة لتمويل 

أنشطة للمقاومة.

اعتبرتهم يواصلون التغطية على جرائم الاحتلال بحجج وذرائع واهية

الخارجية الفلسطينية تشن هجوما على إدارة ترامب ومبعوثيها 
للمنطقة وحماس تؤكد: سياستهم مصيرها الفشل

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:

بما يشــير إلى تواصل الجهود المصرية في ملفي الصالحة 
والتهدئة، التي شــهدت الاتصالات حولها في الفترة الأخيرة 
تراجعا، تقــرر أن يصل وفــد قيادي من حركــة حماس إلى 
القاهرة بعــد منتصف الشــهر الجاري، لإجــراء مباحثات 
حول الملفين، على أن يســبق ذلك مباحثات يجريها مسؤولو 
المخابــرات المصرية مع عــدد من الفصائل الفلســطينية، في 
الوقــت الذي تقرر فيــه إقامة »مخيم ســادس للعودة« على 
الحدود الشــمالية للقطــاع، في ظل الاســتعدادات لمضاعفة 
الفعاليات الشــعبية، في حال لم تسفر مباحثات التهدئة عن 

كسر الحصار.
وبعد توقف دام نحو ثلاثة أســابيع، حول ملف التهدئة 
الذي ترعــاه مصر، والذي يشــمل خطة من ســت مراحل 
لإنهاء الحصار عن غزة، عادت القاهرة وجددت اتصالاتها 
بالفصائل الفلســطينية، بإرســال دعــوات للحضور إلى 
القاهرة لاستكمال الحديث حول ملفي المصالحة والتهدئة، 
فــي ضوء اللقــاء الذي عقده مســؤولون كبــار في جهاز 
المخابرات المصرية السبت قبل الماضي، مع الرئيس محمود 

عباس وقيادة حركة فتح في رام الله.
وأعلنت حركة حماس أن وفدا قياديا منها ســيصل إلى 
العاصمة المصريــة القاهرة بعد منتصف الشــهر الجاري، 
للتباحث مع القيادة المصرية حول مختلف الملفات الخاصة 

بالشأن الفلسطيني وعلى رأسها »المصالحة والتهدئة« 
وكشف ماهر عبيد عضو المكتب السياسي لحركة حماس 
أن وفدا من حركته ســيصل القاهرة بعد منتصف الشــهر 
الجــاري للقاء القيــادة المصرية، للتباحــث حول مختلف 
الملفات الخاصة بالشــأن الفلســطيني، وعلى رأسها ملفا 

»المصالحة والتهدئة«.
وقال في تصريحات نقلتها صحيفة »الاستقلال« التابعة 
لحركة الجهاد الإســلامي إن الجهود المبذولة بشأن التهدئة 
»لم تتوقف كليًا«، لافتا إلى أنها »تشــهد حالة من التراخي، 
وتبــدّل الأولويات عند الأطراف، لتصبــح الأولوية لديهم 
البدء بتحقيــق المصالحة، ثم الذهاب إلــى الأمور الأخرى 

بقيادة السلطة«.
وأشــار إلى أنه بعد الحد من »مســيرات العودة« قبيل 
وبعد عيد الأضحى، لم يعد الاحتلال يشــعر بـ »الضغط«، 
مضيفــا »ولذلك بدا وكأنــه يحبّذ الذهــاب لتهدئة تقودها 
حليفته الســلطة وأجهزتها الأمنية، التي تقدم الحماية له 

ولمستوطنيه«.

إقامة مخيم سادس لـ »مسيرات العودة« على الحدود الشمالية لقطاع غزة 

وفد من حماس في القاهرة خلال أيام لبحث »التهدئة والمصالحة«
... والفصائل تقرر تصعيد أنشطتها للضغط على إسرائيل

وأكد أنه في حــال صعدت الجماهير الفلســطينية من 
»مســيرات العودة« وشــكلت ضغطًا وقلقًــا جديدًا على 
إســرائيل، فإنها ســتعلم أنه »لا بد من التوصل للتهدئة، 
ودفع ثمــن مقابل ذلك، بغض النظر عــن مواقف الأطراف 
غيــر الراغبة بتحقيقها«، وشــدد على ضــرورة »تصاعد 
المسيرات، بالشــكل الذي يوجع العدو ويشعره بخطورة 

الموقف، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوّة منها«.
كذلك قال موسى دودين عضو المكتب السياسي لحماس 
إنه ســتكون هناك زيــارات لوفود من حمــاس للقاهرة 
ضمن الجهود المتواصلة لإنجــاز المصالحة وضمن العلاقة 

الطبيعية ولتخفيف الضغوط على قطاع غزة.
وفي ســياق قريب كشــف النقاب عن تلقــي الجبهتين 

للبحث  القاهرة،  لزيارة  دعوات  والديمقراطية  الشــعبية 
هناك في ملفات التهدئة والمصالحة.

ومــن المقرر حســب مــا أعلــن، أن يغادر وفــدان من 
التنظيمين إلى القاهــرة اليوم الإثنين، لبحث الجهود التي 
بذلت خلال الفترة الماضية في ملفــي المصالحة والتهدئة، 

بهدف إعادة تحريكهم من جديد.

وجاء ذلك بعدما شــهدت عملية رعاية التهدئة من قبل 
الوسطاء المصريين ركودا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، 
وذلك بعدمــا اقتربت تلك الجهود في جولة المباحثات التي 
اســتضافتها مصر قبل عيــد الأضحى، مــن التوصل إلى 
حلول، حسب ما أعلن قادة من حماس وآخرون من فصائل 

المقاومة التي شاركت في تلك المباحثات.
وشملت تلك المباحثات التي دامت نحو أسبوع، التوافق 
على العديد من مســائل التهدئة، التي تشمل ست مراحل، 
تبدأ بتخفيف حصار غــزة، على أن يصاحــب ذلك تنفيذ 
مشــاريع دولية لإنعاش الوضع الاقتصادي بشكل أفضل، 
بعد التدهــور الكبير الذي حصل خلال العام ونصف العام 
الماضي، قبل أن يصار للانتقال لمراحــل أخرى من التهدئة 
تشــمل إبرام صفقة تبادل أســرى، وكذلك تســهيل حركة 
مرور البضائع من وإلى القطاع، إضافة إلى تســهيل حركة 

المسافرين.
وتوقفت المباحثات فجأة، ولم تعقد الجولة الحاســمة 
بعد انتهاء إجــازة العيد كما أعد ســابقا، حيث تخلل تلك 
الفترة اعتراض من حركة فتــح على تلك الاتصالات، التي 
تتم بدون مشــاركة منظمة التحرير، حيث طالبت الحركة 
ومعها فصائل المنظمة بضرورة أن يكون أي اتفاق للتهدئة 
موقعا باســم المنظمة، وأن يصار إلى رعاية ملف المصالحة 

والانتهاء منه أولا، قبل الذهاب صوب ملف التهدئة.
وفي مســعى لإعادة الضغط الشــعبي على إسرائيل، 
من أجل إلزامها بالســير في اتجاه التهدئــة، قررت قيادة 
الفصائل الفلســطينية، والهيئة الوطنية العليا المشــرفة 
على مخيمات العــودة، زيادة حجم الفعاليات الشــعبية 
في مخيمات العودة بشــكل تدريجي خــلال الأيام المقبلة، 
وذلك بعد فترة الهدوء التي عاشتها مناطق الحدود خلال 
الأسابيع الماضية، بناء على طلب الوسيط المصري، والتي 
تضمنت تخفيف حدة عمليات إطلاق »البالونات الحارقة«، 

وعمليات اختراق السياج الحدودي.
وقد شــهدت فعاليات الجمعة الماضية زيادة في عمليات 
إطلاق »البالونات الحارقة«، وتمكن عدد من الشــبان من 
اختراق الســياج الحدودي، في »رسالة إنذار« لإسرائيل، 

تؤكد قدرة الفصائل من جديد على الضغط.
ومن أجل ذلك قــررت الهيئة الوطنية العليا لمســيرات 
إقامة مخيم  الفعاليــات،  التــي أكدت اســتمرار  العودة، 
ســادس جديد للعودة، قرب منطقة »زيكيم« على الحدود 
الشــمالية للقطاع، لاحتشــاد المواطنين فيه كل يوم إثنين 
من كل أســبوع، في ظل اســتمرار فعاليات يــوم الجمعة، 
وســيخصص المخيم الجديد لتنظيــم فعاليات بحرية ضد 

الاحتلال.

جانب من »مسيرات العودة« الفلسطينية على حدود غزة

العشــرات  الأناضول: شــارك   - غــزة   ■
غــزة،  قطــاع  فــي  الجامعــات  خريجــي  مــن 
امــس الأحد، فــي مســيرة احتجاجيــة، لمطالبة 
الحكومة الفلســطينية بتوفير فــرص عمل لهم، 
في ظل ارتفاع نســب البطالــة وتردي الأوضاع 

الاقتصادية.
ورفع المشــاركون في المســيرة، التي نظّمتها 
لجنة الدفاع عن الخريجين، في ســاحة السرايا 
وتوقفت أمام مقــر وزارة العمل في مدينة غزة، 
لافتات تُطالب بحقّهم في الحصول على العمل. 
وقال إيهاب أبو عرمانــة، رئيس لجنة الدفاع 
عن الخريجــين: »نظمنــا حــراكا للمطالبة بحق 
الخريجين الذين ضاع مستقبلهم وضاع حلمهم 
وآمالهم في ظل ســنوات الانقسام التي تجرعنا 
مراراتها نحن شــباب المســتقبل الذين لا ننتمي 

لأحزاب أو تيارات سياسية«. 
وأضــاف، وهــو خريــج مــن كلية فلســطين 
لنؤكــد  اليــوم  »خرجنــا   :2010 عــام  التقنيــة 
على ضــرورة عــدم ربــط مصيرنا ومســتقبلنا 
بالمناكفــات والقضايا السياســية، فالعمل حق 

اجتماعي لنا«. 
ووصــف أبــو عرمانــة واقــع الخريجين في 
قطاع غزة الذين ضاع مستقبلهم بسبب المشاكل 

السياسية الداخلية بـ«المؤلم«.
وتابــع »هــذا الخريــج الــذي لــم يتــوان عن 
للقضيــة  نصــرة  الفعاليــات  فــي  المشــاركة 
الفلسطينية، يجب على المسؤولين عدم تهميشه 

والانتباه لحقوقه«.
ويسود الانقســام السياســي أراضي السلطة 
الفلســطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، 
عقب سيطرة حركة »حماس« على غزة بعد فوزها 
بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة »فتح« 

التي يتزعمها الرئيس عباس الضفة الغربية. 
وطالــب أبو عرمانــة المســؤولين بـ»إنقاذ حالة 
الخريج الفلســطيني الــذي أصبح يتجــاوز الـ35 

عاماً بدون حصوله على عمل أو حياة كريمة«. 
وقــال: »نوجّه رســالة للمســؤولين في غزة أن 
لا علاقة لنا بالمناكفات السياســية، لكن لنا علاقة 

بالمطالبة بمستقبل وحياة كريمة«. 
ووفــق الجهاز المركزي للإحصــاء )حكومي(، 
فإن نســبة بطالة شــباب قطاع غزة، صعدت إلى 
61.2 في المئة فــي 2017، ارتفاعا من 39.8 في المئة 

في 2007. 
وفي فلسطين، بلغت نسبة البطالة في صفوف 
الشــباب من خريجي الجامعــات، بواقع 55.8 في 
المئة بــين الخريجين مــن حملة الدبلوم المتوســط 

فأعلى، حسب المصدر نفسه. 
ويعاني نحو 53 في المئة من ســكان غزة الفقر، 
وفــق بيانــات الجهــاز المركــزي للإحصــاء لعام 
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فيمــا أعلنت الأمم المتحدة، العــام الماضي، أن 
80 فــي المئة من ســكان غزة يتلقون مســاعدات 

إنسانية. 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قبــل انعقــاد مؤتمرهــا الســنوي في 
كفــر قاســم بأســبوع، أكد نائــب رئيس 
الحركــة الإســامية داخــل أراضــي 48، 
الدكتــور منصــور عبــاس، فــي حديث لـ 
»القدس العربــي« أنه لا يعتبر المشــاركة 
فــي الكنيســت عمــا مقدســا لا يمكــن 
مراجعتــه وإحــداث تغييــر فــي الموقف، 
مشــيرا إلى أن المشــاركة في الكنيســت 
للسياســات  للتصــدي  وســيلة  هــي 
الاحتالية والعنصرية، المطلوب مراجعة 
شاملة لوســائل عملنا وآلياتنا وخطابنا 
السياسي. وحول إمكانية ترشيح نساء 
في قيادة الحركة قال منصور إن الحركة 
الإســامية أقرت في نظامها الأساســي 
وجوب ترشــيح نســاء فــي كل هيئاتها 
وقــد بدأنا فعــا بتنفيذ هــذا التوجه من 
خــال اختيــار كــوادر نســائية لمجلــس 
الشــورى القطري الإدارة العامة والمكتب 
السياســي والمؤتمر العام القطــري. هنا 

نص الحديث: 
■ مؤتمر الحركة الإســلامية الـــ 20 في كفر 

قاسم بعد عشرة أيام، ما المطروح أمامه؟
■  المؤتمر العام يســتكمل ما بدأناه بداية 
هــذا العام بانتخــاب الهيئــات القيادية في 
الحركة الإســلامية )رئيس الحركة ومجلس 
الشــورى وإدارتها( واليــوم ننتخب هيئات 
القائمــة العربيــة الموحدة، رئيــس القائمة 
التنفيذية  اللجنة  المقبلة،  للدورة  ومرشحيها 
والمكتب السياســي. وبــين المؤتمرين أجرت 
الحركــة الإســلامية العديد مــن التغييرات 
في مؤسســاتها. هــذه الاســتحقاقات تأتي 
الأساسي  الإسلامية  الحركة  لنظام  استجابة 
وايضــاً رغبة منهــا في التجــدد وضخ دماء 

جديدة وشابة في المستويات القيادية فيها«.
■ بالمضمــون بمــاذا يختلف عــن مؤتمرات 

سابقة ؟ هل يعقد تحت عنوان معين؟ 
المذكور الحركة  ■ علاوة على الاستكمال 
الإســلامية بقائمتها العربيــة الموحدة قوة 
العربي  سياســية وازنة ومهمة في المجتمع 
وهي جزء أساســي ومؤســس في القائمة 
المشــتركة، وبالتالــي هنالــك توجه قوي 
لتعزيز  يدعــو  الإســلامية  الحركة  داخــل 
الخطاب السياســي وتطويره والاستجابة 
حقيقة لرغبة شعبية في مجتمعنا بضرورة 
الارتقــاء في خطابنــا وأدائنا السياســي 
العربي الفلسطيني، ولذلك وضعنا مؤتمرنا 
السياســي تحت عنــوان » نحو اســتكمال 
نهضــة راشــدة«  فنحــن تلاميذ الشــيخ 
المؤســس عبد الله نمر درويش رحمه الله، 
كان دائمــا يحثنا علــى الإيجابية والتجدد 

والاجتهاد.
■ ما هو أبرز إرث تركه لكم مؤسس الحركة 
الشــيخ عبــد اللــه نمــر درويــش في الشــقين 

السياسي والديني؟
■  هو المؤســس للحركة الإسلامية بكل 
والسياســية  والخيرية  الدعويــة  مرافقها 
والمنهج  القواعــد  وواضــع  والاجتماعيــة 
ونحــن نبني على مجموعة أســس وقواعد 
أرســاها في العمل الإسلامي، أبرزها تحديد 
معالــم المنهــج الإســلامي الوســطي ومد 
الجسور للتعاون مع الآخر وقبول التعددية 
والاجتهاد المختلف فضلا عن إرســاء ثقافة 

العمــل الجماعــي المؤسســي المبنــي على 
الشــورى وفكرة التــداول والشــراكة في 
العمل والقيادة وليس تكريس الشخصانية 
والتفــرد وبالتالــي التبلــد. وكذلــك كان 
الشــيخ يلح دائما على الحفاظ على الموقف 
الوحــدوي الفلســطيني وتعزيز النســيج 
الاجتماعي بين التوجهات الدينية والفكرية 

والحزبية«.
■  إلا تعتقــد أن الحركــة تســتعجل تداول 
الوظائــف بعكــس حــركات وأحــزاب عربيــة 
والنــواب  الرئيــس  علــى  تبقــي  وإســلامية 

والمسؤولين لفترات أطول أو لمدى الحياة؟
بمبــدأ  تعمــل  الإســلامية  الحركــة    ■
التداولية منذ عشــرين عاما وقد لمسنا عمليا 
أهمية وضرورة هذا المنهــج وأثره الإيجابي 
على عملنا الحركي داخليــا وخارجيا. طبعا 
الحركة أوجدت مــن الآليات مــا يمكنها من 
اســتثمار الكفاءات المتعددة ســواء لمن كان 
أو ســيأتي لمواقع القيادة لذلــك، فالتجربة 
المتراكمة تبقى داخل إطار العمل ونحن نقوم 
بهذا بــكل أريحية. والحقيقة إننا نســأل من 
عدد من قيادات الأحــزاب الأخرى كيف يتم 
ذلك ونحن لا نبخل بالنصيحة على شركائنا.

■ هناك توقعات بأن ترشح نفسك لرئاسة 
حــزب القائمة العربية الموحــدة داخل الحركة 
ولعضوية الكنيست، بعد قيامك بدور لافت في 
تشكيل المشــتركة وفي العمل السياسي خارج 

الحركة الإسلامية؟
■   بعــد الاســتعانة بالله تعالــى النية 
منعقدة أن أترشــح لرئاسة القائمة العربية 
الموحــدة ولكــن ليــس فقــط الانتخابات 
وإنما هي إطار واســع للعمل السياسي بكل 
ميادينه الفكرية الشــعبية البرلمانية المحلية 
والمجتمعيــة. أعتقد اننا بحاجــة إلى قيادة 
سياســية وخطاب سياســي متقدم وواعد 
أكثر من حاجتنا إلى تحســين الأداء النيابي 
البرلمانــي فقط، بمعنى أننــا نحتاج إلى رد 
الاعتبار للعمل السياسي  وخلق حراك عام 
متفاعل مــع قضايانا بمســتوياتها المختلفة 
الوطنيــة الفلســطينية والمحليــة والمدنية 

الحقوقية والمعيشية اليومية.
■ بعد قانون القومية وســائر التشــريعات 
العنصرية هناك أوساط واسعة تدعو للخروج 

من الكنيست ما رأيك ؟
■   اعتبر أن المشــاركة في الكنيست هي 
الاحتلالية  للسياســات  للتصدي  وســيلة 
والعنصريــة ورافــد فقــط. ورغــم ذلك لا 
نعتبر المشــاركة في الكنيست عملا مقدسا لا 
يمكن مراجعته وإحــداث تغيير في الموقف 
عملنا  لوســائل  شــاملة  مراجعة  .المطلوب 
بدائل  ووضع  السياسي،  وخطابنا  وآلياتنا 
واستشــراف مآلات خطوة من هــذا النوع 
وفحــص مردودهــا ردا لذرائع الســلطات 
الإســرائيلية في اتخاذ إجراءات ممعنة في 
العدوان ضــد حقوق شــعبنا ومكانتنا في 

وطننا.
■ هــل تؤيد تدويل قضايــا المجتمع العربي 
الفلســطيني في إســرائيل ؟ كيف تقيم زيارة » 

المشتركة » للاتحاد الأوروبي حتى الآن ؟
متعــددة  مدلــولات  لــه  التدويــل     ■
ومســتويات مختلفة ، لذلــك موقفنا هو أن 
معالجة قضايانا بشــكل أساســي يجب أن 
يكــون في مواجهــة سياســات وتوجهات 
إســرائيل. أما الحــراك الدولــي المدروس 
سياســيا وقضائيا فهو رافــد فرعي ينبغي 
يســتوعب  وخطاب  عالية  بمهنيّــة  يتم  أن 
المرجعيــات القانونيــة ومنظومة العلاقات 
الدولية. ومــن جهة أخرى يجــب الانتباه 

نائب رئيس الحركة الإسلامية الدكتور منصور عباس لـ »القدس العربي«:
السياسة العربية في أراضي 48 تحتاج لتجدد قيادي في كل المستويات 

منصور عباس

خريجو جامعات 
غزة يطالبون بتوفير 

فرص عمل

إلى جدوى هذا الحراك وانعكاساته المحلية 
وردات الفعل الإسرائيلية.

■  هل ستنفتح الحركة على الآخر وكيف؟
■   الحركة الإســلامية خرجت بخطاب 
وحــدوي تصالحي تشــاركي مــع مختلف 
القوى والشخصيات الشعبية في مجتمعنا 
العربــي الفلســطيني، ترجمــت ذلــك في 
خطابها الإســلامي فــي وثيقتهــا« الميثاق 
العــام » الذي ســيصدق عليه فــي المؤتمر 
المقبل، وذلك بعد مناقشــات داخلية وايضا 
إطار  بمشــاركة مهمة ومتميزة من خــارج 
الحركة الإسلامية من كل التوجهات الدينية 
والفكرية والسياســية في مجتمعنا العربي 
الإسلامية  الحركة  مارست  كما  الفلسطيني. 
هذا التوجــه داخل لجنة المتابعة ومن خلال 
نحو  ينحو  الأهم  التوجه  المشتركة.  القائمة 
الشــراكة وتجســيدها بخطوات عملية في 
المرحلــة المقبلة ولا اســتبعد مســتقبلا ان 
تشــمل قائمتنا قيــادات من خــارج الإطار 

الحركي الضيق.
■ هل فعلا ســنرى امرأة في قيادة الحركة 

الإسلامية قريبا؟ 
■   أقرت الحركة الإســلامية في نظامها 
الأساســي وجوب ترشــيح نســاء في كل 
هيئاتها، وقد بدأنا فعلا بتنفيذ هذا التوجه 
من خــلال اختيــار كوادر نســائية لمجلس 
الشــورى القطــري الإدارة العامة والمكتب 

السياسي والمؤتمر العام القطري.
بالنســبة لقائمــة الانتخابــات ســيتم 
ترشيح نســاء على مرحلتين، بداية ضمان 
ترشــيح على المقاعد الخامس والســادس، 
ولاحقا سترشح نســاء في المواقع المتقدمة. 
ومن هنا أوكد أيضا حق النساء في المنافسة 

دون تخصيص مسبق بها.
■ فــي الماضــي كنــت تبــدي تــرددا معلنا 
حيال خيــار الذهــاب للعمل البرلمانــي، وقلت 
وقتــا  يتــرك  ولا  شــاق  عمــل  الكنيســت  إن 
لشــيء. كيف توفق بين هذا وبين تعلمك للقب 

الدكتوراة في العلوم السياسية والقراءة ؟
■  القراءة والدراسة الأكاديمية المتنوعة 

هي مكون أساســي من برنامجــي اليومي، 
وهي جزء من مشروع حياتي. انهيت مؤخرا 
بفضــل الله دراســة لقّب ثاني ماجســتير 
للعلوم السياسية واعتزم مواصلة الدراسة 
الدراســة  هذه  بأن  وقناعتي  ثالــث،  للقب 
تساهم في تنمية فكري ومهاراتي وخطابي 
وأدائي بشــكل عام. خيار الترشح لرئاسة 
حديثا  تبلّــور  الموحدة  العربيــة  القائمــة 
عندي ، وفي الحقيقة ما أنشده ليس النيابة 
البرلمانيــة علــى أهميتها وإنمــا أبحث عن 
ممارسة الدور القيادي الذي يمكننا من أخذ 
دور رائــد في صياغة مشــروعنا وخطابنا 
مستوانا  على  وممارســة  فكرا  السياســي 
الأســاس  في  ولكن  والحزبــي،  الحركــي 
على مســتوى المجتمــع العربي والشــعب 

الفلسطيني بأسره.  
■ لأي مــدى تأثرتم بنموذج الإســلام على 
الطريقة التونسية، ولأي مدى ستطبقون فكرة 

التعددية؟
■   نحن تلاميذ مدرســة الشيخ عبد الله 
يديه  على  تتلمذت  شــخصيا  درويش،  نمر 
بشكل مباشــر وأحمل فكره كاملا. من جهة 
التجربة الإسلامية في تونس،  أتابع  أخرى 
وفي مختلــف البلاد العربية والإســلامية 
مــن المغرب إلــى اندونيســيا . تابعت فكّر 
الدكتور راشــد الغنوشــي رئيــس حركة 
النهضة التونســية من عقدين، واعتقد انه 
مســاحات  في  يلتقيان  الله  عبد  والشــيخ 
فكرية ومنهجية واســعة، بالإضافة لمفكرين 
ومجتهدين معاصريــن آخرين يطول المقام 

بذكر أسمائهم.
■ مم تعاني السياســة العربيــة في البلاد 

وكيف تفكر في تمكينها اليوم وغدا؟
 ■   السياســة العربيــة تحتــاج إلــى 
تجــدد قيــادي فــي مســتويات متعددة، 
منهــا الرؤيــة والتخطيط الاســتراتيجي 
مجال  في  وكذلك  والاجتماعي،  السياســي 
فضلا  المهنــي،  التنفيــذي  العملــي  الأداء 
على العمــل على تقوية وتعزيز المشــاركة 
الشعبية الواسعة والمتفاعلة، وتأكيد البعد 

 . الاجتماعي  النســيج  وتماسك  الوحدوي 
نحتاج  لخطاب سياســي يلامس هواجس 
النــاس ويعالج همومهــم ويعززصمودهم 
جريئة  لمراجعة  نحتــاج  طموحهم.  ويدعم 
لتجربتنا السياسية السابقة ولاستخلاص 
عبر لمواضــع الإخفاق والنجــاح أيضا .لا 
يمكــن ذكــر كل الجوانب الآن وأنــا واثق 
بقدرتنا على طرح مشروع سياسي نهضوي 
راشد يعبر عن طموح شــعبنا الفلسطيني 
ويخاطــب الآخر الإســرائيلي مــن موقع 
أصحاب الحــق بهذا الوطن، ويعبر عن قيم 
ومبادئ إنسانية قد يلتقي عليها الناس في 

بلادنا فلسطين .
■ كيف ترون ما جرى ويجري في سوريا ؟
■  الحركة الإسلامية ما زالت تدعم حقوق 
الشعب الســوري بالحرية والكرامة والحكم 
الرشــيد. طرحنا ضــرورة أن يكــون الحل 
سياســيا يجمع كل أبناء سوريا حول طاولة 
واحــدة، وقمنا وما زلنا ندعم أبناء شــعبنا 
المستوى الإغاثي  اللاجئين على  السوري من 
الإنســاني. خلال ســنوات الأزمة السورية 
أصدرنا العديــد من البيانــات التي توضح 
موقفنــا ورؤيتنا، وقــد أدنّا بطــش النظام 
البعثي الذي فشــل في قيادة ســوريا نحو 
الحكم الرشــيد والتنمية المستدامة ولم يحم 
سوريا وشعبها من هذه النكبة، بل كان عاملا 
أساســيا فيها. من جهة ثانية كان لنا موقف 
واضــح صدر ببيــان متكرر مــن الجماعات 
التــي  والعدوانيــة  والباغيــة  التكفيريــة 
توشحت برداء الإسلام والإسلام منها براء. 
المعارضة  أداء  الإسلامية  الحركة  انتقدت  كما 
الثورة  بقيــادة  نجاحهــا  وعدم  الســورية 
السورية نحو تحقيق أهدافها المستحقة. ومن 
جهة أخــرى نحن مدركون للــدور العدواني 
وشــعبها  ســوريا  ضد  الخارجي  والتآمري 
إلى حل يحافظ  وثورتها.اليوم نحن ندعــو 
على وحدة ســوريا وشــعبها وإلى تسوية 
سياسية، بل مصالحة شــاملة تحقّق طموح 
الشعب الســوري بالحرية والكرامة والحكم 

الديمقراطي الرشيد.
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شؤون عربية وعالمية

العلاقات المغربية الهولندية تدخل في أزمة على خلفية موقف أمستردام 
من الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف

الرباط ـ »القدس العربي«

من محمود معروف:

دخلت العلاقات المغربية الهولندية في أزمة 
على خلفية حــراك الريف، بعــد تقديم وزير 
الخارجية الهولنــدي أمام برلمان بلاده تقريرا 
عن الحراك، وهو ما أغضب الحكومة المغربية، 
لكــن الأزمــة تتصاعد مــع تمســك الحكومة 
الهولندية بموقفها الذي تعتبره الرباط تدخلا 

في شؤونها الداخلية.
وقــدم وزير الخارجية الهولندي، ســتيف 
الماضي تقريــرا مفصلا،  بلوك، في الأســبوع 
أمــام أعضــاء برلمان بــلاده، حــول وضعية 
المعتقلين على خلفية حراك الريف في السجون 
المغربيــة، وقــال إنه تم توقيف أكثــر من 800 
شــخص على خلفية »الحراك« أدين منهم أكثر 
مــن 400، وأن بلاده لا يمكــن أن تصدر موقفا 
الدار  بخصوص الأحكام الصادرة عن محكمة 
البيضاء في حق 53 من »نشطاء الحراك«، إلى 

أن تصدر الأحكام الاستئنافية في القضية.
وانتقد الدول الأوروبيــة لعدم إعلانها عن 
مواقف من تطورات الحــراك وتندد بالأحكام 

الصادرة في حق معتقلي الحراك.
يوم  المغربي  الخارجيــة  وزير  واســتدعى 
نهاية  منذ  الثانيــة  وللمرة  الماضــي،  الجمعة 
بونيس  ديزيــري  الماضي،  يونيــو  حزيران/ 
الربــاط »احتجاجا على  ســفيرة هولندا في 

التدخل في الشؤون الداخلية للبلد«.
وقال مصدر مســؤول في وزارة الخارجية 
إن ناصر بوريطــة أبلغ الســفيرة الهولندية 
احتجاج المغرب على رفع وزير خارجية بلدها 
تقريرا إلى البرلمان حول حراك الريف وانزعاج 

بلاده من تدخل هولندا في شــؤون البلد، من 
خلال تقرير وزيــر خاريجتها الذي تحدث عن 
الظروف الســيئة التي يعيشها المعتقلون على 

خلفية حراك الريف.
وأضاف المصــدر أن المغرب قــرر الرد عبر 
رســالة مكتوبة علــى الادعــاءات الهولندية 
وتعليق اللقاء الثاني الذي كان ســيجمع بين 
وزيري خارجية البلدين على هامش الجمعية 

العامة للأمم المتحدة.
المغرب في 30 حزيران/ يونيو  واســتدعى 
الماضي، السفيرة الهولندية، ديزيري بونيس، 
للاحتجاج على تصريحــات لوزير الخارجية 
الهولندي، تقدم بها داخل قبة البرلمان وتحدث 
فيها عن الأحــكام الصادرة فــي حق معتقلي 
حــراك الريف. وأكــدت هولنــدا، أمس الأول 
السبت، استدعاء المغرب سفيرتها في الرباط، 
كاشــفة عن الموقف الذي عبرت عنه السفيرة 
أمام وزير الخارجيــة والتعاون الدولي ناصر 

بوريطة.
الســفيرة،  إن  الهولندية  الخارجية  وقالت 
التي اســتدعاها المغرب للقاء وزير الخارجية 
جيدة«  بـ«مباحثــات  حظيــت  الربــاط،  في 
مــع بوريطة، وشــرحت من خلالهــا الموقف 
الهولندي مــن القضية، وإن الســفيرة نقلت 
موقف الخارجية الهولندية نفســه المعبر عنه 
في التقرير الذي عرض أمام  البرلمان في 5 من 

شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.
وظهرت الأزمة الهولندية المغربية إلى العلن 
والاحتجاج المغربي المتواصل على هولندا، في 
شهر شباط/ فبراير الماضي، أثناء زيارة وزير 
الخارجية الهولندي ســتيف بلــوك للرباط، 
حيث عبر نظيره المغربي في الندوة الصحافية 
المشتركة مع بلوك عن رفض المغرب لـ«التدخل 

في شؤونه الداخلية«.
ولــم يصــدر حتــى الآن أي بيان رســمي 
عــن وزارة الخارجية المغربيــة أو عن وكالة 
الأنبــاء الرســمية حــول اســتدعاء الوزير 
استدعاء  ويأتي  الهولندية.  للسفيرة  بوريطة 
الســفيرة الهولندية في الربــاط على تقارير 
صحافيــة نشــرتها وســائل إعــلام مغربية 
تضمنت تصريحات منسوبة لوزير الخارجية 
الهولندي حول الأحكام الصادرة ضد معتقلي 
»حــراك الريف« في المغرب، وهــو ما وصفته 
وسائل الإعلام نفسها بأنه »تدخل في القضاء 

المغربي وفي أحكام القضائية«.
الهولندي،  الخارجيــة  وزيــر  تقرير  وقال 
لبرلمان بلاده، إن ســفارة هولنــدا في الرباط 
حضــرت جلســات محاكمة ناصــر الزفزافي 
فيالدار  الاســتئناف  محكمــة  فــي  ورفاقــه 
البيضــاء، مضيفــا أن مســؤولي الســفارة 
تواصلوا مع هيئة دفاع المعتقلين. وتحدث عن 
»الحضور الخجول« لمسؤولي سفارات مختلف 
دول الاتحاد الأوروبي طــوال فترة المحاكمة. 
وأَضاف التقرير أن السلطات المغربية اعتقلت 
أكثر من 800 شــخص، أدين نصفهم بالسجن 
النافذ من قبل محاكم المملكــة، وأتى على ذكر 
إدانة الوجــه البارز في حــراك الريف ناصر 

الزفزافي بعشرين سنة سجنا نافذا.
وفي حزيران/ يونيو الماضــي، دعا الوزير 
الهولنــدي، أثنــاء مثوله أمام برلمــان بلاده 
آنذاك، نشــطاء الحراك الذيــن هم في هولندا 
إلى الحــذر عند توجههم إلى المغــرب، تعليقا 
على إدانــة 53 معتقــلا من »حــراك الريف« 
بعقوبات ســجنية وصلت فــي مجموعها إلى 

300 سنة سجنا نافذا.
وتعيش في هولندا جاليــة مغربية كبيرة، 

خاصة أبناء المناطق الشمالية في الريف. 
ونظمت هــذه الجالية وقفــات احتجاجية 

للضغــط على الحكومــة الهولنديــة من أجل 
التدخل لإطلاق سراح المعتقلين، لكن السلطات 

في الرباط كانت ترفض أي تدخل خارجي في 
القضية. 

مسيرة احتجاجية في الرباط ضد القرارات الصادرة في حق معتقلي حراك الريف 

الرباط – »القدس العربي«:
ينتظر أن يبدأ البرلمــان المغربي في دورته الخريفية التي 
تفتتح يوم الجمعة الثانية من تشرين الأول/ أكتوبر القادم، 
مشروع القانون الذي أعدته الحكومة وصادق عليه مجلس 
وزاري برئاســة الملك نهاية الشــهر الماضــي، حول الخدمة 
العســكرية الإلزامية التي لاقت الكثير مــن النقاش بعد أن 
ألغيت 2006، وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي بانتقادات 

حادة للمشروع. 
ويســتعد عدد من الشــباب الرافضين للمشــروع الذي 
يحمل رقم 44.18، لنقــل احتجاجاتهم من العالم الافتراضي 
إلى الواقع، وأعلن »التجمع المغربي ضد الخدمة العســكرية 
الإجبارية«، وهو مجموعة تضم حوالي 22 ألف شخص على 
موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، عن أول اجتماع له، 
يعقد الأحــد المقبل بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشــغل 

بمدينة الدار البيضاء.
وقــال إن الهدف من هــذا الاجتماع هو الخــروج بنواة 
لهذا التجمع المعارض لمشــروع الخدمة العسكرية، وتسطير 
برنامــج عمل للترافــع ضد المشــروع، ونقــل النقاش من 

العالم الرقمي إلى الواقع. وقال عبد الله عيد، أحد الشــباب 
المؤسســين للتجمع ، إن أمام هؤلاء الشباب حاليا مجموعة 
مــن الخيــارات، منهــا العمل علــى الجانب التحسيســي 
والتوعوي عن طريق تنظيم ندوات ولقاءات، أو الترافع مع 
الأحزاب الممثلة في البرلمان لإســقاط المشروع أو تعديله، أو 

خيار النزول للشارع من أجل الاحتجاج.
ويرى عيد حســب موقع اليوم 24، أن النزول إلى الشارع 
لا يجب أن يتم إلا عند استنفاذ جميع وسائل الترافع ضد هذا 
المشروع، الذي تخلت عنه الدولة منذ سنة 2006 لتعود إليه 

اليوم بشكل مفاجئ.
وتتجاهل الأحزاب الممثلة في البرلمان حتى الآن الحديث 
عن المشــروع، باستثناء حزب الاســتقلال، أعرق الأحزاب 
المغربية، الذي دعــا في بلاغ تلا اجتماع لجنتــه التنفيذية 
إلى تعميق النقاش، لكنه لم يعبر في الوقت نفســه عن رأي 
ضد المشروع، ودعا إلى »جعل محطة دراسة مشروع قانون 
الخدمة العسكرية والمصادقة عليه مناسبة للإنصات المتبادل 
والتفاعل مع النقاش العمومي والشــبابي، والانفتاح على 
الاقتراحــات البناءة والوجيهة الكفيلــة بإغناء مقتضياته 
وتطوير راهنيته واســتيعاب تطلعات الشــباب ورهانات 

المرحلة، من خلال إدراج الخدمــات الاجتماعية وذات النفع 
العام والبيئية والتنمية المســتدامة، سواء أكانت إلزامية أو 
تطوعيــة«.  وثمّن عيد موقف حزب الاســتقلال، ودعا باقي 
الأحزاب إلى الخروج عــن صمتها بخصوص هذا الموضوع، 
مسجلا في المقابل أن المشروع يقتضي، خلال فترة مناقشته 
داخل البرلمان، أن يُرافق بانفتاح على المعنيين بالأمر، أي فئة 

الشباب، في برامج الإعلام العمومي.
ويشــمل التجنيد الإجباري، حســب المشــروع، عشرة 
آلاف شــاب ســنويا مقابل تعويــض شــهري بقيمة 2000 
درهم )220 دولارا(. وتتراوح ســن الفئات المســتهدفة بين 
19 و25 سنة، على أن يخضع شــاب واحد من كل أسرة لهذا 
البرنامج، فيما سيتم اســتثناء النساء المتزوجات، وإعفاء 
من يعانون مشــاكل صحية، وكذلك من يتابعون دراستهم، 
على أن يخضعوا للخدمة بعد نهاية الدراســة.  للإشــارة، 
خلق المشــروع الكثير من الجدل فور الإعلان عنه؛ فهناك من 
اعتبره سياسة جيدة لإدماج الشباب العاطل وخفض نسب 
الجريمة والانحراف، وهناك من اعتبر أنه يستهدف الشباب 
الذين يحملون صوتا لإفراغ الحركات الاحتجاجية التي قد 

تحدث مستقبلا من طرف هذه الفئة العمرية المهمة.

ويرفض التجمع المغربي، الذي هو ضد الخدمة العسكرية 
الاجبارية، قانون الخدمة العســكرية نظرا إلى »الســرعة 
التشــريعية التي تم التعامل بها مع مشروع القانون بخلاف 
قوانــين أخرى أكثر أهميــة ما زالت في الرفــوف، فالخدمة 
العســكرية الإجبارية لم تكن في أي برنامــج انتخابي ولا 
في البرنامــج الحكومي الذي صوت لصالحه البرلمان«، وأن 
»الدســتور أكد في فصله الأول على الديمقراطية التشاركية 
كقوام للنظام السياســي، وهو ما يقتضي فتح باب النقاش 
قبل اتخاذ أي قرار، عوض اعتماد سياسة الأمر الواقع ومبدأ 

الإخضاع«.
وقــال التجمع في بياتــه الأول إن »الأولويــة التي تهم 
الشباب هي الولوج إلى التعليم والصحة والثقافة والشغل، 
مثلما نــص على ذلك الدســتور، وأن »مشــاكل الشــباب 
والشابات التربوية سببها اســتقالة المدرسة العمومية من 
دورها بســبب غياب إرادة حقيقية لتحسين وضع التعليم؛ 
وتأكد ذلــك بعدما صــادق المجلــس الوزاري علــى إلغاء 

مجانيته تدريجيا«.
وأضاف أن »مشاكل الشباب والشابات الأخلاقية تتعلق 
بتهميش الثقافة في البلاد، وغياب المســارح ودور الشباب 

العمومية.  المنهجي للساحات  الســينما، والإغلاق  وقاعات 
وكلها مجالات كان فيها الشباب والشابات يفرغون طاقاتهم 

خلال العقود الخالية«.
من جهة أخرى، كشــفت مصــادر من الســفارة المغربية 
بفرنســا، لموقــع Sud Ouest، أن المغاربــة المقيمــين في 
الخارج وأولئك الحاملين جنسية أخرى إلى جانب الجنسية 

المغربية، لن يشملهم قانون الخدمة العسكرية الإجبارية.
ونقلت الصحيفة عــن مصادرها قولهــا إن هذا القانون 
ســيهم المواطنين المغاربة المقيمين داخل المغرب، ومن ثم لن 
يكون أفــراد الجالية المغربية المقيمون فــي الخارج وأولئك 
القانون  الذين يحملون جنســية مزدوجــة معنيين بهــذا 

المرتقب.
المصدر الفرنســي نقل عن الســفارة المغربية في باريس 
قولهــا إنها لا تســتطيع تقــديم أجوبة جازمــة، لأن النص 
النهائي لهــذا القانون يتطلب تصويــت البرلمان عليه. لكن 
المصدر الدبلوماســي المغربــي، أضاف موضحــا، يبين أن 
الخدمة العســكرية لا يفترض فيها أن تشمل سوى الشبان 
المغاربة المقيمين في المغرب، وذلك قياسا على ما كان معمولا 

به قبل إلغاء هذه الخدمة قبل 12 عاما. 

تجمع شبابي معارض يهدد بنقل الاحتجاجات من مواقع التواصل الاجتماعي إلى الشارع في حال إقراره

 البرلمان المغربي يبحث في دورته المقبلة مشروع قانون حول الخدمة العسكرية الإلزامية

البحرية المغربية تنقذ 19 مهاجراً سرياً بينهم طفل وامرأة بعد 
تخلي المهربين عنهم وسط المحيط قبالة الدار البيضاء

موجة من السخرية والغضب بسبب إدراج مفردات من العاميّة
 المغربية في كتب مدرسية ومطالب باجتماع عاجل للبرلمان

الرباط – القدس العربي:
نجحــت القوات البحرية المغربيــة في إنقاذ 19 
مغربيا مرشحا للهجرة غير الشــرعية، من بينهم 
امرأة وطفــل صغير، كانــوا على مــن زورق في 

الساحل الأطلسي للدار البيضاء.
وقالت مصادر أمنية مغربية إن الأشخاص الـ19 
أبحروا على من »قارب خشبي مجرد من أي وسيلة 
للدفع ودون وعي بالمخاطر التي تواجههم، قبل أن 
يتم التخلي عنهم وسط المحيط من طرف مهربهم«.

وقالت القيادة العامة للقوات المســلحة المغربية 
إنهــا بعد إخبارها مــن قبل الأســر المعنية، عبأت 
وحداتهــا البحرية التي حــددت موقعهم، حوالي 
الســاعة الثامنة مســاء أمــس، على بعــد 32 كلم 
قبالة سواحل الدار البيضاء، بعد عدة ساعات من 
البحث، وقالت إن القارب التقليدي تســربت إليه 
مياه البحر، لكنه غرق بمجرد انتهاء عملية الإنقاذ 
للبحرية  القتاليتــان  الوحدتــان  باشــرتها  التي 

الملكية.
وأضافــت أن المهاجرين غيــر النظاميين ،الذين 
انتشلتهم جميعا اثنتان من هذه الوحدات المقاتلة، 

تم نقلهم سالمين إلى ميناء المدينة.
من جهة أخرى، وعلى خلفية الحملة التي أطلقها 
المغرب لترحيــل المهاجرين من دول إفريقيا جنوب 
الصحراء من مدن الشمال نحو مدن الجنوب، منذ 
بداية شهر آب/ أغســطس الماضي، وجهت منظمة 
إلى  لاذعة  انتقــادات  »أمنيســتي«  الدولية  العفو 
الحكومــة المغربية، معتبــرة أن »الحملة الصارمة 
المتواصلــة ضــد آلاف المهاجريــن واللاجئين من 

جنوب الصحراء غير قانونية«.
وقالت هبــة مرايــف، مديرة برنامج الشــرق 

الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، 
في التقرير ذاتــه، إن »هذه الحملــة المروعة على 
المهاجريــن واللاجئين فــي المغرب قاســية وغير 
قانونية على حد ســواء، إنها تمثل انتكاســا يثير 
القلق من قبل حكومة قدمت في عام 2013 التزامات 
جديدة بشــأن سياســة اللجــوء والهجرة لجعل 

المغرب بلدا يمتثل للمعايير الدولية«.
ونقلت أمنيســتي عن الجمعية المغربية لحقوق 
الإنسان أن »المداهمات الأمنية اجتاحت، منذ شهر 
حزيران / يونيو، ما يقدر بخمســة آلاف شخص، 
كُدّســوا في الحافلات، وتركوا فــي مناطق نائية 
قريبة من الحــدود الجزائرية أو في جنوب البلاد. 
التي  الحافــلات  عدد  بمراقبــة  الجمعيــة  وقامت 
غادرت من طنجة، وتطوان، والناظور، وحســبت 

تقديرات لعدد الأشخاص، الذين تم ضبطهم«.
وأضافت مرايف: »يجب على السلطات المغربية 
أن توقف على الفــور هذه المداهمــات التمييزية، 
وأن تفــي بالالتزامات الإيجابية التي تم التعهد بها 
خلال الســنوات الخمس الماضية لاحترام الحقوق 
الإنســانية للمهاجرين. وللمضــي قدما، يجب أن 
قانونا للجوء يحدد الإجــراءات والحماية  تعتمد 

الصحيحة بما يتماشى مع القانون الدولي«.
وقالــت »أمنيســتي« في تقريرهــا إن الأجهزة 
الأمنية المغربية داهمت واعتقلت، بشــكل تعسفي، 
ما يقــدر بنحو 150 شــخصا منحدرين من جنوب 
الصحراء في طنجة قبل نقلهم إلى المدن الجنوبية 
حيث تركوا هنــاك. وأبلغ الفــرع المحلي للجمعية 
المغربية لحقوق الإنســان منظمة العفو الدولية أن 
المهاجرين اعتقلوا بعــد أن بدأوا احتجاجا صغيرا 
أمــام القنصليــة الإســبانية، مطالبــين بالحرية 

للمهاجرين من جنوب الصحراء في المغرب.

وأوضحت أمنيستي أنها حصلت على معلومات 
بشــأن حملة المداهمات الجارية تفيد أن السلطات 
اعتقلــت المهاجريــن وطالبي اللجــوء واللاجئين 
دون التحقق من وثائقهــم القانونية، واحتجزتهم 
أرغمتهم  لســاعات قليلة، وأخذت بصماتهم، ثــم 
على ركــوب الحافلات، وكانــوا مكبلين بالأصفاد، 
أو في بعض الحــالات كانت أيديهم مقيدة بالحبل؛ 
وهُجّروا قسرا إلى مناطق نائية قريبة من الحدود 
الجزائرية، أو في المناطق النائية الجنوبية القريبة 
من تزنيت، والرشــيدية، وبن جرير، وبني ملال، 
ومراكــش. وفي العديــد من الحــالات، كان على 
المهاجرين الســير لعدة كيلومتــرات قبل الوصول 
إلى أول مركز حضري يمكنهم من خلاله العودة إلى 
أوطانهم. يذكر أن موضــوع ترحيل المهاجرين من 
الشمال إلى الجنوب لا يزال محط اهتمام حكومي، 
إذ خصــص مصطفى الخلفــي، الناطق الرســمي 
باســم الحكومة، الخميس، حيزا مهمــا من ندوته 
الصحافية لعرض مبررات الحكومة لخوض عملية 

واضحة لترحيل المهاجرين.
وقــال الخلفي إن المســتهدفين مــن العملية هم 
المهاجــرون الذين لم يتجاوبوا مع عملية تســوية 
الوضعيــة القانونيــة التــي أطلقها المغــرب على 
مرحلتــين، ولا مع عملية الإعــادة الطوعية لبلدان 
المنشــأ التي ينظمها المغرب بالتعــاون مع منظمة 

الهجرة الدولية.
الموجهة للحكومة  الانتقــادات  الرغم من  وعلى 
المغربية بســبب اســتعمال العنــف المفرط تجاه 
الشــمال  من  الترحيل  على  لإجبارهــم  المهاجرين 
إلى الجنوب، إلا أن الخلفي تشــبث بــأن العملية 
التي ترعاها الحكومة تحترم المقتضيات القانونية 

المعمول بها.

الرباط ـ »القدس العربي«

من الطاهر الطويل:

تحوّل موضوع إدراج عبــارات عامّية في كتب 
مدرسية مغربية إلى قضية سياسية بعدما دخلت 
عــدة أحزاب على الخــط، مطالبة بعقــد اجتماع 
عاجل للجنــة التعليم في البرلمــان المغربي. فيما 
دعا نشــطاء »فيســبوكيون« إلى تنظيم وقفات 
التعليم  لوزارة  التابعة  الإدارات  أمام  احتجاجية 

في مختلف المدن المغربية.
حــزب »التقدم والاشــتراكية«، المشــارك في 
الحكومة، رأى فــي وجود مفردات مــن الدارجة 
الدخول  على  تشويشًــا  التعليمية  المقــررات  في 
المدرســي، في وقت كان يجب التركيــز فيه على 
إصلاح أعطــاب التعليم، والحــرص على تجنب 

إثارة قضايا هامشية تؤثر على مسيرة الإصلاح.
»الاســتقلال«  لحزب  النيابي  الفريــق  ووجه 
)المعــارض( في البرلمان رســالة إلى رئيس لجنة 
التعليم والثقافة والاتصال، أوضح فيها أن حزبه 
يتابع بـــقلق كبير تواتر إصدار عدد من المقررات 
الدراســية، خاصة في التعليــم الابتدائي، التي 
تســتعمل عبارات دارجة«. واعتبــر أن عددًا من 
القيمية  المنظومة  المقررات تخالــف  مضامين هذه 

والثوابت الجامعة للأمة المغربية، »وهو ما يشكل 
إخلالًا صريحًا بالمقتضيات الدستورية«، على حد 

تعبيره.
في  )أغلبية(  والتنمية«  »العدالة  فريق  وطالب 
الغرفة الأولــى رئيسَ الحكومة ووزيــر التربية 
الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالي 
والبحــث العلمــي القيام بـ«التحريــات اللازمة 
لتحديــد المســؤوليات واتخاذ ما يلــزم لمعالجة 
خلل تسريب عبارات باللهجة الدارجة إلى بعض 
الدراسية الجديدة والحرص على  مقررات السنة 

عدم تكرار مثل هذه التجاوزات«.
كما دعا فريق »الأصالة والمعاصرة« في الغرفة 
الثانية )مجلس المستشــارين( إلى اجتماع عاجل 
للجنة التعليم من أجل مناقشة مستجدات الموسم 

المدرسي الجديد في المغرب.
المدنــي، أصدر  على صعيــد هيئــات المجتمع 
»الائتلاف الوطني من أجــل اللغة العربية« بيانًا 
طالب فيه رئيس الحكومة بسحب الكتب المدرسية 
الجديــدة التــي تتضمن عبــارات مــن العامية 
المغربيــة، منبهًا إلى أن هذا الســلوك يتنافى كليًا 
مع مقتضيات الدســتور المغربــي الذي نص على 
أن اللغــة العربية تعــدّ اللغة الرســمية بالمغرب 
إلى جانب الأمازيغية، كمــا يتعارض مع مضامين 
الرؤية الاســتراتيجية ومشــروع قانون التربية 

والتكوين والبحث العلمــي. واعتبر الائتلاف أن 
لتبرير  التعليم  وزارة  ســاقتها  التي  المســوغات 
استعمال الدارجة والمتمثلة في ما أسمتها »مبررات 
بيداغوجية صرفة« واهية ولا تصمد أمام الحقيقة 
العلمية لتعلم اللغة وتعليمهــا، باعتبارها نظامًا 
ونسقًا لا يمكن العبث به، ما يؤدي إلى زرع البلبلة 

والاضطراب في أذهان المتعلمين.
وفي خضم الســخط الشــعبي عبر وســائط 
التواصــل الاجتماعــي، انتدبت والــدة تلميذة 
مغربيــة من إقليم القنيطــرة محاميًا لرفع دعوى 
قضائيــة ضــد كل مــن رئيــس الحكومة ووزير 
الكتاب المدرسي  التعليم، مطالبة بإيقاف تدريس 
موضــوع الجدل، وذلك لتضمنه موادّ من شــأنها 
المس بالهوية المغربية والدين الإســلامي الحنيف 
الســيدة  وأقدمت  الراســخة.  المغربية  والتقاليد 
المغربيــة على هذه الخطــوة نظرًا لكــون ابنتها 
تدرس بالتعليم الابتدائي، ولها ابنة أخرى مقبلة 
على الالتحاق بالمدرسة العمومية، كما أنها تعتبر 
جميع أبناء هذا الوطن إخوانًــا لها، بمن في ذلك 

الأجيال المقبلة.
وأصبح الموضوع مجالًا للتندر من خلال تداول 
والرســوم  الســاخرة  الفيديوهات  مــن  العديد 
والغنائية  الإبداعية  والنصــوص  الكاريكاتورية 

التي تتهكم على مستوى التعليم في المغرب. 

منتدى حقوقي مغربي يدق ناقوس الخطر
إزاء حالات الاغتصاب والعنف ضد النساء

الرباط – »القدس العربي«:

حــذر »منتدى الزهــراء للمــرأة المغربية« 
)الجناح  والإصلاح«  »التوحيد  لحركة  التابع 
الدعــوي لحزب العدالــة والتنميــة الحزب 
الرئيســي بالحكومــة المغربية( مــن مخاطر 
تنامي ظواهر الاغتصاب والعنف ضد النساء 

داخل المجتمع بما يهدد أمنه وسلامته.
وقــال بلاغ للمنتــدى إن بعــض القضايا 
المقلقة شــكلت في الآونة الأخيرة مؤشرًا دالًا 
يســائل فعالية ونجاعة النصوص القانونية 
والبرامــج والمخططــات، كقضيــة اغتصاب 
عامــلات الفراولــة فــي الديار الإســبانية، 
وتعدد حالات الاعتداء الجنســي على طفلات 

قاصــرات، وآخر ذلك ما بــات يعرف بقضية 
»خديجة صاحبة الوشــم«، ومــا تتعرض له 
اللواتــي يضطررن   بعض النســاء الحوامل 
للوضع في ظــروف تغيب عنها أدنى ضمانات 

السلامة الصحية.
واعتبــر أن العنف ضد النســاء، وخاصة 
أكثر الجرائم بشــاعة  العنف الجنســي، من 
ومساسًــا بكرامة وكينونة النساء والفتيات، 
في  مســؤوليته  يتحمل  أن  الجميــع  وعلــى 

محاربة هذه الظاهرة.
وطالــب المنتــدى بتوفير الأمــن الحماية 
للفتيات المتمدرســات بالمؤسسات التعليمية، 
خصوصًــا في المناطــق النائية. وبمناســبة 
دخول قانون محاربة العنف ضد النساء حيّز 

الأمنية  القضاة والأجهزة  المنتدى  النفاذ، دعا 
إلى السهر على التفعيل السليم للقانون الذي 
يشــكل خطوة في الاتجاه الصحيح، ويلزمه 
دائمًا التقييم والترافع من أجل تجويد النص 

وتدارك الثغرات.
القيام  إلــى  التنشــئة  »مؤسســات  ودعا 
بأدوارهــا فــي التربيــة على قيــم المواطنة 
والكرامــة وغرس القيــم النبيلــة، فالمقاربة 
الزجرية لا يمكن وحدها أن تشــكل حلًا لهذه 
الظواهــر الاجتماعيــة«، وطالب بالإســراع 
في إخــراج هيئة المناصفة ومكافحة أشــكال 
التمييــز، والمجلــس الاستشــاري للأســرة 
المؤسستين  قيام  شــروط  وتوفير  والطفولة، 

بمهامهما على أحسن وجه.

وزير الخارجية الفرنسي يصل اليوم إلى الرباط
الرباط – »القدس العربي«:

يحل وزير الخارجية الفرنســي، جان إيف لو دريان، اليوم الإثنين، بالمغرب 
لمقابلة نظيره المغربي ناصر بوريطة في الرباط.

وأفادت مصادر دبلوماســية أن جدول أعمال هذه الزيــارة حافل بنقاط ذات 
أهمية بالغة من الطرفين، وعلى رأســها العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة 
إلى أزمة الهجــرة، وتطورات الأوضاع في ليبيا. وحســب المصــدر ذاته فقد تم 

استثناء نقطة التطورات الأخيرة لملف الصحراء.
ومن المنتظر أن يضع ناصر بوريطة ملف أربع صحافيين مغاربة تم استدعاؤم 
للمثول أمام القضاء الفرنســي على خلفية شــكاية تقدم بها الرقيب السابق في 
الجيش، على طاولة هذا النقاش. ويراهن المغرب على دعم فرنســا في تطورات 
النزاع الصحراوي، ســواء في مجلس الأمن الدولي أو أمــام الاتحاد الأوروبي 
الذي تشهد أروقة برلمانه خلال الأيام القادمة مواجهة ساخنة بين المغرب وجبهة 
البوليساريو، التي تسعى لعدم تنفيذ اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد 

الأوروبي التي وقعت بالأحرف الأولى في تموز/ يوليو الماضي.
وأكد وزيــر الخارجية المغربي، يوم الجمعة بالربــاط، على أهمية تعبئة كافة 

الفاعلين في المراحل المقبلة المرتبطة بتنفيذ مسلســل اتفــاق الصيد البحري بين 
المغرب والاتحاد الأوروبي. وقال بوريطة، خلال اجتماع برلماني خصص لمناقشة 
موضوع » المفاوضات بين المملكــة المغربية والاتحاد الأوروبي حول اتفاق الصيد 
البحري «: »بعد التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، فإنه لا يزال هناك مســار 
يتعين اتباعه«، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك » معركة « بالبرلمان الأوروبي بشأن 
هذا الاتفاق، التي ســتحتاج دعمًا من الفاعلــين والبرلمانيين والحزبيين، من أجل 

تعزيز المكاسب التي حققها المغرب في هذا الملف.
وأبرز الوزيــر المغربي أن اتفاق الصيد البحــري كان دائمًا يعدّ مجالًا يعكس 
طبيعة العلاقــات التي تجمع بين المغرب والاتحــاد الأوروبي، وإن بلاده دخلت 
المفاوضات بشــأن تجديد الاتفاق من ثلاثة منطلقات، أولها سياســية تتمثل في 
وجــود خطوط حمراء لا يمكن المس بها وتتعلق بالســيادة الوطنية، وثانيها أن 
الاتفاق يندرج في إطار استراتيجية وطنية للصيد البحري، وأخيرًا التأكيد على 
موضوع الاســتدامة والمراقبة. وأكد بوريطة أن من ضمن النقاط الأساســية في 
الاتفاق، التحديد الدقيق للمجال الجغرافي الذي يغطيه، والممتد من خط العرض 
35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب وحتى الرأس الأبيض 

في الجنوب، وكيفية تعزيز استدامة الموارد البحرية بالمنطقة.
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
أعلن ثمانية نواب انســحابهم من حزب »نداء 
تونــس«، في أحــدث موجة اســتقالات جماعية 
يتعرض لها الحــزب الحاكم الذي ســارع لاتهام 
رئيس الحكومة يوسف الشــاهد بالوقوف وراء 
هذا الأمــر، فيما برر النواب المســتقيلون قرارهم 
بـ«خيبة الأمــل« من طريقة تســيير الحزب، في 
حين اعتبــر فيه مراقبــون أن هــذه الخطوة قد 
تكون مقدمة لانحســار الحزب الحاكم عن المشهد 

السياسي.
وأعلــن النــواب: زهــرة إدريــس، ومنصف 
السلامي، وأحمد الســعيدي، وعصام المطوسي، 
ولمياء الدريدي، وجلال غديرة، ومحمد الراشدي، 
ومروى بوعزي، انســحابهم من الكتلة البرلمانية 
لحزب »نداء تونس«، والتحاقهم بكتلة »الائتلاف 
الوطنــي« الداعمــة لرئيــس الحكومة يوســف 
الشــاهد، حيث بــررت البرلمانية زهــرة إدريس 
قرار الاســتقالة بـ«خيبة أمل« لدى هؤلاء النواب 
مــن طريقة إدارة وتســيير حركة نــداء تونس، 
مشــيرة إلى أن المديــر التنفيــذي للحزب حافظ 
قائد السبسي )نجل الرئيس التونسي( يستحوذ 

على القرار داخل الحركة بشكل فردي ولا يقيم أي 
اعتبار لمؤسسات الحزب وقيادييه.

وســارع الحزب إلى إصــدار بيــان اتهم فيه 
رئيس الحكومة بممارســة »الضغط« على النواب 
الثمانيــة لدفعهم للاســتقالة، معتبــرًا أن »تلقّي 
رئيس الحكومة لإمضاءات عدد من النواب الذين 
اختاروا الاســتجابة لضغوطه في مقرات الدولة 
التونسية يؤكد بما لا يدعو للشك أن المعني بالأمر 
قد رهــن الحكومــة والأدوات التنفيذيــة للدولة 
لفائدة خدمة مشــروعه السياسي الشخصي في 
استهتار كامل بمصلحة الدولة وحساسية الظرف 

الذي تعيشه البلاد«.
وعبّر عن »اســتنكاره الشديد لهذه الممارسات 
التــي تؤكــد أن رئيــس الحكومــة الحالي يضع 
الانشــغال بالمناورات السياســية وشــق وحدة 
الأحــزاب والكتل البرلمانية في صــدارة اهتمامه 
وشــغله عــوض التركيز علــى مشــاكل البلاد 
المتراكمة، فــي ظرف يعلم فيــه الجميع أن تعيين 
رئيس الحكومة كان بمقتضــى وكالة من الممضين 
على اتفاقية قرطاج لتنفيذ بنودها، وليس لشــق 
صفوفها أو العمل لحســابه الشخصي بممارسات 

تتناقض كليًا مع العرف الديمقراطي«.
إلا أن النائبــين جلال غديرة ولميــاء الدريدي 
فنّدا ما جاء في بيان الحزب حول تعرض النواب 

المستقيلين لضغوط من قبل رئيس الحكومة، حيث 
أكدت الدريدي أن قرار الاستقالة يعود إلى »سوء 
إدارة الحزب من قبل مديره التنفيذي حافظ قائد 
السبســي«، مشــيرة إلى أن »كتلة النداء شهدت 
هزات عديدة بسبب ســوء الإدارة وعدم وضوح 
الرؤية السياسية والتشتت الذي شهده الحزب«.

وبهذه الاســتقالة الجديدة يتراجع عدد نواب 
الحزب الحاكم إلى 47 فقط، وبذلك يكون قد خسر 
حوالي نصف نوابه منذ الانتخابات البرلمانية عام 
2014، التي فاز فيها بـــ 86 مقعدًا، وهو ما يجعله 
في موضوع »منافســة« مع الكتلــة الجديدة التي 
تتضمن مســتقيلين من »النداء« وحركة »مشروع 
تونس« ومســتقلين، في وقت تحافــظ فيه كتلة 
حركة النهضة على مركزها كأكبر كتلة في البرلمان 

بواقع 69 نائبًا.
جدلًا  النداء  من  الجماعية  الاســتقالة  وأثارت 
داخل الأروقة السياســية في تونس، حيث علّق 
المــؤرخ والباحــث السياســي د. عبــد اللطيف 
الحناشــي على صفحتــه في موقع »فيســبوك« 
بقوله: »صدور بيان نداء تونــس اليوم يؤكد ما 
كتبناه يومي 11 و30 اوت )أغســطس( 2018 بما 
يفيد أنــه: برعاية الأب الروحــي انطلق الأخوة 
الأعداء في شــحن »الســكاكين« والنفــوس، أما 
لتدعيم يوســف أو لتنحيته فمتى تُشــفى البلاد 

من هــذا »العبــث« )...( وهل بــدأ بريق رئيس 
الجمهورية فــي تراجع بعد تخبــط النداء وعدم 

قدرته على لملمة الشقوق؟«.
ودوّن عبد الوهاب الهاني رئيس حزب »المجد«: 
ــة« )الهجرة البرلمانية( من كُتْلَةٍ  »الَحرِقَة البرلمانيَّ
ة، بملابس السياحة  ياحة الِحزبيَّ إلى أُخْرَى والسِّ
وبغيرها وبدونها، هي أكثر آفة تضرب المصداقية، 
وتدمر مناعة المسؤولية، وتنخر السياسة وتؤذن 
بخرابها، وتهدد الاستقرار، وترتهن مصير العباد 

ومستقبل البلاد. اللهم احفظ تونس«.
وكتب طــارق الكحلاوي، القيــادي في حزب 
»حراك تونس الإرادة«: »من فوائد معركة الثيران 
هذه تعرية غرف عمليات التشــويه والكذب التي 
أتت بهم إلى الســلطة«، وأضــاف محمد العربي 
الجلاصــي، الناطق باســم التيــار الديمقراطي: 
»ندفع ثمن صراعهم على شقف نداء تونس نقاط 
نموّ ومواطن شــغل. ندفع ثمــن صراعهم حالات 
اكتئاب ويأسًا من المســتقبل. ندفع ثمن صراعهم 

كفرًا بالديمقراطية واستخفافًا بالدستور«.
ويتمســك حزب »نداء تونس« برحيل حكومة 
يوسف الشــاهد وتشــكيل حكومة جديدة، فيما 
تســتمر حركة »النهضة« بدعــم رئيس الحكومة 
مقابل قيامــه بتعديل وزاري محــدود، والتزامه 

بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية الُمقبلة.

»النداء« يخسر نصف نوابه ومراقبون يعتبرونها مقدمة لانسحاره عن المشهد السياسي

تونس: موجة استقالات جماعية جديدة من الحزب الحاكم.. وقيادته تسارع باتهام رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

المعارضة تتحالف لقلب المعادلة في الشوط الثاني

نتائج الشوط الأول تعلن في انتخابات موريتانيا والحزب الحاكم يتصدر والإسلاميون يزاحمون
نواكشوط-» القدس العربي«:

أظهرت نتائج أعلنت عنها رســميًا، أمس، 
اللجنــة الوطنيــة المســتقلة للانتخابــات في 
موريتانيــا تصــدر حــزب الاتحاد مــن أجل 
الجمهورية الحاكم في النتائج التي حســمت 
في الشوط الأول من الانتخابات التشريعية 
والجهوية والبلدية المنظمة يوم أول سبتمبر 

الجاري.
كمــا أظهرت نتائج الشــوط الأول احتلال 
حــزب التجمع الوطنــي للإصــلاح والتنمية 
)محســوب علــى الإخــوان( للرتبــة الثانية 
مزاحمًــا الحزب الحاكم بشــكل ملاصق في 
عديــد المواقــع الانتخابية التي حســمت في 

الشوط الأول.
وأظهــرت النتائج المعلنة كذلك تقدم حزب 
التجمع في المواقع التي سيحســمها الشوط 
الثاني من هذه الانتخابات المقرر تنظيمه يوم 

الخامس عشر الشهر الجاري. 
وحســب نتائــج غيــر نهائية، فقــد تمكن 
حزب الاتحــاد من أجــل الجمهورية الحاكم 
فــي موريتانيا من حســم 67 مقعــدًا برلمانيًا 
من أصل 131 مقعدًا برلمانيًا تم حسمها حتى 
الآن، ما يعنــي أن الحزب نجح حتى الآن في 
اقتناص ما يزيد علــى 50 في المئة من المقاعد 

البرلمانية التي حسمت.

وينافــس الحــزب الحاكم علــى 22 مقعدًا 
برلمانيًا التي ســيتم فيها اللجوء إلى الشوط 
الثانــي، ويحتــاج الحصــول علــى 17 مقعدًا 
حتــى يضمن »الأغلبيــة المطلقة« التي ســبق 
أن حددها خــلال حملتــه الانتخابية كهدف 

يسعى لتحقيقه.
ويواجــه الحــزب الحاكــم منافســة مــن 
طــرف حــزب التجمــع الوطنــي للإصــلاح 
والتنمية »الإســلاميون« المعارض في العديد 
من الدوائــر الانتخابية، إضافــة إلى أحزاب 
أخرى تحســب على الموالاة، على غرار حزب 
الاتحاد من أجل الديمقراطيــة والتقدم الذي 

ترأسه الوزيرة الناهه بنت مكناس.
وبــدأت المعارضــة، أمس، عقــد تحالفات 
فيمــا بينها، وحتى مع بعض أحزاب الموالاة، 
لضمان قلب المعادلة وتحقيق نتائج أكبر في 

الشوط الثاني.
وأكدت اللجنة المستقلة للانتخابات، التي 
لــم تقدم نتائــج مفصلــة وإنما مجملــة، »أن 
المحصلة النهائية للشوط الأول أظهرت نسبة 
مشــاركة بنســبة 44ر73٪، كمــا أظهــرت، 
بالنسبة للنيابيات، حسم 37 دائرة انتخابية 
وانتقال 12 دائرة نيابية إلى الشــوط الثاني، 
وبالنسبة للانتخابات الجهوية فقد حسمت 
نتائج 4 دوائر انتخابية وذهبت إلى الشــوط 
الثانــي 9 دوائــر، أمــا الانتخابــات البلديــة 

لندن -» القدس العربي«:

 كشــفت مجلــة »نيوزويــك« الأمريكية عــن وجود 
خلافات بــين الرئيس الأمريكي ترامــب ووزارة الدفاع 
الأمريكيــة البنتاغــون« حــول ليبيا. ونشــرت مجلة 
»نيوزويك« تقريرًا عن كتاب جديد للكاتب الأمريكي بوب 
وودوارد ذكر فيه: »في يوليو2017، طلب مستشار الأمن 
القومي آنذاك، إتش آر ماكماســتر، من الرئيس التوقيع 
على أمر يتعلق بليبيا، لكن ترامب انتقد بشــدة وقال إن 
الجيش لا يقوم بما يكفي لكســب المال مــن احتياطيات 

النفط في البلاد«.
وكشــفت المجلة، وفق موقــع »بوابة الوســط«، أن 
الرئيــس ترامب رفض التوقيع وقــال: لن أوقعه، يجب 
أن تحصل الولايات المتحدة على النفط، وإن الجنرالات 
لا يركزون بما فيه الكفاية على الحصول على الأموال أو 
جنيها. وتابع ترامب قائلًا: إنهــم لا يفهمون ما يجب أن 
تكون عليه أهدافنا، وإنهم قد شــاركوا الولايات المتحدة 
في جميع الطــرق الخاطئة، كما جاء فــي الكتاب الذي 

حصلت عليه مجلة نيوزويك.
وأضافت: دخل الرئيس دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا 

في صراع مع مسؤولي الأمن الوطني، بينما كان يناضل 
لفهم دوافع الجيش حول مجموعــة متنوعة من قضايا 
السياســة، وبدلًا من ذلــك دفع القادة إلى كســب المال 
لصالــح الولايات المتحدة، وفقًا لكتــاب بوب وودوارد 
الجديــد. وقالــت المجلــة الأمريكية: لم تكــن هذه هي 
المرة الوحيــدة التي تشــتبك فيها أولويــات الرئيس 
مع أولويات الجيش بســبب تركيــز الرئيس على جني 
الأمــوال. يذكر أن تصريحات الرئيــس دونالد ترامب، 
خلال حملتــه الانتخابية، أثارت كثيــرًا من الجدل في 
جميع القضايا، وقد خص ترامب الوضع في ليبيا بعدد 
من التصريحات والمواقــف، منها ما هو حول المهاجرين 
الليبيين إلــى الولايــات المتحدة، وتنظيــم »داعش«، 

والنفط الليبي.
وقال في حوار أجرته معه شــبكة »فوكس بيزنس« 
الأمريكية في شــهر آب/ أغســطس 2015 حول التدخل 
العســكري فــي ليبيــا فــي ســنة 2011: كان يجب أن 
نشــترط على الثوار أن نأخذ نصف النفط الليبي مقابل 
مساعدتهم في حربهم ضد نظام القذافي. وسبق لترامب 
أن صــرح بـ«أنــه عندما كانــت تندلع حــرب في قديم 

الزمان، فإن الغنائم تعود للمنتصر«.

تونس - »القدس العربي«:

قال باحث وحقوقي تونســي متخصص بالشــأن 
اللبيبي إن الفوضى والصراع اللذين تعيشــهما ليبيا 
شــكلا تربة خصبة لنمو وتمدد التنظيمــات المتطرفة 
فيها، مشــيرًا إلى أن هذه التنظيمات تنفذ أجندة عدة 
أطراف خارجية، محذرًا من هجمــات إرهابية جديدة 

تطال دول المنطقة.
ودوّن مصطفى عبــد الكبير، الأمين العام للمنظمة 
المغاربية للســلم والمصالحة على صفحته في موقع 
»فيسبوك« تحت عنوان »التنظيمات التكفيرية باقية 
وتتمدد«: »كل المؤشرات وكل الأرقام والمعطيات التي 
تم رصدها في ليبيــا أخيرًا تؤكد أن عــدد العناصر 
التكفيرية في ليبيا في تزايد ســريع، وذلك لأسباب 
عديدة أهمهــا: دخول البــلاد في فوضــى واقتتال 
فــي كثير مــن المناطق، خاصــة المنطقــة الجنوبية 
الصحراويــة التي تعــدّ بوابة عبور إلــى ليبيا من 
عــددة دول أخرى، كما تعدّ مــلاذًا آمنًا مفتوحًا على 
المنافذ الأخرى المؤدية إلــى فضاء جغرافي آخر أكثر 
أمنًا، وكذلك المنطقة الشــرقية والوسطى والعاصمة 
طرابلس أخيرًا، وغياب كلــي للرقابة الأمنية نتيجة 
احتدام المعارك وتوسعها في عديد المناطق، ما يمكن 
هذه العناصر من التخفي والتنقل وإعادة الانتشار«.

وأضاف: »فضلًا عن حاجــة التنظيمات في لييبا 
إلى حشــد أكبر عــدد ممكن مــن العناصــر للقتال 
وهذا  الاســتراتيجية،  الأهــداف  باتجــاه  والتقدم 
يجعلها تســتنجد وتجند عناصــر جديدة قادمة من 
دول أخرى، وأخــرى عائدة من جبهــات منتهية أو 
على وشــك الانتهاء، وهــذا يتنزل في إطــار إعادة 
التموقع، إضافة إلى توفر الإمكانيات المادية الكافية 
وتزايد الطلــب على هذه العناصــر لتنفيذ أجندات 
داخلية وخارجيــة تحقق أهدافًا اســتراتيجية. في 
المحصلة فإن العناصــر التكفيرية في الأيام الأخيرة 
في حركة من أجل إعــادة التموقع، وفي ازدياد نظرًا 
لمتطلبات المرحلة وحاجــة كل الأطراف إليها من أجل 
أهداف استراتيجية محددة مســبقًا. كما أننا نعتبر 
أن العناصر التكفيرية الآن في ليبيا تعيش انتعاشة 
نوعية منذ أيام، وخاصة بعد اندلاع معركة العاصمة، 
وهذا يجعــل كل دول المنطقــة ودول حوض البحر 
الأبيض المتوسط في مرمى أهداف النتظيمات وأكثر 

عرضة للهجمات من ذي قبل«.
وتســبب الاشــتباكات المســلحة التي شــهدتها 
العاصمة طرابلس أخيــرًا بمقتل وجرح حوالي 300 
شــخص، قبل أن يتم التوصل لاتفــاق لوقف إطلاق 
النار برعاية أممية، الذي لم يتم الالتزام به بشــكل 

كلي من قبل أطراف الصراع.

قال إن الصراع الليبي يغذّي التنظيمات المتطرفة فيها

حقوقي تونسي يحذّر 
من هجمات إرهابية جديدة في المنطقة 

■ طرابلس - من وليد عبد الله: ارتفعت، حصيلة ضحايا اشتباكات 
مسلحة شــهدتها العاصمة الليبية طرابلس مؤخرًا إلى 78 قتيلًا و210 

جرحى. 
وأوضح بيان نشــرته إدارة شــؤون الجرحى في طرابلس )تابعة 
لوزارة الصحة بحكومة الوفــاق(، أن الحصيلة الجديدة تضم ضحايا 
المواجهــات منذ اندلاعها في 26 آب /أغســطس الماضي وحتى منتصف 

اليوم.
ولليوم الرابع على التوالي يسود طرابلس هدوء حذر بعد التوصل 

لاتفاق وقف إطلاق النار، الثلاثاء الماضي، برعاية أممية.
وشهدت المدينة اشــتباكات بين مجموعات مســلحة متنافسة على 
نفــوذ ونقاط تمركــز أبرزها: »اللواء الســابع«، وهو فصيل مســلح 
من مدينــة ترهونة )88 كلم جنوب شــرق العاصمــة(، وكتيبة »ثوار 

طرابلس« التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق. 
وبينما أعلن اللواء الســابع أنه يسعى لتطهير العاصمة من المليشيات، 
تنفي حكومة الوفاق تبعية اللواء السابع، لقواتها، وتقول إنها قامت بحله 

في نيسان /أبريل الماضي«.  »الأناضول«

»نيوزويك«: هناك خلافات 
بين ترامب والبنتاغون حول ليبيا

■ جنيــف-وكالات: أعلنت الأمم المتحدة عــن »تقارير موثوقة« 
تفيد بأن مهربين يدعون أنهم موظفون لديها في ليبيا بهدف استغلال 
المهاجرين واللاجئين، وطالبت بالتحرك لمحاسبتهم. ونقلت المفوضية 
الســامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن مصادر موثوقة، قولها 
إن مهربــين يحاولون الادعــاء بأنهم يعملون لــدى مختلف وكالات 

المنظمة الدولية شوهدوا في عدة مواقع في مختلف أنحاء ليبيا.
وأوضحــت في بيان، أن هؤلاء المجرمين شــوهدوا في نقاط إنزال 
المهاجرين ومراكز تهريب ويستخدمون سترات وأدوات أخرى عليها 
شعارات مماثلة لتلك التي تعتمدها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين.«

وأضافت أنها تلقت معلومات حول هذه المسألة من لاجئين آخرين 
قالوا إنه تم بيعهم إلى مهربين في ليبيا وتعرضوا لتعذيب واستغلال 

بعدما تم اعتراضهم في البحر.
لكن المتحدث باسم المفوضية، بابار بالوش، قال إنه لا يزال من غير 
الواضح ما إذا تمكن هؤلاء الأشــخاص الذين يدعون أنهم موظفون 
لــدى الأمم المتحدة من خداع مهاجرين ولاجئين تعرضوا لاســتغلال 

بعد ذلك، مشيرًا إلى أن المفوضية لا تزال تحقق في ذلك.
وقال: »نريد من الســلطات أن تلاحق هؤلاء الأشخاص«، مشددًا 
على أنه لديهم بالطبع نوايا إجرامية، وهم يســعون وراء أشخاص 

يعانون من أوضاع هشة أساسًا.
والأسبوع الماضي، ســاعدت المفوضية في إجلاء نحو 300 مهاجر 
من مركز عين زارة إلى مركز آخر على بعد كيلومترات بســبب الخوف 

من أن يجدوا أنفهسم عالقين وسط تبادل النيران.
كما حضت منظمة »أطباء بلا حــدود« على إجلاء آلاف المهاجرين 
العالقين في مراكز احتجاز في طرابلس حيث تم التفاوض على وقف 

هش لإطلاق النار الأسبوع الماضي.

وأوصــت مفوضيــة الأمم المتحدة الســامية لشــؤون اللاجئين، 
الســبت، بنقل آلاف اللاجئــين الذين فروا من مراكز احتجاز وســط 
اشــتباكات بين فصائل في العاصمة الليبية طرابلس إلى منشأة في 

العاصمة للمساعدة في نقلهم إلى أماكن آمنة.
وأوصــت »بالاســتخدام الفوري لمنشــأة التجمــع والمغادرة في 
طرابلس التي ستكون بمثابة نقطة انطلاق للعثور على أمان في دول 

ثالثة«.
وقالت المفوضيــة في بيان إن هذه المنشــأة معدة للاســتخدام، 
ويمكنها إيواء ألف من اللاجئين وطالبي اللجوء، وســتتولى إدارتها 

وزارة الداخلية والمفوضية.
واندلع أحدث قتال بين أكبر جماعتين مسلحتين في العاصمة وهما 
كتيبة ثوار طرابلس والنواصي ضد كتيبة الفرقة الســابعة، من بلدة 

تاورغاء التي تبعد 65 كيلومترًا جنوب شرق طرابلس.
وقالت المفوضية إن اللاجئين وطالبي اللجوء في المدينة معرضون 
لفظائع تشــمل الاغتصاب والخطــف والتعذيب. ونقلــت المفوضية 
عن امــرأة قولها إن مجرمين مجهولين خطفــوا زوجها ثم اغتصبوها 

وعذبوا طفلها البالغ من العمر عامًا واحدًا.
وأضافــت أيضًا أن مراكز الاحتجاز التي فر منها اللاجئون ما زالت 
معرضة لخطر إصابتهــا بصواريخ. ودعت المفوضية أيضًا إلى اتخاذ 
إجراء لمحاســبة المهربين وتجار البشــر بعد أن تلقت »تقارير موثوقًا 

فيها« بأنهم انتحلوا شخصيات موظفين بالمفوضية.
 وقالــت إن معلومات مفوضية الأمم المتحدة الســامية لشــؤون 
اللاجئــين تأتي من لاجئين قال إنــه تم بيعهم لمهربي بشــر في ليبيا 
وتعرضوا لانتهاكات وتعذيب، بما في ذلك بعد اعتراضهم في البحر،  

وأضافت أن تحقيقات تجري في هذه الادعاءات.

مفوضية اللاجئين: مهربون ينتحلون صفة موظفين
 في الأمم المتحدة في ليبيا

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يدلي بصوته في مركز للانتخابات التشريعية

الجهويــة 219670، وبالنســبة للانتخابــات 
للانتخابــات  وبالنســبة   ،185521 النيابيــة 

البلدية 124105«.
أمــا عــدد الأصــوات المعبر عنهــا، فأكدت 
اللجنــة »أن عددهــا بالنســبة للانتخابــات 
وللانتخابــات  صوتًــا،   800379 الجهويــة 
النيابية 838518 صوتًا، وللانتخابات البلدية 

901979 صوتًا«.
وأعــرب رئيس اللجنــة الوطنية المســتقلة 
للانتخابــات، محمــد فــال ولــد بــلال، فــي 
بيان إعــلان نتائج الشــوط الأول أمس »عن 
ارتياح لجنة تســيير اللجنة الوطنية المستقلة 
للانتخابات لمشاركة الشــعب الموريتاني في 
الانتخابات النيابية والبلدية والجهوية، التي 
جرى شــوطها الأول في أول سبتمبر/أيلول 
الجاري بهدوء وانضباط، مبرهنًا بذلك على 
نضجــه السياســي وتعلقــه بالديمقراطية«، 

حسب تعبيره.
المســتقلة  اللجنــة  »أن  بــلال  ولــد  وأكــد 
الإرادة  للانتخابــات تتقاســم مــع الجميــع 
تنظيــم  فــي  القــوي  والطمــوح  الصادقــة 
انتخابات دون أية شــوائب رغم الصعوبات 
الجمــة التــي اكتنفــت هــذا الاقتــراع لضيق 
الوقت المتــاح لتحضيره، ومشــاركة الطيف 
السياســي على نحو غير مســبوق، وتزامن 
خمســة اقتراعات في اقتراع واحد، وموسم 

الأمطــار الذي منــع التنقل في عــدد كبير من 
المناطــق، وغير ذلك من الإكراهات والعراقيل 
الموضوعيــة التــي تجعل من المســتحيل عدم 
حــدوث نواقــص إجرائيــة ولوجســتية هنا 

وهناك«.
يذكــر أن الانتخابــات المتعلقــة بالنــواب 
قــد نظمــت فــي 49 دائــرة انتخابيــة، حيث 
شــارك فيها 96 حزبًا سياســيًا، و16 ائتلافًا 
بين الأحــزاب، وتنافســت فيهــا 540 لائحة 
انتخابية على 157 مقعــدًا نيابيًا؛ ففي دوائر 
علــى مســتوى المقاطعــات 99 مقعــدًا، وفي 
الدائرة الموحدة لولاية نواكشــوط 18 مقعدًا، 
وفــي  مقعــدًا،   20 الوطنيــة  اللائحــة  وفــي 

اللائحة الوطنية للنساء 20 مقعدًا.
أمــا ما يتعلــق بانتخاب المستشــارين في 
المجالــس الجهوية، فقــد تم تنظيــم الاقتراع 
في 13 ولاية في عموم التــراب الوطني، وقد 
شــارك فيها 52 حزبًا سياســيًا، و16 ائتلافًا 
حزبيًا، وتنافســت فيها 160 لائحة انتخابية 

على 285 مقعدًا.
وفيما يتعلــق بالانتخابات البلدية، فقد تم 
تنظيم هذا الاقتراع في 219 بلدية موزعة على 
امتداد التراب الوطني، وشارك فيه 84 حزبًا 
سياســيًا و32 ائتلافًا حزبيًا وتنافســت في 
هذا الاقتراع 1552 لائحة انتخابية على 3831 

مقعدًا.

فحســمت نتائج 111 بلديــة وذهبت 108 إلى 
الشوط الثاني«.

أعلنــت  التــي  النتائــج  »أن  وأوضحــت 
عنهــا هي حصيلــة فــرز محاضــر العمليات 
الانتخابية المنظمة في 4080 مكتبًا للتصويت، 
موزعة على امتــداد التراب الموريتاني وفي 6 

دوائــر انتخابية خارجية موجودة في ســت 
دول بإفريقيا وآسيا وأوروبا«.

 وأكد بيــان اللجنة أن عدد المســجلين في 
هــذه الانتخابــات بلــغ 1417823، فيمــا بلغ 
عدد المصوتــين 1041199؛ أما عدد الأصوات 
للانتخابــات  بالنســبة  بلــغ  فقــد  اللاغيــة 

الجزائر - »القدس العربي«:

منعــت قوات الشــرطة الجزائريــة مظاهرة 
كانت أعضاء حركة مواطنة الرافضة لترشــح 
الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة إلــى ولايــة 
رئاســية خامســة تنــوي تنظيمها فــي مدينة 
قســنطينة )400 كيلومتــر شــرق العاصمة(، 
ولكــن الغريب أن الســلطات المحليــة اختارت 
ركن شــاحنات رفــع القمامة في المــكان الذي 
كان مــن المنتظــر أن يقف فيه أعضــاء الحركة 

للانطلاق في مظاهراتهم التي نظمت السبت.
قال المحامــي والحقوقي صالح دبوز عضو 
حركــة مواطنة إن الســلطات المحليــة تعمدت 
ركن شــاحنات رفــع القمامة في المــكان الذي 
اتفــق أن يلتقــي فيــه أعضــاء الحركــة للقيام 
كان  الهــدف  أن  إلــى  مشــيرا  بمظاهراتهــم، 
التضييــق على المشــاركين في هــذه المظاهرة، 
قبــل اقدام قــوات الأمن على توقيــف أعضاء 
الحركة من سياســيين وناشطين وحقوقيين، 
واقتيادهم إلى مقر مركز الشرطة قبل الإفراج 

عنهم.
وأضاف أن توقيف المشاركين في التظاهرة 
غيــر قانونــي، ويعتبــر تعديــا علــى الحقوق 
والحريــات المنصــوص عليهــا في الدســتور، 
مشــيرا إلى أنه دعا زملاءه فــي الحركة الذين 
تم توقيفهم واقتيادهم إلى مركز الشــرطة أن 
يرفعــوا دعوى قضائيــة ضد وأَضــاف دبوز 
أنهــم ســيقومون بإيداع شــكوى ضد ضابط 
الشــرطة بقســنطينة وفقا لما تنص عليه المادة 
107 التي تعاقــب أي موظف يتحكم في حرية 

المواطن.
واعتبــر أن الكثيــر مــن أعضــاء الحركة تم 
اعتقالهــم بمجــرد الخروج مــن الفنــدق، رغم 
أنهــم حاولوا أن يفهموا ضابط الشــرطة أنهم 
لا ينوون الســير في الشــارع، بل القيام بعمل 
جواري، ولكنه لم يعر هــذا الكلام أي اهتمام، 
فيما منعت الناشطة أميرة بوراوي من دخول 

مدينة قسنطينة من أساسه.
جديــر بالذكــر أن حركــة مواطنة تشــكلت 
منذ بضعة أســابيع، لمعارضة ترشــح الرئيس 
بوتفليقة لولاية خامســة، وتضم شــخصيات 
معروفــة مثل أحمد بن بيتــور رئيس الحكومة 
الأســبق، وجيلالي ســفيان رئيس حزب جيل 

جديد، والقاضية السابقة زبيدة عسول. 

الجزائر: شاحنات 
القمامة لمنع مظاهرة 
ضد الولاية الخامسة!

الخطوط الافريقية الليبية 
تستأنف رحلاتها 

من مطار معيتيقة 
■ طرابلــس -القاهــرة -د ب ا: أعلنت شــركة الخطوط 
الجوية الأفريقية الليبية اســتئناف رحلاتها مــن وإلى مطار 
معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلــس الأحد، وذلك بعد أيام 
من توقف الاشتباكات في المدينة إثر هدنة بإشراف بعثة الأمم 

المتحدة.
وقال المكتب الإعلامي للشركة إن كل الشركات عادت لتسيير 
رحلاتها من وإلى المطار بشكل طبيعي وحسب الجدول اليومي 

المعتاد، حسب موقع »بوابة الوسط«.
وفي 31 آب/أغسطس الماضي، أعلن مطار معيتيقة عن توقف 
الملاحــة الجوية ونقل الرحــلات لمطار مصراتــة الدولي على 

خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة.
كانت طرابلس قد شــهدت قتالًا في الفترة من 27 آب/أغسطس 
وحتى الرابع من الشهر الجاري بين اللواء السابع مشاة المعروف 
بكتيبة »الكانيات« من جهــة، وكتيبتي ثوار طرابلس والنواصي 
وقوات الأمن المركــزي التابعة لحكومة الوفــاق المدعومة دوليًا، 
وخلف القتال أكثر من 25 قتيلًا وأكثر من 90 جريحًا، حسب وزارة 

الصحة التابعة لحكومة الوفاق.

ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات 
العاصمة الليبية إلى 78 قتيلًا 

و210 جرحى 
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■ دبي ـ أ ف ب: اصطدم المســار السياسي للنزاع اليمني 
مرة أخرى بحائط مســدود بعد فشــل عقد مشــاورات في 
جنيــف، ليتراجــع الأمل بإنهــاء الحرب الداميــة في المدى 
المنظور، ما ينذر بتصعيد جديد في البلد الذي شهد في الـ24 
ساعة الماضية أعمال عنف جديدة قتل فيها 84 متمرداً ومقاتلًا 

حكومياً.
وانتهت المفاوضات غير المباشــرة الســبت حتى قبل ان 
تبدأ بعدمــا رفض المتمردون في اللحظة الأخيرة التوجه الى 
جنيف من دون الحصــول على ضمانات مــن الأمم المتحدة 

بالعودة سريعا الى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.
وكان مــن المفترض أن ترعى الأمم المتحدة في جنيف بدءا 
من الخميس الماضي أول مشاورات سياسية بين طرفي النزاع 
الرئيســيين، الحكومة والمتمردين، ما أعطى أمــلا بإمكانية 
وضع النزاع على ســكة الحل السياســي بعد ســنوات من 

الحرب.
ويقــول الباحث في شــؤون الأمــن والدفاع ألكســندر 

ميترسكي إن الأسابيع المقبلة »قد تكون حرجة«.
ويضيــف الباحث المقيم فــي الإمارات العربيــة المتحدة 
»المحادثات السياســية لم تنطلق، وبالتالي لا يوجد مســار 
سياســي يمكن اللجوء اليه، ما يعني أنه ستكون هناك قيود 

أقل لتصرفات الطرفين على الأرض«.
ويســيطر المتمــردون الحوثيون علــى العاصمة صنعاء 
ومناطق أخرى منذ أيلول/ســبتمبر 2014. وتحاول القوات 
الحكومية استعادة الأراضي التي خسرتها بمساندة تحالف 

عسكري تقوده السعودية منذ آذار/مارس 2015.

وتقول الأمم المتحــدة إن ثلاثة من بــين كل أربعة يمنيين 
بحاجة لمســاعدة غذائية، في وقت تهــدد موجة جديدة من 

الكوليرا البلاد التي تفتقد لقطاع صحي فعّال دمرته الحرب.
ومنــذ التدخل الســعودي، قتل في اليمــن نحو 10 آلاف 
شخص غالبيتهم من المدنيين، وبينهم أكثر من ألفي طفل لقي 
66 منهم مصرعهم في ضربات جوية في آب/أغسطس الماضي 

وحده.
وأغرق النزاع أكثر من ثمانية ملايين شــخص في شــبه 
مجاعة وتســبب بـ»أسوأ أزمة إنســانية« في العالم، حسب 
الأمم المتحدة التــي كانت تأمل ان تشــكل محادثات جنيف 

بداية لوضع إطار لمفاوضات مستقبلية.
ويقول المحلل غراهــام غريفيث في مؤسســة »كونترول 
ريسك« الاستشــارية لتقييم المخاطر التي تتخذ من الإمارات 
مقرا، إن فشل المحادثات »يشكل مؤشرا سيئا لعملية السلام، 
ولو أنه لا يزال هناك أمل ضئيل جــدا بأن يتمكن موفد الأمم 

المتحدة من إنقاذ شيء ما«.
ويضيف »لكــن على الرغم مــن كل جهــوده، لا نرى أي 
مؤشــرات على وجود صيغة للســلام يمكــن أن تبني الثقة 
المفقــودة بين الطرفين، أو على تنــازلات محتملة تقربهما من 

بعضهما«.
وأعلــن مبعــوث الأمم المتحدة إلــى اليمن الســبت أنه 
سيســافر إلى مســقط وصنعاء خلال الأيــام المقبلة لوضع 
الأسس لإجراء محادثات مستقبلية، ملمحا الى أنه قد يجري 

في البداية محادثات منفصلة مع الجانبين.
ويتابع غريفيث »سنشهد من دون شك تصعيدا عسكريا، 

وســيعمق فشــل محادثات جنيف قناعــة التحالف بقيادة 
السعودية بأن وحدها خسائر إضافية على الأرض من شأنها 

أن تدفع الحوثيين الى القيام بتنازلات«.
وتؤكد التصريحات التي أدلى بها مســاء الســبت زعيم 
المتمردين عبد الملك الحوثي الانطباع حول التصعيد. فقد دعا 
في خطاب طويل حمل فيه التحالف مسؤولية فشل محادثات 
جنيــف، أنصــاره الــى »الثبــات والصمــود« و»التصدي 

للعدوان«.

نحو الحديدة؟ 

وكان بدأ جهود اســتئناف محادثات السلام بعدما أطلق 
التحالف في 13 حزيران/يونيو هجوما باتجاه ميناء مدينة 
الحديدة علــى البحر الاحمــر، بقيادة الإمارات، الشــريك 

الرئيسي في التحالف.
وتدخل عبــر الميناء غالبية المســاعدات والمواد التجارية 
والغذائية المرســلة إلى ملايين السكان. لكن التحالف يعتبر 
الميناء الخاضع لســيطرة المتمردين ممرا لتهريب الأســلحة 

ومهاجمة سفن في البحر الأحمر.
وفي مطلع تموز/يوليو، أعلنت الإمــارات تعليق الهجوم 
علــى مدينة الحديدة لإفســاح المجــال أمام وســاطة للأمم 

المتحدة، مطالبة بانسحاب الحوثيين من المدينة والميناء.
ومع فشل عقد مشاورات في جنيف، تتجه الأنظار مجددا 

الى مدينة الحديدة.
ويقول ميترســكي إن »العملية العســكرية باتجاه مدينة 

الحديدة لطرد الحوثيين منها قد تســتأنف نظرا لانه لم يطرأ 
أي تغيير على المسار السياسي«.

وخلال ال24 ســاعة الماضية، قتــل 84 عنصرا من القوات 
المواليــة للحكومة اليمنية والمتمرديــن الحوثيين في معارك 

عنيفة في محيط مدينة الحديدة.
ورغم المعــارك الجديدة في محيط مدينــة الحديدة، ذكر 
مسؤولون عســكريون في القوات الحكومية ان هذه المعارك 
لا تعني اســتئناف الحملة، وإنما هدفها السيطرة على طريق 
رئيسي شــرق المدينة يصل وســطها بمدينة صنعاء ومدن 

أخرى ويطلق عليه اسم طريق الكيلو 16.

لكن الهجوم على مدينة الحديدة يمثل معضلة بالنسبة الى 
التحالف العسكري كونه سيدفع نحو حرب شوارع قد تؤدي 
الى ســقوط ضحايا من المدنيين، في وقت يســعى التحالف 
الى تلميع صورته بعدما تسببت غارات شنها الشهر الماضي 
بمقتل عشــرات المدنيين، بينهم 40 طفلا على الأقل في حافلة 

في صعدة شمال صنعاء، حسب حصيلة للصليب الاحمر.
ويوضح ميترســكي »مصدر القلق الأوحد بالنســبة الى 
التحالف الذي تقوده الســعودية هو التعامل مع ردود فعل 
المجتمع الدولي«، مضيفا »هناك خطر محدق بسمعة« حملته 

العسكرية.

غريفيث: الفشل سيؤجج العنف

فشل محادثات جنيف ينذر بتصعيد في حرب اليمن

المبعوث الدولي إلى اليمن يعتزم زيارة مسقط وصنعاء لإقناع الحوثيين بالحضور إلى جنيف

لندن  ـ  »القد س العربي«

من محمد المذحجي:

بالتزامن مع تزايد التكهنات في وســائل 
إعلام غربية حول خطــة الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامــب، المحتملة لتوجيــه ضربة 
عســكرية ضد إيران، وفي خطوة تصعيدية 
أعلن الجيــش الأمريكي أن طائرات من طراز 
»أف ـ 35 ـ بي« قد وصلت إلى الخليج العربي 

لأول مرة.
وحســب موقع »مارين كوربــس تايمز« 
أعلنت  العســكري،  النشاط  برصد  المختص 
قيــادة الأســطول الخامس التابع لســلاح 
طائرات  أن  الأحد،  أمس  الأمريكية،  البحرية 
من طراز »أف ـ 35 ـ بي« قد وصلت إلى منطقة 
عملياته في الخليــج للمرة الأولى، وذلك في 
إطار الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

ورحــب الأســطول الخامــس، ومقــره 
البحرين، في بيان بـ»وصــول طائرات أف 
35 ـ  بــي« إلى مســرح العمليات«، مشــدداً 
علــى أن »اســتخدام المقاتلة الأكثــر تقدماً 
في العالم يتيح للقيــادة المركزية الأمريكية 
تنفيذ مهامهــا من موقع قوة، ما يحقق التميز 
الجوي والبحري بهدف ضمان الأمن في البر 

والبحر«.
أن  إلى  الأمريكيــة  البحريــة  وأشــارت 
إجراء المنــاورات متعــددة الجوانب يهدف 

إلى ضمان الاســتقرار والأمــن البحري في 
منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، 
الواصلة بين البحر المتوسط والمحيط الهادئ 
عبر غربــي المحيــط الهندي وثــلاث نقاط 

رئيسية.
ويأتي الإعلان في الوقت الذي تجري فيه 
القوات البحرية من كل من الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة تدريبها ربع الســنوي على 
مكافحة الألغام في ميــاه المنطقة، »في إطار 
الحفــاظ علــى جاهزيتهما، مــن خلال دمج 
قدراتهمــا لمواجهة التهديــد المحتمل للألغام 

البحرية«.
وفي هــذه الأثناء، حــذرت صحيفة »ذا 
ناشونال إنترست« من أن تحقيقات روبرت 
مولر المحقق الخاص في ملف تدحل روســيا 
المفترض في الانتخابــات الأمريكية قد تدفع 
ترامب إلى شــن هجوم أمريكــي على إيران 
دون أن يكــون لديه تقدير يذكــر »للعواقب 

الكارثية لمثل هذا الحريق الهائل«. 
وأشــارت الصحيفــة إلى كيفيــة تعامل 
الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، في 
فضيحة »مونيكا لوينســكي«، وموضحةً أن 
كلينتون أمر بشــن هجمات بصواريخ كروز 
ضد المنشــآت المرتبطة بتنظيــم القاعدة في 
أفغانستان والســودان، في أعقاب هجمات 
القاعــدة علــى الســفارتين الأمريكيتين في 
نيروبــي ودار الســلام قبل 20 عامــاً، وأن 
الضربات  باســتخدام  اتهمــوه  خصومــه 

لتعزيز الدعم المحلي في وقت كان يشعر فيه 
بالرعب بسبب قضية »لوينسكي«.

وأضافت أن كلينتــون حصل بالفعل على 
دعم كبير من الحزبين في الكونغرس، بما في 
ذلك من رئيس مجلس النواب حينها، »نيوت 
غينغريتــش«، الذي قــال إن الرئيس »فعل 

الشيء الصحيح تماماً«.
ولفتت »ناشــيونال إنترست« النظر إلى 
أنه في الظروف الراهنة، فإن شــن هجمات 
على القاعــدة أو تنظيمات إرهابية أخرى لن 
تســاعد ترامب على التغطية على التصعيد 
الداخلي ضــده، ومن المرجح أن يكون العدو 
المحتمل لأي حرب محتملة من هذا القبيل هو 
إيران، مضيفــةً أنه لدى إدارة ترامب بالفعل 
حملة مســتمرة من تصعيد التوتر مع إيران، 
والعداء لها، مما يضع الأســاس السياســي 

والنفسي للحرب.
وكانت صحيفة »وول ستريت« قد كشفت 
أن وزيــر الدفاع الأمريكــي جيمس ماتيس، 
منــع تنفيذ خطــة الرئيس ترامــب، لضرب 
قواعد القوات الإيرانية والميليشيات الموالية 

لها.
أن  وأضحت مصــادر مطلعــة للصحيفة 
ترامب تحــت ضغوط البنتاغــون وخاصةً 
الخطــط  عــن  تراجــع  ماتيــس  جيمــس 
التصعيدية ضد إيران، وأن معارضته حالت 
الإيرانية  القوات  تموضع  مواقع  قصف  دون 

والميليشيات الموالية لها في سوريا.

■ لندن ـ وكالات: قال وزير الخارجية البريطاني 
السابق بوريس جونسون إن رئيسة الوزراء تيريزا 
ماي »طوقت الدســتور البريطاني بسترة انتحارية 
وســلمت جهاز التفجير« للاتحاد الأوروبي بخطتها 
للخروج من الاتحاد. وأثــارت تصريحاته انتقادات 

قوية.
ووصف فــي مقال في صحيفة ميــل أون صنداي 
أمس الأحد خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي 
بأنها »امتهــان« يفتح المجال أمام »ابتزاز سياســي 

مستمر«.
وجونسون هو المرشــح الأوفر حظا لخلافة ماي 
وينظــر له باعتباره يســعى إلى الانفصــال الكامل 
عن الاتحاد الأوروبي بعد أن كان أبرز الشــخصيات 

الداعية للانفصال عام 2016.
وكتــب جونســون يقــول »طوقنــا الدســتور 
البريطانــي بســترة انتحارية وســلمنا المفجر إلى 
المفاوضين فــي الاتحاد  بارنييــه )كبيــر  ميشــيل 

الأوروبي(«.
وأثارت كلماته  ـ  خاصة الإشــارة إلى الســترة 
الانتحاريــة ـ  إدانات من أفــراد من حزب الحافظين 

سواء من المؤيدين أو المعارضين لخطة الخروج.
وقال ألان دنكان الوزير فــي وزارة الخارجية إن 
هذه »واحدة من أكثر اللحظات المقززة في السياسة 

البريطانية الحديثة«.
وكتب على تويتر يقول »قــول بوريس إن وجهة 
نظر رئيسة الوزراء تشبه وجهة نظر مفجر انتحاري 

أمر يتجاوز الحدود«.

وأضاف »أنا آسف لكن هذه هي النهاية السياسية 
لبوريس جونسون. إن لم يكن الآن فسأعمل على أن 
يحدث ذلك لاحقا«. وقدم جونســون اســتقالته من 
منصب وزير الخارجية بســبب خطة ماي للخروج 
من الاتحاد الأوروبي التي يطلق عليها اســم »خطة 
تشــيكرز« على اســم مقر ماي الريفي حيث وافقت 

الحكومة على مقترحاتها في يوليو/ تموز.
وقال إن الخطة التي تبقي بريطانيا بموجبها على 
علاقات تجارية مــع الاتحاد الأوروبي تعني الموافقة 
على قواعد الاتحــاد دون أن يكــون لبريطانيا رأي 
فيها. وكتب فــي عموده أمس يقــول »يعني ذلك أن 

نكون دولة تابعة«.
ومنذ استقالته كتب جونسون العديد من المقالات 
يحث فيها المحافظــين على الضغط على ماي للتخلي 
عــن مقترحاتها خلال مؤتمر الحــزب في وقت لاحق 

هذا الشهر.
ونشــر مقال جونســون بعد يوم من إعلانه هو 

وزوجته مارينا ويلر انفصالهما واعتزامها الطلاق.
وأظهرت وثيقة ســرية نشرتها صحيفة »صنداي 
تايمز« أمس الأحد أن الشــرطة البريطانية تخشــى 
حصــول »اضطرابــات« مدنيّة إذا خرجــت المملكة 
المتحدة من الاتحــاد الأوروبي مــن دون اتفاق بين 
لندن وبروكسل ينظّم هذه المغادرة المقرّرة في آذار/

مارس المقبل.
وحســب الوثيقة فإن الشــرطة تخشــى من أن 
يؤدّي حصول شــحّ في المــوادّ الغذائيّة والبضائع، 
بما في ذلك بعض أنواع الأدوية، إلى »فوضى مدنية 

تســفر عن اضطرابات واســعة النطاق« قد تستمر 
لفترة »ثلاثة أشــهر« يمكن ان تبدأ قبل الموعد المحدّد 
للبريكســت وهو الســاعة 23.00 ت غ ليل 29 آذار/

مارس 2019.
وأوضحــت »صنداي تايمــز« أن هــذه الوثيقة 
السريّة أعدّها مركز التنسيق التابع للشرطة الوطنية 
وهو جهاز مهمته تنسيق موارد الشرطة وإمكانيّاتها 

في حالة حصول أحداث ضخمة أو أزمة وطنية.
وفــي الوثيقة، يحــذّر المركز من احتمــال ارتفاع 
ما عمليات الســلب  معدّل الجريمة في البلاد ولا ســيّ
والسطو المسلح، مشــيراً إلى أنّ »احتمال الاستعانة 

بالجيش وارد للغاية«.
ورداً على ســؤال لهيئة الإذاعــة البريطانية قال 
وزير الداخهلية ســاجد جاويد إنّه لا يتوقّع حصول 
البريكســت من دون اتّفاق، مؤكداً في الوقت نفسه 
أنه »يتعيّن علينا في مطلق الأحوال الاستعداد لكافة 

الاحتمالات«.
ومــن المقــرّر أن تخــرج بريطانيا مــن الاتحاد 
الأوروبي فــي 30 آذار/مارس 2019، ولكن يجب قبل 
هذا التاريخ أن تتوصّل لندن وبروكســل إلى اتفاق 
بحلول القمة الأوروبية المقرّرة في 18 و19 تشــرين 
الأول/أكتوبر لترتيب شروط الطلاق وإرساء قواعد 
علاقتهما المســتقبلية، بحيث تكــون أمام البرلمانات 

الوطنية مهلة كافية للمصادقة على الاتّفاق.
ومؤخّــرا أعلــن الاتحــاد الأوروبي اســتعداده 
د لغاية منتصــف تشــرين الثاني/نوفمبر  لأن يمــدّ

المفاوضات الرامية للتوصّل الى اتّفاق مع بريطانيا.

الشرطة تتخوف من »اضطرابات« في حال حصول »بريكست« بدون اتفاق

وزير خارجية بريطانيا السابق: 
خطة ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي »حزام ناسف«

■ عواصم ـ وكالات: دعا العديد من المسؤولين في ألمانيا 
أمس الاحد إلى الهدوء بعد توقيف أفغانيين اثنين للاشتباه 
في تورطهما في قتل شاب بعد اسبوعين من حادث مماثل في 

كيمنتس أدت الى توتر في البلاد.
ودعا هولغر ستاكنيشت وزير الداخلية الإقليمي لمقاطعة 
ســاكس انهالت حيث جــرت الواقعة ليل الســبت الاحد، 

السكان إلى »الاتزان«.
وقــال الوزير وهو مــن حزب المستشــارة انغيلا ميركل 
لوكالة الانباء الألمانية »ان الوفاة المأســوية لشــاب« ألماني 
»اثرت في كثيرا وآســف بشــدة لما حدث«. ووعد بأن دولة 

القانون ستفعل كل شيء لتوضيح ملابسات القضية.
كمــا دعت مســؤولة الاندماج في المقاطعة الســكان الى 
الهدوء. وقالت الشرطة والنيابة المحليتين في بيان مشترك 
ان الافغانيين تم توقيفهما بســبب »شــبهة القتل« في هذه 

القضية وذلك في مدينة كوتن.
ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل.

لكن حســب العديد من وسائل الاعلام وخصوصا يومية 
دي فيلت وقناة ام دي ار المحلية العامة، فإن الشاب الألماني 
)22 عاما( توفي بعد اصابته بنزيف في المخ بعد عراك عنيف 

شارك فيه وصديق له مع الأفغانيين.
وحسب وســائل الإعلام فإن مشادة أولى جرت في وقت 

متاخر مســاء الســبت قرب ملعب بين امــراة حامل وثلاثة 
أفغان يتنازعون أبوة الجنين. وتدخل الشاب الألماني ورجل 
ثان، فنشبت مشاجرة عنيفة، حسب وسائل الاعلام. وتجمع 
الكثير من الســكان الأحد لوضع زهور واشــعال شموع في 
مكان الفاجعة. وحذر المجلــس المركزي لليهود في ألمانيا من 
الاســتهانة بالاعتداءات المعادية للأجانب والســامية التي 

وقعت في مدينة كمنيتس شرقي ألمانيا مؤخرا.
وقــال رئيس المجلس جوزيف شوســتر أمس الأحد: »لا 
اتفهم محاولات بعض الساســة ومسؤولي الأجهزة الأمنية 

في الحديث عن الوضع في كمنيتس بشكل منمق«.
وأعرب عن ذعره من الهجوم الذي شــهده مطعم يهودي 

في كمنيتس بولاية سكسونيا، شرقي ألمانيا.
وقال: »أعمال الشــغب العنصرية« والهجوم على المطعم 
يظهران مدى تأصل التطــرف اليميني في المنطقة، وحذرمن 
أن »محاولات الاسترضاء وعدم النأي بالذات عن اليمينيين 

الشعبويين، تصب في مصلحة هذه القوى دون قصد«.
وشــدد رئيس المجلس المركزي لليهود علــى أنه »يتعين 
علينا التحدث عن المشــكلة بوضوح، كما هــي. أتوقع ذلك 

بصفة خاصة من المسؤولين عن الأمن الداخلي في ألمانيا«.
يذكر أن هانز ـ جورج ماســن رئيــس الهيئة الاتحادية 
شــكك  الداخليــة(  )الاســتخبارات  الدســتور  لحمايــة 

فــي مصداقيــة فيديــو يظهر هجومــا علــى أجانب خلال 
الاحتجاجــات اليمينيــة المتطرفة التي شــهدتها كمنيتس 

مؤخرا عقب مقتل مواطن ألماني.
ولكن الادعاء العام بولاية سكســونيا، حيث تقع المدينة 

عارض ذلك، وأعلن أنه ليس لديه أدلة على حدوث تزوير.
وكانت المدينة شــهدت قبل أســبوعين مظاهرات عنيفة 
معاديــة للأجانــب على خلفيــة مقتل مواطــن ألماني طعنا 
خلال عراك مع أفراد مهاجرين. وألقت الشرطة القبض على 
مهاجرين اثنين للاشــتباه في تورطهما في الجريمة. ويقبع 
المتهمــان في الحبس الاحتياطي حاليا علــى ذمة التحقيق. 

وتبحث الشرطة عن مشتبه به ثالث.
واســتغل التيار اليميني المتطرف الواقعــة، وخرج في 
مظاهــرات للمطالبة برحيل الأجانب. وشــهدت المظاهرات 
وقائع اعتداء علــى مهاجرين وأداء تحيــة الزعيم النازي 

الراحل أدولف هتلر.
واتهم قيادي اشــتراكي في ألمانيا رئيس الاســتخبارات 
الداخلية في البلاد بتقديم »مشــورة ودية« لحزب »البديل 

من أجل ألمانيا« )ايه اف دي( اليميني المعارض.
واستند رالف شــتجنر، نائب رئيس الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي الشــريك بالائتــلاف الحاكم، فــي اتهامه إلى 
تقارير بأن ماســن التقى عدة مرات الرئيسة السابقة لحزب 

»البديــل«، فراوكه بتري، حيــث تناول الاثنــان الطريقة 
التــي يمكن لـــ »البديل« من خلالهــا أن يفلت مــن مراقبة 

الاستخبارات الداخلية.
يذكــر أن هيئة الاســتخبارات الداخلية نفــت في نهاية 

تموز/يوليو الماضي تقديم مثل هذه المشورة.
وقال شتجنر لصحيفة »هاندلسبلات« الألمانية في عددها 
الصادر أمــس الأحد: »يتعين على قيادة الاســتخبارات أن 
تســتوفي  ـ بما لا يدع مجالا للشك ـ  وظيفة المراقبة الخاصة 

بها وألا تقدم أية مشورة ودية«.
ودعــا القيــادي الاشــتراكي الألماني الــى وضع حزب 
»البديل« تحــت الرقابة، وقــال إنه بالنظر إلــى الأحداث 
الأخيرة التي شهدتها مدينة كمنيتس : »يروج ساسة حزب 
البديل، بلا حــرج، لأفكار يمينية متطرفــة ويهتفون داعين 

لمطاردة عنيفة للأجانب«.
وشدد شــتجنر على ضرورة أن تدافع الدولة عن نفسها 

»في مواجهة أعداء الديمقراطية«.
وفي ســياق متصل، قال رئيس الكتلــة البرلمانية لحزب 
»الخضر«، كوســتانتين فون نوتس، للصحيفة: »الأمر الان 
أكثر وضوحا: يســعى حزب البديل الــى اقامة دولة قومية 
جديدة، ولمجتمع آخر يعتمد علــى الإقصاء وليس له علاقة 

بالديمقراطية أو سيادة القانون«.

اتهام رئيس الاستخبارات بتقديم »مشورة ودية« لحزب »البديل« اليميني

دعوات للهدوء في ألمانيا بعد توقيف أفغانيين بشبهة القتل

كوريــا  نظمــت  ب:  ف  أ  ـ  بيونغيانــغ   ■
الشــمالية أمس الأحد عرضا عسكريا بمناسبة 
آلاف  بمشــاركة  لتأسيسها  الســبعين  الذكرى 
الجنــود والمدفعية والدبابــات، لكنها امتنعت 
عن عرض صواريخ باليســتية عابرة للقارات 
برامج  بســبب  دولية  عقوبات  عليهــا  فُرضت 
تطويرهــا. وحرص الزعيم الكوري الشــمالي 
كيم جونغ أون على التركيــز على صداقته مع 
الصين برفعه يد موفد الرئيس شــي جينبينغ 

لتحية الحشد بعد العرض العسكري.
من  التاســع  في  الشــمالية  كوريا  وتحتفل 
ايلول/ســبتمبر بتأســيس جمهوريــة كوريا 
الشــعبية الديموقراطية، وهو اسمها الرسمي، 
في 1948. وكانت هذه الدولة الشيوعية ولدت 
من تقسيم شــبه الجزيرة باتفاق بين واشنطن 
وموسكو قبل ثلاث ســنوات في الأيام الأخيرة 

من الحرب العالمية الثانية.
وعادة مــا يشــكل إحياء ذكــرى الأحداث 
الكبرى محطات أساســية في جــدول الأعمال 
السياسي لكوريا الشــمالية. وهي تمثل فرصة 

لعرض آخر المعدات.
لكن المبالغة فــي عرض العضلات كان يمكن 
أن يضر بالجهــود الدبلوماســية الحالية بعد 

اللقاء بين كيم جونــغ أون والرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب في ســنغافورة فــي حزيران/
يونيــو وقبل ثالــث قمة مع الرئيــس الكوري 
الجنوبــي مون جــاي ان في بيونــغ يانغ في 

منتصف ايلول/سبتمبر.
وبعــد 21 طلقة مدفعية، مرت عشــرات من 
وحدات المشاة في ساحة كيم ايل سونغ بعضها 
مزود بنظــارات للرؤيــة الليليــة أو بقاذفات 
صواريخ مضــادة للدروع )آر بــي جي(، أمام 
كيم جونغ أون حفيد مؤســس كوريا الشمالية 
والثالــث الــذي يحكــم البلاد من أفــراد هذه 
العائلة. وقــد جلس بالقرب منــه على المنصة 
لي جانشــو أحد الأعضاء الســبعة في اللجنة 
الدائمة للمكتب السياســي للحزب الشــيوعي 

الصيني.
شــاركت في العرض عربــات مصفحة لنقل 
الجند وقاذفة صواريخ ودبابات بينما رســمت 
طائرات حلقــت فوقها الرقــم »70«. كما حلقت 
طائرات ينبعث منها دخان أحمر وأبيض وأزرق  
ـ  ـ  ألوان العلم الكوري الشمالي  ـ  ـ  فوق برج 
جوشــي الذي أقيم لتخليد الفلسفة السياسية 
لكيم إيل ســونغ. وبعد ذلك مــرت الصواريخ 
التي تشــكل ذروة العروض تقليديــا. لكن لم 

يعرض منها ســوى صاروخي »كومسونغ ـ 3« 
العابر للقارات والمضاد للسفن و»بونغاي ـ 5« 

وهو صاروخ أرض جو.
ولــم يظهر أي من صواريخ »هواســونغ 14 
و15« التــي يمكــن أن تبلغ أراضــي الولايات 
إلى  الماضي  العــام  اختبارهما  وأدى  المتحــدة 

تغيير المعطيات الاستراتيجية.
وقال تشــاد اوكارول مدير مجموعة »كوريا 
ريسك غروب« ان الوضع يوحي »بأن الكوريين 
الشــماليين حاولوا فعلا التخفيــف من الطابع 

العسكري« للحدث.
وأضاف »ليســت هنــاك صواريــخ عابرة 
للقــارات بعيــدة المــدى ولا متوســطة المدى 
لــم يكن وجودها سيشــكل نبأ ســارا في هذه 
الأجواء التــي تفرض التزام كوريا الشــمالية 
نزع الأسلحة النووية في نهاية المطاف«. وقال 

»أعتقد أن ذلك سيلقى ترحيبا«. 
مدنيون  قام  تماما،  العسكري  العرض  وبعد 

بالمرور أمام المنصة.
وقــد هتفوا وهــم يلوّحون بباقــات زهور 
»يعيش الزعيم«. وكان كيم جونغ أون أعلن في 
التسلح  تطوير  استكمال  الماضي  نيسان/ابريل 
النووي للبلاد وجعل مــن »البناء الاقتصادي 

الاشتراكي« الأولوية الاستراتيجية الأولى.
وجهت دعوات إلى عدد كبير من دول العالم 
لكن وحده الرئيــس الموريتاني محمد ولد عبد 
العزيــز قبل الدعــوة. وفي المنصة الرئيســية 
جلــس أيضــا النجم الســينمائي الفرنســي 
جيــرار دوبارديــو. وبعد مــرور المدنيين حيا 
الزعيم  وقام  الحشــد،  الصيني  والمسؤول  كيم 

الكوري الشمالي برفع يد ضيفه الصيني.
والصين هي الشــريك التجــاري والحليف 
الرئيسي لكوريا الشــمالية. وبعد سنوات من 
الفتور بســبب التجارب البالســتية والنووية 
لكوريا الشمالية، تحسنت العلاقات بشكل كبير 
هذه السنة ما سمح لكيم بلقاء الرئيس الصيني 

ثلاث مرات في الصين.
ولم تتحقق تكهنات بتوجه شــي إلى كوريا 
الشــمالية التي تعود آخر زيارة قام بها رئيس 

صيني إليها، إلى العام 2005 كان هو جينتاو.
وقــال أوكارول إن بيونغ يانغ تســعى إلى 

إبراز علاقتها مع بكين على ما يبدو.
وأضــاف أن »لهــذا الأمر انعكاســات على 
المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانع بالتأكيد 
لأن الصين تبقى طرفا فاعلا مهما جدا ووجودها 
هنا بوفد على هذا المســتوى الرفيع يهدف إلى 

تذكير الولايات المتحدة بذلك«.
وتريــد واشــنطن »نزعــا نهائيــا وقابلا 
الشمالية  لكوريا  النووية«  للأســلحة  للتحقق 
التي تعهدت العمل على إخلاء شــبه الجزيرة 
الكورية من السلاح النووي، وهو ما قد يخضع 

لتفسيرات عديدة.
وتــراوح العمليــة مكانها منذ أســابيع، إذ 
يطالب الشمال ســيول بإعلان رسمي بانتهاء 
الحرب بينهمــا، فيما رئيس كوريــا الجنوبية 
مون عالق بين جاره المعزول وحليفه واشنطن.

وقال اســتاذ دراســات كوريا الشمالية في 
جامعة دونجاك في ســيول »يعتقــد كيم دونغ 
اون على الارجــح أن الآن ليس وقتا مناســبا 

لاستفزاز ترامب بشكل غير ضروري«.
الرئيس  وفي كلمتــه أمس الأحــد، أشــاد 
الشرفي لكوريا الشمالية كيم يونغ نام بالبلاد 
وجيشــها كـ«الأقوى في العالم«، دون أن يذكر 

الأسلحة النووية.
لكن بعض الأشياء في العرض أبدا لم تتغير.
فقــد حملت كثير مــن الدبابــات والآليات في 
»دمروا  مقدمتهــا  علــى  كتب  شــعارات  العرض 
العــدوان الأمريكــي الإمبريالي. العــدو اللدود 

لشعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية«.

مراقبون: عدم وجود »عابرات القارات« رسالة لواشنطن

عرض عسكري كوري شمالي بلا صواريخ عابرة للقارات في الذكرى السبعين لتأسيس البلاد

بانون: الرئيس الأمريكي
 يواجه »انقلابا«

■ روما ـ رويترز: قال ستيف بانون كبير مستشاري البيت الأبيض 
السابق للشؤون الاســتراتيجية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
يواجه »انقلابا« مشيرا إلى مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز دون 

توقيع وردت فيه تفاصيل معارضة داخل إدارة ترامب.
وقال خلال زيارة سريعة لإيطاليا »ما شهدتموه في ذلك أمريك كان 
في غاية الخطورة. هذا هجوم مباشــر على المؤسسات«. وأضاف »هذا 

انقلاب«.
وقالــت نيويورك تايمز إن المقال، الذي نشــر يــوم الأربعاء، كتبه 

مسؤول بارز في الإدارة لم تذكر اسمه.
وانتقد الكاتب »انعدام البعد الأخلاقــي« عند ترامب وقال »العديد 
من كبار المســؤولين في إدارتــه ذاتها يعملون بدأب مــن الداخل على 

إحباط جوانب من برنامجه وأسوأ ميوله«.
وقال بانــون إن المرة الســابقة التي تعرض فيهــا رئيس أمريكي 
لمثل هــذا التحدي كانت أثناء الحرب الأهليــة الأمريكية عندما اختلف 

الجنرال جورج بي. مكليلان مع الرئيس ابراهام لينكولن.
وأضاف »هذه أزمة. البلاد لم تشهد مثل هذه الأزمة منذ صيف 1862 
عندما رأى الجنرال مكليلان وكبار الجنرالات، وجميعهم ديمقراطيون 
في الجيش الاتحادي، أن ابراهــام لينكولن غير مؤهل لأن يكون قائدا 

عاما«.
وقال ترامب يوم الجمعة إن على وزارة العدل الأمريكية أن تتوصل 

لهوية من كتب المقال وأضاف أنها مسألة أمن وطني.
وعزل ترامــب بانون في آب/أغســطس آب 2017 بعــد خلافه مع 
مستشاري الرئيس بشأن جهوده لحمل الحزب الجمهوري على قبول 

جدول أعماله الاقتصادي القومي.
وقال بانون إنه اســتقال من منصبه وأبلغ شــبكة )سي.بي.اس( 
التلفزيونية في ذلك الوقت بأن »المؤسســة الجمهورية تتطلع لإبطال 

انتخابات 2016 وتحييد ترامب.
وقال فــي رومــا »هناك عصبــة من الشــخصيات في المؤسســة 
الجمهوريــة تعتقد أن ترامب غيــر مؤهل لأن يكون رئيســا للولايات 

المتحدة. وهذه أزمة«.
وأضاف »لســت رجل مؤامرات... قلت إنه ليس هناك دولة عميقة. 

إنها دولة ظاهرة«.
وحذر التقدميين الليبراليين داخــل الحزب الديمقراطي مثل بيرني 

ساندرز ألا يبتهجوا بما يجري في البيت الأبيض.
وقال »لا تتصوروا أن الأمر ســيختلف إذا توليتم السلطة. لأن هذا 

هو النظام القائم يقول إنه أكثر دراية من الشعب«.

ستيف بانون

في سابقة هي الأولى من نوعها:
 أمريكا ترسل سرباً من طائرات أف ـ 35 إلى الخليج العربي
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مصر اليوم

دمشا وهاشم
ونبــدأ بأحداث الفتنة الطائفية في قرية دمشــا وهاشــم في محافظة 
المنيا عندما هاجم مســلمون أقباطا كانوا يصلون في منزل لم يحصل على 
ترخيص بتحويله إلى كنيسة وهو الأمر الذي قال عنه في »الأهرام« مريد 
صبحي: »استهداف الأقباط هو الحلقة الأضعف في مخطط إسقاط مصر، 
ومشكلة دمشاو هي مشــكلة مئات القرى في صعيد مصر، التي يلجأ فيها 
الأهالى للصــاة في أحد المنازل لعدم وجود كنيســة؛ فهل نترك التطرف 
يحرق هذه القرى عقابا للأقباط على صاتهم في منزل غير مرخص؟ وهل 
الصاة جريمة تســتحق العقاب بالحرق والسرقة، وربما القتل؟ التطرف 
مرض قاتل ينتقل بالعدوى ما لم يتم اســتئصاله؛ وأحداث قرية دمشــاو 
وقعت محاكاة لأحداث بلدة عزبة ســلطان المجاورة، التي سبقتها بثاثة 
أســابيع، ومطلوب أن تعبر الدولة عن إرادتها في تطبيق القانون بحسم 
وبا توازنات، بعد فشــل الجلســات العرفية وبيــت العائلة في مواجهة 
الحرائق الطائفية، ومطلوب أيضا من المصريين جميعا التعبيرعن غضبهم 
من أحداث يرفضها المســلمون قبل المســيحيين؛ فالصمت فــي مثل هذه 

الحالات مرفوض«.

الاعتداءات الطائفية مرة أخرى
تتوالى الاعتداءات الطائفية في صعيد مصر وتحديدا ريفه، وتشــمل 
اعتداءات على البشــر والمنشآت، والقاسم المشــترك في مبرر الاعتداء، 
كما يقول عمــاد جاد في »المصري اليوم«، ســريان إشــاعة بأن الأقباط 
يســتخدمون منزلا من منازلهم في الصاة، أنهم ينوون تحويل منزل إلى 
كنيسة، تندفع مجموعات غاضبة تغزو المكان المستهدف وتدمر ما تستطيع 
تدميره، وتجرح وربما تقتل من تصل أيديهم إليه، وكأنها خطة مدروســة 

وجرى التدرب عليها. 
كانت هذه الأحــداث تقع على فترات متباعدة في الســبعينيات زادت 
وتيرتها في أواخر الســبعينيات، واســتمرت طوال عهد مبارك، تراجعت 
قليا بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني، ثم تصاعدت الوتيرة في سنة حكم 
المجلس الأعلى للقوات المســلحة واستشــرت بقوة بعد سيطرة الإخوان 
والســلفيين على المشــهد، إلى أن وصلت الذروة في ســنة حكم مرسي، 
تفاقمت بعد فض اعتصام رابعة ودفع الاقباط ثمنا باهظا من كنائســهم، 

وأديرتهم التاريخية، ولكنهم قدموها عن طيب خاطر فداء للوطن. 
كان الأمل يحــدو الاقباط بتوقف هذه الاعتــداءات وتلك الآليات بعد 
الإطاحة بحكم المرشــد والجماعة بحيث يتم إرساء أسس المواطنة ودولة 
القانون، لاســيما بعد الوعود التي قطعها الرئيس عبد الفتاح السيســي 
وبعد المحاولات التي يبذلها لإرســاء دولة المواطنة والمســاواة، ولكن ما 
حدث هو تصاعد وتيرة الاعتداءات بشــكل غير مســبوق، ووصلنا إلى 
ما جرى الأســبوع الماضي في إحدى قرى محافظة المنيا )دمشاو هاشم(، 
ووقعت الغزوة وتم الاعتداء على بيوت الأقباط، وتدميرها ونهب ما فيها 
من أجهزة بسيطة لمواطنين بسطاء فقراء، ووقعت تجاوزات بحق فتيات 
قبطيــات يندى لها الجبين، ولم تتحرك الأجهــزة التنفيذية والأمنية رغم 
إباغها من قبــل الأنبا مكاريوس قبل وقوع الأحداث بثاثة أيام. الجريمة 
هذه المرة فاقت الحد، الغضب هذه المرة من المواطنين المصريين بصفة عامة 
أشد وأقوى، والاســتعداد لقبول وضع أســس دولة المواطنة والمساواة 
يتزايد، ولا شــك في أن الرئيس عبد الفتاح السيســي يعمل جاهدا لبناء 
دولة المواطنة، ويتحدث باســتمرار عن أنه رئيس مصري لكل المصريين، 
وأن مصر وطن لكل مواطنيه، لذلك لابد من اعتبار ما جرى في قرية دمشاو 
حدثا فارقا ينهي مســيرة آلام وظلــم الأقباط عبر تطبيــق القانون على 
الجميع، والتوقف عن الالتفاف حوله وفــق الأهواء، التي دفعت الراحل 
العظيم جال عامر إلى إطاق مقولته »المتهم في بادي بريء إلى أن تثبت 

ديانته«. 
نقطة الانطاق تطبيق القانون وما أكثر القوانين المستمدة من الدستور 
وتتحدث عن المســاواة وعدم التمييــز والتفرقة بــين المواطنين، وتضع 
عقوبات شــديدة على المخالفين، الإسراع بتدشــين مفوضية عدم التمييز 
التي نص عليها دســتور البــاد، تعديل قانون بنــاء الكنائس والتوقف 
عن التاعب بمواده، محاســبة المســؤولين الذين يميزون بين المواطنين، 
نأتي بعد ذلك إلى الشق الأكثر صعوبة، الذي يتطلب سنوات طويلة وهو 
استخدام أدوات التنشــئة في غرس قيم التسامح، قبول التنوع والتعدد 
والاختاف، الإيمان بقيم المســاواة بين الجميع، إعاء قيمة المواطنة على 
مــا عداها من اعتبــارات وارتباطات، فتصبح شــراكة الوطن أهم من أي 
شــراكة أخرى، وتصبح الرابطة الوطنية أقوى من أي رابطة أخرى، نزع 
ما زرع في نفوس شــباب مصري من أن الوطن ما هو إلا حفنة من التراب 
العفن، وأن الأســاس هو الرابطة الدينية والطائفية، مهام ثقيلة وتتطلب 
فترة زمنية طويلة المهم فيها طلقة البداية ممثلة في دولة القانون، تطبيق 
القانون على الجميع، القانون وفقط القانون، إذا تم إرســاء هذا الأساس 
فإننا نكون بذلك وضعنا اللبنة الأولى على طريق بناء دولة مدنية حديثة 

تقوم على المواطنة، المساواة وعدم التمييز«.

جلسات »تبويس اللحى« 
أما محمد سعد عبد الحفيظ في الشروق« فيوجه رسائل لمن يهمه الأمر 
قائــا: »قبل أيام من الاعتداء على منازل أقباط قرية دمشــاو هاشــم في 
محافظة المنيا، أبلغ الأنبا مكاريوس مطــران المنيا بعض الجهات المعنية، 
بأن هناك أخبارا عن نية بعض المتطرفين بالقيام بأعمال عدائية تستهدف 

مكانا اتخذه الأقباط للصاة في القرية.
 مطران المنيا أعلــن الخبر في عظة تم تســجيلها وإذاعتها على مواقع 
وصفحات قبطيــة: »قبل الحادث بأيام اتصل بنا أحد المســؤولين وطلب 
منا عدم إقامة قداس يــوم الجمعة، وبدوري طلبت أبونا أن لا يقيم قداس 

الجمعة أو الأحد. 
ما يؤســف بحســب مكاريوس، أن قرية مجاورة تدعى عزبة سلطان 
شــهدت اعتداءات مماثلة قبل حادث دمشــاو هاشم بأســابيع، وبسبب 
غياب الردع انتقلت العدوى إلى هذه القرية، فجرى ما جرى من اعتداءات 
على بيوت الأقباط وســلب ونهب لمحتوياتها من قبل متطرفين في القرية، 

استحلوا أموال الأقباط.
»كل مرة تحدث اعتداءات من هذا النوع تنتهي بترضية على حســابنا، 
ونحن إيثارا للسامة بنسكت، وهو ما يبعث برسالة سلبية للطرف الآخر 
أن يتمادى، فهو يعرف أنه لا يوجد حســاب ولا ردع.. حتى لو قبضوا على 
بعض المعتدين بتحدث توازنات ووســاطات ويخرجوا.. ما يحدث ما هو 

إلا تهدئة للأوضاع على حساب الأقباط«، قال المطران المكلوم. 
رسالة المعتدين للأقباط كما شرحها المطران، هي »أوعى تفكروا تعملوا 
كنيسة في القرية«، وهي الرســالة ذاتها التي يتلقاها الأقباط منذ عقود، 
فهناك طلب مقدم لإقامة كنيســة في إحدى قرى المنيــا منذ عصر الرئيس 
الأسبق أنور السادات، لم يبت فيه حتى الآن، »معظم الطلبات التي نتقدم 
بها منذ عشرات الســنين لم يبت فيها«. مصر دولة قانون، ليست غابة أو 
قبيلة، إنما دولــة عريقة، لا يجوز لأحد فيها أن يأخذ مــكان الدولة أو أن 

يجعل من نفســه قيما على الآخرين، ويقرر من يصلي ومن لا يصلي«، قال 
المطران في إســقاط واضح على ما جرى ويجري. فــي نهاية كلمته بعث 
مطران المنيا بثاث رســائل إلى الأجهزة المختصة: معاقبة الجناة على ما 
ـ بناء كنيسة بقرار من الدولة  فعلوا ـ رد ما تم سلبه وتعويض المتضررين ـ
في قرية دمشاو هاشــم. في دولة القانون، تشرع القوانين ليتم إنفاذها.. 
في دولة القانون يصدر تشــريع لـ»بناء وترميم الكنائس« لينهي أزمات 
اســتمرت لعقود، لا أن يتحول إلى »وردة في عروة الجاكيتة« يتباهى به 
بعض المســؤولين أمام نظرائهم الأجانب. قبل أيام خرج المتحدث باســم 
البرلمان النائب صاح حســب الله ليؤكد أنه »منــذ إقرار قانون الكنائس 
تم إصدار موافقة بإنشــاء وتقنــين أوضاع ما يزيد على 1500 كنيســة«، 
فــي حين أن »عدد الكنائــس التي جرى تقنينها منذ عــام لم يتجاوز 212 
كنيســة ومبنى«، بحســب ميخائيل أنطون رئيس لجنة حصر الكنائس 
الأرثوذكســية، التي جرى تشــكيلها منذ عامين. معظم قضايا الاعتدءات 
التي وقعت على أقباط في أحداث مشــابهة انتهت إما بجلسات »تبويس 
اللحى« العرفية التي تضيــع فيها الحقوق، أو بحفظ القضية وعدم تقديم 
جانٍ واحد إلــى المحاكمة، حدث ذلك بدءا من »الكشــح« مرورا بـ»صنبو 
وأبوقرقاص والعياط والعامرية وكنيسة القديسين«، وصولا إلى »دمشاو 
هاشــم«، وحتى قضية تعرية ســيدة الكرم وحرق منــازل أقباط القرية 
التي وقعت قبل عامــين مازالت منظورة في أروقة المحاكم حتى كتابة هذه 

السطور«.

عيدان في يوم واحد 
ولكن رغم كل هذه المشــاكل فهناك خبر ســار، وهو أن يــوم الثاثاء 
أي غدا ســيوافق رأس الســنة الهجرية الجديدة ورأس الســنة القبطية 
الجديدة أيضا، وهي المناسبة التي قال عنها في »الجمهورية« محمد جاب 
الله: »تتعانق الأعياد ويتآلف المصريون، عيدان أحدهما للمسلمين والآخر 
للأقبــاط، ففي الثاثاء المقبل الحادي عشــر من ســبتمبر/أيلول الحالي 
يتزامن أول الســنة الهجرية مع أول الســنة القبطية، وسوف ننتظر قرناً 

كاماً ليقعا في التاريخ نفسه مرة أخرى. 
كان آخر تكرار للمشهد احتفال المسلمين بعيد الأضحى المبارك والأقباط 
بنهاية صوم الســيدة العذراء الذي امتد حتى 21 أغســطس/آب الماضي، 
التقارب بين المناســبات الإسامية والمســيحية له دلالة واضحة على أن 
المصريين يعيشــون الفرح معاً والتآلف والوحدة الوطنية في نســيج لا 
يســتطيع أحد أن يفرق بينه » التقويم الهجري« أو »الإســامي« اتخذه 
الخليفة عمر بن الخطاب عن هجرة رسول الله من مكة إلى المدينة، كمرجع 
له، وحددت شــهوره مواقيت للناس والحج، وأطلقت أسماؤه معبرة عن 
تحريم القتــال إلى أداء الحج. أما الأقباط فيحتفلــون في هذا اليوم بعيد 
النيــروز، وهي الكلمــة القبطية التي تأتي من »ني - يــارؤو« أي الأنهار 
لأن ذلك الوقت من العام هو ميعاد اكتمال موســم فيضان النيل، ولما دخل 
اليونانيون مصر أضافوا حرف السين فأصبحت »نيروس« فظنها البعض 
»نيروز« بالفارســية، التي تعني يوماً جديداً. النيروز يكون نهاية ســنة 
مصرية - قبطية وبداية ســنة مصرية قبطية جديــدة فالنيروز هو عيد 
رأس الســنة المصرية، وهو أول يوم في السنة الزراعية الجديدة، كما انه 
يوافق عيد الشهداء والنيروز وفيضان النيل وجهان لعملة واحدة، فعيد 
النيروز هو رأس الســنة القبطية التي هي في الأصل سنة فرعونية، وقد 
وجد الفراعنة أنهم في احتياج لتصميم نظام الســنة ليتمكنوا من معرفة 
وحســاب مواعيد الزراعة، والزراعــة متوقفة على أهــم حدث في مصر 
وهو فيضان نهر النيل لذلك ســمي هذا العيد عند الفراعنة بعيد الفيضان 

»واسمه باللغة الفرعونية إخت ».

أزمة الإعلام الرسمي
وإلى الإعام الرســمي وما يتعرض له من موجات مد وجزر ومليارات 
الجنيهــات تضيع في الهواء، بســبب رغبة النظام في الاســتحواذ عليه 
وتعيين مسؤولين عنه ثبت فشــلهم وأصبحت بعض الجهات الناقدة في 
النظام تحس بأنهم اصبحوا عبئا علــى النظام من طريقة للتخلص منهم 
وقد واصل فــي »المصري اليوم« محمد الســيد صالــح رئيس تحريرها 
السابق توجيه أشد الانتقادات للنظام فقال: »مازالت السياسات الغامضة 
بشأن »الإعام« مستمرة، مزيد من الفضائيات المغلقة مع انضمام وافدين 
جدد من مشــاهير المذيعين إلى طوابير البطالة. هناك الكثير من المعلومات 
المتضاربة بشــأن هذه الوقائع بأنها قد تنتهي بحركة انتقالات »فضائية« 
مع دعم رســمي لقنوات جديدة وإغاق المزيد من التي تحقق خســائر. لا 
أريد الخوض في هذا الجدل حاليًا لكنني أكتب هنا بصراحة - وبمزيد من 
العفوية- عن صدمتي من التغطية الإعامية لجولة الرئيس الآســيوية، 
التي امتدت لأســبوع تقريبًا وحققت نجاحات سياســية واقتصادية في 
محطاتها الثاث، في البحرين والصين وأوزبكســتان ومن ماحظة عامة 
أقول: هــل تريدونها هكذا تغطية ســطحية وعقيمــة لا تحليل ولا منطق 
فيها؟ مســاحات واســعة ومجردة لوصف ما قام به الرئيس، نشاطاته 
واجتماعاته وتصريحاته، لم ألمح جهداً خاصاً أداءً تنافســيًا للفضائيات 
المختلفــة، معلومات عــن كل بلــد زاره الرئيس، تصريحــات خاصة من 
مســؤولى كل بلد، جولات بالكاميرا والمعلومة الدقيقة. أعرف عشرات من 
المتخصصين القادرين على شــرح وتقييم الزيارة وتجارب هذه الدول لم 
أرصدهم في برامجنا، النشــرات الإخبارية التقليدية لقطاع الأخبار كانت 
أكثر تميزاً من كل الفضائيات التي يُنفق عليها المليارات سنويًا، سألت أحد 
المسؤولين الكبار عن هذه التغطية فشرح لي ما معناه أن »صاحب القرار« 

يريدها هكذا لم أفهم ما يقصده تمامًا«.

أزمة حريات
وفي العدد نفســه من »المصري اليوم« واصل محمد أمين هجومه على 
الإعام وسياســة النظام في تعامله معه وقال: »الأموال لا يمكن أن تصنع 
وحدها إعاماً جيداً، جربنا الفكرة وتم ضخ مليارات في شــرايين الإعام 
الخــاص، وكانت النتيجة لا شــيء، فالرســالة لم تصل ومــازال العبث 
مستمراً في الإعام بيعاً وشــراء، الأنباء كل يوم عن شراء فضائية وبيع 
أخرى مذيعون غادروا ومذيعون وقّعوا الخريطــة تتغير هناك أيضاً مَن 
يشمشــم على عقد مثل القطط »على باب الجزار« لا أحد سيقرأ صحيفة لا 
تخدمه، ولا تقدم له شــيئاً جديداً ولا أحد أيضاً سيفتح فضائية لا تقدم له 
معلومة ولا تعبر عنه. الأزمة ليســت مالية فقط لكنها أزمة أخاقية وأزمة 
حريات، الأزمة ســببها حالة عبث رســمي أدت إلى حالــة اكتئاب وربما 
انبطاح وخنق المجال العام بدعوى أننا نريد البناء فما عاقة البناء بخنق 
الحريــات؟ مَن قال لكم هذا؟ أن تكون وطنياً لا يعني أن تغمض عينيك عن 
فســاد أو عن عبث، النقد لا يعني كراهية النظام، مصر لا يمكن أن تنهض 
بالفهلــوة والنفــاق. وباختصار أتحدى أن يعرف أحد مَن يشــترى ومَن 
يبيع، في ســوق الفضائيات يتحدثون عن حالات بيــع بالإكراه ولا بيع 
لُمكرَه هل هي حالة انتقــام أم تصحيح أوضاع؟ مرة أخرى: الإعام ينجح 
بالخبرات والحريات أولًا، إن كنتم تريدون إعاماً يواجه حرب الشائعات 

المقبلة«.

هل حان وقت الحساب؟
بشير حسن في »البوابة نيوز« يتساءل هل حان وقت حساب الإعاميين 
قائا: »الانحياز للمهنة فريضة، ومســاندة الزماء واجب، والتفريط فى 
مكتســبات الصحافيين خيانة، والمســاومة عليها جريمة. يسوؤنا وقف 
صحيفة أو إغاق قناة، أو قصف قلم أو اســتبعاد مذيــع، وتقوم قيامتنا 
عندما يســجن صحافــي أو يهان، هكذا كنــا، عندما كان الشــعب داعمًا 
لصاحبة الجالة، وحاميًا للعاملين في باطها، ربما لثقته فيهم، واعتماده 
عليهم فــي معرفة ما يدور حوله من أحداث، فقد كان الإعام عين الحكومة 
على الشعب، وممثل الشعب لدى الحكومة، وظل كذلك حتى جاءت أحداث 
يناير/كانون الثاني 2011 حاملة معهــا معايير وأخاقيات جديدة للعمل 
الإعامي، تتناسب مع الفوضى والعشوائية والمصالح الشخصية ومناخ 
المؤامرة الذي كان أهم ما يميز هذه الأحداث. لقد تخلى الشــعب عن دعمه 
للإعام، بل وضعه في قفص الاتهــام، وأصبح ينظر للإعاميين على أنهم 
الســبب في الخراب والفوضى التي عمت الباد، لم لا وهو يرى الوجوه 
نفسها التي أشــادت بمبارك وتملقته، ثم انقلبت عليه بعد تنحيه، لتلحق 
بركب من أســموهم )ثوارا( من المتنطعين في شــوارع وسط البلد، برروا 
اعتدءاهم على الشرطة، وتطاولهم على الجيش، ثم تركوهم وهرولوا إلى 
جماعة الإخوان يقدمون لها فروض الولاء والطاعة بفجاجة، وسرعان ما 
انقلبوا عليها بعد رفض الشعب لها. أما الإعاميون أنفسهم فانقلبوا على 
بعضهم بعضا، لتنكشــف عورات وتظهر سوءات، ورأينا من يساوم على 
بيع الوطن، ومن يعمل لحســاب الخارج، وصار فتح القضية )250( أمنية 
للعديد مــن الإعاميين قبل أن يكون مطلبًــا للمواطنين. وإذا كانت بعض 
الوجــوه قد نجحت فى القفز من مركب مبــارك إلى مركب الإخوان ثم إلى 
مركــب النظام الحالي.. فهناك فريق آخر مــن المتلونين الجدد، هتفوا ضد 
الجيش والشرطة، وســاهموا فى نشر الفوضى، وتطاولوا على السيسي 
نفســه، هؤلاء اقتحموا الشاشات ومحطات الإذاعة، واستغلوا محاولات 
احتوائهم في فترة ما ليحققوا أكبر اســتفادة شــخصية. لعل كل ما مضى 
معروف، وتناولناه أكثر من مرة، لكننا نســوقه هــذه المرة لندلل على أن 
وقف بعض البرامج لم يغضب سوى أصحابها، ولا نبالغ إذا قلنا إنه كان 
مطلبًا شــعبيًا، وأؤكد، وكلي أســف أن العادة جرت على الوقوف بجانب 
الزمــاء إذا تعرضوا لظلــم، لكن آلاف الصحافيين هللــوا لإيقاف برامج 
بعينها واســتبعاد أصحابها، وهي ظاهرة غير مسبوقة، مما دفع البعض 
لطرح الســؤال: هل حان الوقت لحســاب الإعاميين؟ ريــاح التغيير في 
المشهد الإعامي بدأت منذ أيام، لكنها يجب أن تطال المتلونين الجدد، الذين 
تم احتواؤهــم في فترة ما، ومن يقلب في ملفات هؤلاء يجد مئات الجرائم 
التي ارتكبوها في حق الوطن والمواطن، وهي جرائم تســتدعي المحاسبة 
قبل الاســتبعاد. أما مظلة الشباب التي تسللت من خالها بعض العناصر 
ليظهر »المكتب الإعامي التابع للرئاســة«.. فقد آن الأوان لفضها، فالهدف 
كان نبيا، لكن سوء النوايا أفســده، وبدأت شلة جديدة تستغل المسمى 
لتحقيق مصالح شخصية. وهي الشلة نفسها التي حاولت النيل من سمعة 
الجيش والشــرطة أثناء فوضــى يناير، لذلك كانت الإطاحــة بهم مطلبًا 
ملحًا حتى من أبناء المهنة. رياح التغيير التي هبت على المشــهد الإعامي 
بعد طول انتظار من الشــعب.. يجب أن تشــمل المســؤولين في القنوات 
والصحف، فهؤلاء فرضتهم أيضًا الشــللية، وكانوا السبب الرئيسي فى 
الفوضى التي ضربت الرسالة الإعامية في مقتل، وجردتنا من ريادة كنا 

نباهي بها أمام العالم«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقــادات وأبرزها المشــكلة التي تواجه عشــرات 
المايين من الأسر بســبب بدء العام الدراسي الجديد بعد أيام، وما يعنيه 
لأولياء الأمور من الارتفاعات الكبيرة التي حدثت في أســعار مستلزمات 
المدارس، من حقائب وأقــام وكراريس ومصروفات قال عنها بركات صفا 
نائب رئيس شــعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال والخردوات في غرفة 
القاهرة التجاريــة في حديث لمجلة الإذاعة والتلفزيون اجراه معه حمدي 
عبد الصادق: »بالفعل هناك زيادة تتراوح ما بين 10 إلى 20٪ في الأدوات 
المكتبية »الأقام والمساطر وخافة« أما في أسعار الأوراق فقد بلغت نسبة 
الزيادة 40٪. لا يوجد تاجر يقوم باســتغال المواطنين باســتثناء قله 
قليلــة ممن يتحكمون فــي بعض أصناف الأدوات المكتبيــة التي لا توجد 
لدى أحد غيرهم، وللأسف صدور قرار 43 بالحد من الاستيراد جعل هناك 
محتكرين للسلعة بدون منافس، وكنا قد حذرنا كشعبة أدوات مكتبية من 
قبل مــن صدور هذا القرار، لكن لم يأخذ بتحذيراتنا! معظم المســتوردين 
تأتي بضائعهم على ميناء العين الســخنة، التي تشــرف على تشــغيلها 
هيئة موانئ دبي، وبذلك تواجههم مشــكلة كبير في خروج البضائع، التي 
تســتغرق 4 شــهور، من يوم دخولها الميناء، وأقل مستورد يقوم بإخراج 
بضاعته بعد شــهر، ما يكلفه مصاريف زيادة من أرضيات وغرامات خط 
ماحي، ما يجعل المستورد يحملها على سعر المنتج، وهذه مصروفات غير 
منظورة، علما بأن ما يحدث في الميناء من تأخير بســبب المعدات المتهالكة 
التي تقوم بتفريغ الســفن أولا حتى لا يتعرضون للغرامة، أصبحت لدينا 
صناعة أدوات مكتبية في مصر، خاصة بعد قرار الحد من الاستيراد، حيث 
اتجه الكثير من المســتوردين للتصنيع، وقاموا بإنشــاء مصانع لإنتاج 
الأدوات المكتبية، لكنهم يواجهون مشــاكل حتــى الآن في الحصول على 
التراخيص الصناعية، رغم استمرارهم في الإنتاج، وهذا شرط للحصول 
على الترخيص، أنه يمنح بعد استمرار المصنع في عملية الإنتاج الفعلية. 
وهناك مصانــع لإنتاج الكراســات وأخرى للأقام الجــاف والرصاص 
ومصانع الانش بوكس والزمزمية، ورغــم  ذلك حجم الصناعة المصرية 

لا يزيد على 20٪ من حجم الأدوات المكتبية«.

»خليها تحمض«
وإلى مشــكلة أخرى وهي الارتفاعــات الهائلة في أســعار الفاكهة ما 
دفع البعض إلى المطالبة في الفيســبوك بحملة شــعبية لمقاطعتها وعدم 

شــرائها وشــعارها »خليها تحمض« وصاحب ذلك ارتفاع آخر في أسعار 
الخضراوات ومطالبــة الدولة بالتدخــل وتوزعت الاتهامــات من يتهم 
المزارعــين وآخرون يهاجمــون تجار الجملة، وغيرهم يحمل المســؤولية 
للباعة ونشــرت »أخبار اليوم« تحقيقا لأحمد رفعــت جاء فيه: »ارتفعت 
أسعار الخضراوات والفاكهة الأسابيع الماضية بشكل كبير جدا، وأشعلت 

غضب المواطنين. 
الفاحون أرجعوا  الأســباب الرئيسية لارتفاع أســعار الخضراوات 
والفاكهة إلى غاء المســتلزمات الزراعية من أســمدة وتقاوي ومبيدات 
وآلات زراعية وأيد عاملة، إضافة إلى جشع عدد كبير من التجار المتحكمين 
في أســعار الفواكه، وأرجعوا وقوف التغيرات المناخيــة وارتفاع درجة 
حرارة الجو، التي أتلفت كميات كبيــرة من المحاصيل الزراعية وأدت إلى  

ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة وانخفاض نسبة المعروض. 
وأكد الفاحون أن أســعار الخضراوات والفاكهة من الحقل لا يتخيلها 
الكثيرون فالطماطم الفاح يسلمها بـ3 جنيهات للكيلو، والغريب أن كيلو 
الطماطم يباع في الأسواق بـ9جنيهات، أي ما يزيد على 3 أضعاف سعره 

في الحقل. 
أمــا البامية فأســعارها من الحقل بـــ5 جنيهات وتباع في الاســواق 
للمواطن البسيط  بأكثر من 20 جنيها وهذا هو حال الباذنجان، حيث يقوم 
المــزارع ببيع الكيلو  بـ 2جنيه ويباع بـ6 جنيهات للمســتهلك، والملوخية 
بـ3 جنيهات وتباع بـ10 جنيهات، ومثلها الخيار ويباع في الاسواق بـ12 
جنيها، أما الفلفل فســعر الكيلــو يتراوح بين 3 و4 جنيهــات ويباع بـ12 
جنيها، واذا كان هــذا هو حال الخضراوات كما يقــول الفاحون، فالامر 
بشأن الفاكهة حدث ولا حرج، حيث الأسعار في الحقول أقل من سعرها في 
الأسواق بأكثر من 60٪ فكيلو الجوافة على رأس الحقل يصل 4 جنيهات 
ويباع عند تاجر التجزئة بـ15 جنيها، والفراولة بـ3 جنيهات والخوخ بـ4 
جنيهات ويباع الكيلو بـ20 جنيها والتفاح بـ8 جنيهات للكيلو ويباع بـ25 

جنيها، والموز بما بين 3 إلى 5 جنيهات ويباع الكيلو بـ20 جنيها. 
وأكــد نقيب الفاحين علــى أن عاج غاء الأســعار لا يكون بمقاطعة 
الســلعة، وإنما عاج أصــل المرض وهو القضاء علــى الآفات التي قضت 
على المحصول ومحاسبة المســؤولين عن ذلك في وزارة الزراعة والجهات 
المعنية، لأن النظر إلى الســعر دون عاج سببه هو عاج للعرض وليس 
للمرض، وعلي الدولة العمل على  تخفيض أســعار المستلزمات الزراعية 
من سماد وأدوية وآلات زراعية ووقود  قبل أن تقضي مثل هذه التصرفات 

على الزراعة«.

قاعدة معلومات
وعن تزايد حوادث الجرائم في المجتمع المصري يتحدث أكرم القصاص 
في »اليوم الســابع » قائا: »لا يمكن الحكم على حجم وشــكل ومعدلات 
الجريمة في مصــر من دون أن نمتلــك قواعد معلومــات دقيقة وموثقة، 
وفي الوقت نفســه ينبغي ونحن نرى ارتفاعًا في معدلات بعض الجرائم 
ســواء القتل أو الســرقة بالإكراه، الخطف أو الجرائم الحديثة المرتبطة 
بالتكنولوجيــا، مثل القرصنة أو ســرقة حســابات البنــوك أو مهاجمة 
الحســابات الشــخصية واختراق أنظمة المعلومات، كل هذا يحتاج إلى 
معلومات يمكــن الثقة فيها والبناء عليها، وقد أشــرت من قبل، وأشــار 
غيري، إلى أهمية تقرير الأمن العــام الذي كان يصدر من وزارة الداخلية 
حتى منتصف التسعينيات، ثم توقف فجأة، وأصبح مقصورا على الوزير 
والقيادات الأمنية، أو توقف تمامــا. كان التقرير يتضمن إحصائيات بكل 
كبيرة وصغيرة في الحوادث والجرائم الجنائية، ويقدم قاعدة معلومات 
مهمة حــول الجريمــة والأمــن. وكان التقرير يتاح للباحثــين والمحللين 
والإعام والجامعات. لا أحد يعرف السبب في وقف التقرير، لكن ما أعلنته 
وعلمنــاه من بعض القيادات الأمنية، أن البعض تخوف من التوســع في 
التغطية الإعامية للتقرير وقتها، بشكل تصور معه بعض القيادات أنه قد 
يظهر مصر في صورة الدولة المليئة بالجريمة. وينقلنا هذا إلى نقطة مهمة 
تتعلق بعمليات النشــر الموســعة عن الجريمة في الإعام، دائما ما يوجه 
بعض المســؤولين أو الرســميين اتهامات للإعام بأن التوسع في النشر 
عن الحوادث يســيء إلى صورة مصر في الخــارج، ويظهرها في صورة 
غير آمنة. لكن مثل هــذا الاتهام يفتقر إلى المنطــق، لأن الولايات المتحدة 
الأمريكية، التي تعد أكبر دولة في العالم في نســبة الجريمة ينشر الإعام 
فيهــا صحافة وفضائيات، عن الجرائم ويتوســع فــي تغطية تفاصيلها، 
وتعالج السينما الأمريكية الكثير من القضايا التي تتعلق بالجريمة، ومع 
هذا فإن صورة الولايات المتحدة لم تتأثر. وعلى العكس هناك دول عربية 
تفرض رقابة على نشر الحوادث بشــكل يبين هذه الدول أكثر أمانا، ومع 
هذا فإن عدم النشر لا يمنع من وقوع جرائم متنوعة وأصبحت تجد طريقها 
إلى مواقع، أو إلى صفحات التواصل الاجتماعي، وتنشــر بشــكل مشوه 
وتنقصها المعلومات. كل هذا يعيدنا إلى أن النشــر عن الجريمة، لا يسهم 
في زيادتها، كما أن الســينما والدراما متهمة بالمساهمة في نشر العنف بما 
تقدمه من مسلسات وأفام تتضمن الكثير من مشاهد القتل أو المخدرات. 
كل هــذا ينقلنا إلى القضيــة الأهم، وهي أننا لكي نعــرف معدلات وأنواع 
الجرائم وما إذا كانت تزيــد أو تنقص، يفترض أن نمتلك قاعدة معلومات 
دقيقة بما يســهل للباحثين والخبراء فرصة تحليل هذه المعلومات وتقديم 
المشــورة إلى رجال الأمن. ولا يفترض أن تتوقــف المعلومات على تقرير 
الأمــن العام أو إحصائيات الجهــاز المركز للإحصــاء. وأن تتاح الفرصة 
للباحثــين والخبراء في مجــالات الجريمة والاجتماع، حتــى يمكنهم أن 
يدرســوها، وقد كنا خال التســعينيات نتردد كثيرا علــى المركز القومي 
للبحوث الاجتماعية والجنائية، ونجد كنزا من الدراســات، وأيضا نلتقي 
أســاتذة وخبراء، يقدمون لنا الرأي والمعلومات. وكثيرا ما كنا نطلع على 
أبحاث ودراســات حول نوعيات من الجريمة وربطها بالواقع الاجتماعي 
والأسري والاقتصاد. ومن بين هؤلاء الخبراء كثيرا ما كنا نلجأ إلى الخبير 
الراحل الدكتور أحمد المجدوب، وكان مختصا في دراسات الجريمة ولديه 
أبحاث كثيرة في هذا المجال، وكان وغيره أصحاب رؤية مهمة في ما يتعلق 
بالجرائم المستحدثة وقتها وارتباطها بالاقتصاد والمجتمع. ونعود لنؤكد 
أهمية وجود قاعدة معلومات وخرائــط للجرائم في المجتمع مع الأخذ في 

الاعتبار أن النشر هو الذي يفيد وليس الحجب«.

فشل الجلسات العرفية و»بيت العائلة« في مواجهة الحرائق الطائفية... الأسعار في الحقول أقل من سعرها في الأسواق بأكثر من ٪60

انضمام وافدين جدد من مشاهير المذيعين إلى طوابير البطالة والوزراء والمسؤولون يتحدثون بلغة مغايرة للواقع المعاش
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم

أبرزت الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد 8 و9 ســبتمبر/أيلول، الزيارة التفقدية التي قام بها الرئيس السيســي إلى 
هضبة الجلالة حيث يتم تنفيذ مشــروع سياحي وتجاري هائل يقيمه الجيش بالتعاون مع مئات الشركات العامة والخاصة، واحتفال 
القــوات البحرية بتدشــن فرقاطة مصرية تم بناؤها في ترســانة الإســكندرية البحرية، بالتعاون مع فرنســا، وهي مــن نوع جوويند، 
والمعروف أن هناك تعاونا عســكريا واســعا مع فرنسا في شراء مصر سفينتن حربيتن حاملة للجنود ولطائرات الهليوكوبتر من نوع 
ميســترال، واحدة أطلق عليها جمال عبد الناصر ونطاق عملها في البحر الابيض، والثانية أنور الســادات وتعمل في البحر الأحمر، كما 

زودت فرنسا مصر بسربن من طائرات رافال بعيدة المدى.
وواصلت الحكومة تباهيها بتحقيق برنامجها للإصلاح الاقتصادي أهدافه، رغم الضغوط الهائلة التي ســببها للناس، وزيادة إنتاج 

حقل ظهر للغاز الطبيعي، وقرب تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ولا تزال أحداث الفتنة الطائفية ضد أشقائنا الأقباط في قرية دمشا وهاشم في المنيا تجتذب الجانب الأكبر من المقالات والتعليقات. 
أما الغالبية الســاحقة فتركز اهتمامها على العام الدراسي الجديد، الذي ســيبدأ بعد أيام والشكوى المرة من ارتفاع أسعار المستلزمات 
الدراســية. لدرجة أن رســام »الأخبار« عمرو فهمي أخبرنا أنه ذهب لزيارة قريب له فوجده يقول لابنه: شوف يا حبيب بابا الشنطة دي 
تروح بيها المدرسة يوم وأخوك يوم ونأجرها يوم. والاهتمام الثاني تركز على مباريات الدوري العام لكرة القدم والثالث لحملة مقاطعة 

الفاكهة. وإلي ما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

 الرواية في
شكل مخطوط

كما هــو معروف، فــإن محاولــة اســتلاف العوالم 
وتطويرها لكتابــة نص روائي، تحتمل الاســتفادة من 
كل شــيء، وأول تلك المعطيات التي يمكن استخدامها، 
وتســتخدم بالفعــل بصــورة كبيــرة وموســعة، هــي 
مفــردات الحياة اليوميــة، وذكرت مرات عــدة، أن أول 
ما يلفت نظر الكاتب وهو يسعى للانخراط في مشروع 
روائي، هو الأشــياء في داخل بيته، في داخل ذاكرته، 
فــي حارته والشــارع الــذي يقطــن فيــه، وإن كان ثمة 
انزياح بعد ذلك لمحيط أكبر، فلن يكون أبعد من التجربة 

البسيطة التي ما زال يسكن داخلها الكاتب الجديد.
لكن رغم ذلك، نجد هناك حيلا تلهم الحكاية، يطرقها 
الكتــاب القدامى والمحدثون على حد ســواء. حيل تبدأ 
طازجة مع التجارب الأولى التي اســتوحت منها، ثم ما 
يلبث بعضها أن يشــيخ،، ويصبح نسج نص من وحيه 
بــلا طعم، وقد لا يجلب قراء كثيرين وإن جلب لن تكون 

المتعة كما يجب.
من بين تلك الحيل، مســألة المخطــوط الذي عثر عليه 
راوي الحكاية، في مكان ما، لنقل داخل خزانة حديدية 
قديمــة، تركها جــده أو جدته، أو اســتلمه من متشــرد 
صادفه فــي الطريق، مثلا، أو من تاجــر أدوات منزلية 
قديمة، كان يطــوف في الحارات عارضــا بضاعته، أو 
وجــده مصادفــة وهو يعبث بــرف مهجور فــي مكتبة 
عامة، وحتى وهو ينكش الأوســاخ في سلة للمهملات 

بلا أي إيضاح لماذا كان  نكشها؟
بدايــة روايــات المخطــوط كلهــا هكــذا، تبــدأ بهــذه 
الومضة، وتنطلق منهــا مغامرة بعد ذلك قد تطول وقد 
تقصر، بحســب ما تمنحه للكاتب من إيحاء، وحســب 
تمكن الكاتــب أيضا وعراقته وصلتــه بالكتابة، فهناك 
كتــاب يبدأون نصهــم  بالعثور على المخطــوط بطريقة 
مــن هذه الطرق الكلاســيكية التي ذكرتهــا ثم يطوفون 
بالقارئ في الدنيا كلها، من أقصى الشــرق إلى أقصى 
الغــرب، ومــن الشــمال إلــى الجنــوب، فــي رحلــة قد 
تستغرق خمسمئة أو ســتمئة صفحة، وكتاب يبدأون 
ولا يتحركــون بالمخطوط أبعد من المــكان الذي وجدوه 
فيه إلا بخطوات قليلة، ورحلة تســتغرق مئة صفحة أو 

أقل. هكذا.
قلت تكون ثمة طزاجة في بداية الكتابة بهذه الحيلة، 
ثــم ما تلبــث الأمــور أن تفقد متعــة حكيهــا، ولأن هذه 
الحيلة قديمة بالفعل، فــأرى أن الأوان قد حان للتخلي 
عنها وسط حيل جديدة أنبتها الزمن الحاضر، وتكفلت 
التكنولوجيــا المتقدمــة بتعميمهــا. وأذكــر أنني قرأت 
مخطوط رواية عثر عليه، للتركي أورهان باموق، كتبها 
فــي بداياته، قبــل أن يكتب »ثلــج« الضخمة، ويحصل 
على نوبــل الأدب. وكانــت مبهرة كونها مــن الكتابات 
الأولى في هذا الشــأن، وهناك روايــة صغيرة وجميلة 
لصديــق البدايات الراحــل خيري عبد الجــواد، كتبها 
في ثمانينيــات القرن الماضي، وأزعــم أنها من الأعمال 
العربية الأولــى التي تحدثت عن المخطــوط، إنها رواية 
»العاشــق والمعشــوق« التي كانت من ثمــار تلك الفترة 
الناضجــة، كما أذكــر، وقصتها عن مطــاردة المخطوط 
الذي يذهب بقارئه إلى متاهــات، كلما خرج منها دخل 
فــي أخرى، لكن خيري لم يعمــر طويلا ليكتب دررا كان 

وعدنا بها، فقد رحل وفي قلمه ما لم يكن كتب بعد.
أيضا مــن روايات المخطوط التي كانت مبكرة، رواية 
مترجمة نســيت اســمها ومؤلفها لكن كمــا أذكر كانت 
تدور في بحار ما، ويبين المخطوط كنزا في القاع يحتاج 
لمغامرة من أجل اســتخراجه. وقد تأثرت مبكرا بمسألة 
المخطوطــات هــذه، وحاولــت أن أضع نصــا موازيا لما 
قرأتــه، وفيــه رحلة للكشــف عما جاء داخــل مخطوط 
عثــر عليه الراوي تحت وســادته هكــذا، ولا يعرف من 
وضعــه، وكانت فكرة ســيئة، أو ســاذجة كمــا أعتقد، 
لذلك لــم أكتبها في ذلك الزمان، ولــم تعد صالحة الآن 

ولا في أي وقت كما ذكرت.
لقد طرأ على بالي سؤال مباغت الآن:

لمــاذ تقبع الحكايــة داخل مخطوط قــديم مدفون أو 
مخبأ في خزانة؟

 لمــاذا لا يختــرع الروائــي زمــن الحكاية التــي يريد 
كتابتها حتى لو كان قبل الميلاد، ويبدأ مطاردة حكايته 
من تاريخ ولادتها، بدلا من تركها تتخمر أو تتحلل لهذا 

الزمن؟
بعضهــم يظــن أن فــي الأمر تشــويقا ســيحدث من 
جراء خــروج الحكاية المخمــرة من القــدر الذي خمرت 
فيــه، وبعضهم يظن الأمر فتحــا كتابيا كبيرا، وفي كلا 
الحالتين تبدو الأشــياء أقل كثيرا من وهم  تمددها في 
الأذهــان، التشــويق القديم لــن يكون موجــودا بتكرار 
الحكاية نفســها، والفتح لن يكون فتحــا إذا كان هناك 
من سبقك إلى الباب وفتحه ثم  تركه مواربا ليدخل منه 

من يريد.
أتحدث قليلا عن اســتخدام التاريــخ، أي إيجاد زمن 
الحكاية القديم ومطاردته وأظنها حيلة جيدة لن تموت 
أو تصبــح خاليــة مــن النكهــة ذات يــوم، لأن الحكاية 
تتصاعــد من لحظــة ولادتها حتى نهايتهــا من دون أن 
تمر بفتــرة ركود في مخطــوط. والتاريــخ الحقيقي أو 
المتخيــل، كلاهما يملكان ســعة صــدر غريبة، وملابس 
يمكن بشــيء مــن الحنكــة أن تصبــح زاهيــة  يرتديها 
الناس بــلا ملل. ومهما تعددت الروايات التي تأخذ من 
التاريخ، ســنلمح اختلاف النكهة، واختلاف التشويق 
فيها. وكمــا قلت كل كاتب يســتطيع تزويقها بطريقته 
وتبهيرهــا ببهاراته الخاصــة، وتلك التــي تحدثت عن 
أشــخاص بعينهم مثل قادة وملوك وعشــاق راحلين، 
تســتطيع أن تأتي بالجوانــب الإنســانية المهملة، بكل 
جديــة، التــي كانت تاريخــا متخيلا، تكون أشــد جرأة 

وأكثر قابلية لزركشة الخيال.
بعد مــا ذكرته أظنني ســأخاصم روايات المخطوط، 
التي ما زال البعض يتشــوق لكتابتهــا، أعتقد أن تطور 
الروايــة، وتعدد مصادرها في الوقــت الحالي، يفرض 

كتابة مواكبة.

٭  كاتب سوداني

مثلت شــخصية وشــعر الشــاعر العراقــي العربي 
الملقــب  الجبــاري،  محمــود  عبدالغنــي  معــروف 
بالرصافــي جميــع الاتجاهات الفكريــة التي عصفت 
بالمجتمــع العراقــي فــي عهــده، ولــم يكــن الرصافي 
الشاعر الأبرز في الشعر السياسي وحسب، بل مثقفا 
ولغويــا متبحرا وكاتبــا للرواية ومناضلا سياســيا، 
ومن كبــار المنادين بالإصلاح الاجتماعي، والتمســك 
بالعلم فــي كل أوجه الحيــاة، والدفاع عــن الضعفاء 
والمســاواة في الحقوق والاســتقلال، فــلا عجب أنه 
يعتبــر خير من يمثــل الثقافة العراقية بشــكل خاص، 
والعربيــة بشــكل عــام، بــكل جوانبهما فــي النصف 

الأول من القرن العشرين. 
ولد شاعرنا لأســرة غاية في الفقر في محلة »القره 
غــول« في بغــداد عــام 1875 لأب كان يعمل عريفا في 
الجيــش العثمانــي، وأم لم يكن لها في الحياة ســوى 
هــذا الطفــل الــذي كان بالــكاد يعــرف والــده الكثير 
التغيــب، وهــذه العلاقة القويــة بأمه الأميــة الفقيرة، 
جعلتــه مدافعا صلبا عن المــرأة، وكونه الطفل الوحيد 
لأبويه جعله يقاتل معاركه طــوال حياته بمفرده، فلم 
ينضم يوما إلى أي تنظيم سياســي ولم يطلب من أي 

أحد أن يتبعه.
وقد اهتمت الأم بتعليم ابنها، الذي انتقل من مدرسة 
إلــى أخرى حتى انتهى به المطاف في مدرســة أشــهر 
أعلام الثقافة العراقية آنذاك محمود شكري الآلوسي، 
الذي لاحظ تميز تلميذه. وكان ظنه في محله، فقد برع 
الرصافي في الشــعر مبكرا، وبرز بصورة خاصة في 
الأدب العربي، وبعد انهائه الدراســة عين مدرســا في 
المدرســة الإعدادية الرسمية. ولكن شــهرة الرصافي 

بدأت عندما أخذ ينشــر قصائده في أشــهر الصحف 
الأدبية آنــذاك مثل »المقتبس« و»المؤيــد« و»المقتطف« 
فجــذب إليه الأنظار في العالــم العربي، واعتقد بعض 
مشــاهير الأدب العربي حينها، مثل بشــارة الخوري 
)الأخطل الصغير( ونعوم لبكي )والد الشــاعر صلاح 
لبكي( أن الرصافي في الواقع اســما مستعارا لأديب 

عربي كبير وليس لشاب يافع من بغداد.
وكانت إعادة العمل بالدستور في الدولة العثمانية 
عــام 1908 نقطــة تحــول فــي حيــاة الرصافــي، فقد 
ســيطرت جمعيــة الاتحــاد والترقي علــى الحكم في 
الدولــة العثمانية، وحاولت كســب تأييــد العرب في 
الإمبراطوريــة. وكان مــن أســاليبها الدعائية إصدار 
جريــدة عربية في بغــداد ترأس تحريرهــا الرصافي 
نفســه، وهــو الذي لــم يكن فقط مــن مشــاهير دعاة 
التحــرر الثقافــي، بــل أول مــن طالب بإزاحــة النظام 
العثماني الملكي، واستبداله بالنظام الجمهوري حيث 

قال:
يا أمة رقدت فطال رقادها

هبي وفي أمر الملوك تأملي 
إن الحكومة وهي جمهورية

كشفت عماية قلب كل مضلل
نشــر الرصافي أول ديوان له في بيروت عام 1910 
بنجاح كبير في العالم العربي، ثم انتقل إلى إسطنبول 
لتولي رئاســة تحرير صحيفة »ســبيل الرشاد«، التي 
ضمــت العراقيــين جميل صدقــي الزهــاوي وفهمي 
المــدرس، وهما من كبار المثقفين العــرب، كما عمل في 
مجال تدريس اللغة العربية في أبرز المراكز الأكاديمية 
فــي عصــره، وتربــع علــى عــرش الأدب العربــي في 
إســطنبول، وقــد نشــرت 
محاضراتــه هنــاك كاملة. 
حتــى  بــروزه  واســتمر 
لمجلــس  بنجــاح  رشــح 
المبعوثــان )البرلمــان( عام 
1912 إلــى جانــب جميــل 
المدرس  وفهمي  الزهــاوي 
الســعدون  وعبدالمحســن 
وفيصل بن الحسين )ملك 
العراق لاحقا(. إلا أن شهر 
العســل لــم يــدم طويــلا، 
فعندما أظهــر الاتحاديون 
عداءهــم للعــرب انتفــض 
بــكل  ضدهــم  الرصافــي 
شجاعــــة وأظهــر عــداءه 

لهم. 
وبعــد خســارة الدولــة 
العالمية  الحــرب  العثمانية 
 )1918 ـ   1914( الأولــى 
واحتــلال العــراق من قبل 
الرصافي  انتقل  بريطانيا، 
ليتغيــر محــط  بلــده  إلــى 
العــراق،  نحــو  اهتمامــه 
مواجهــة  فــي  ويدخــل 
اختيــار  وهــي  جديــدة، 
ملك للعــراق، وتبنى فكرة 

»العــراق للعراقيــين« ما أكســبه هذا عــداء فيصل بن 
الحســين، الــذي كان حجازيا واصبــح أول ملك على 
العــراق تحت اســم فيصــل الأول، ولكن علــى الرغم 
مــن ذلك فــإن الرصافي اعترف بالأمــر الواقع لاحقا، 
ورحب بفيصل ملــكا على العراق بعــد توليه العرش، 
إلا أن فيصل الأول لم ينس موقف الرصافي بسهولة، 
وناصبــه العــداء. وعندمــا اشــتدت أزمــة الرصافي 
الماليــة واضطر إلى أن يلجــأ إلى الوظيفــة الحكومية 
عينتــه الحكومة العراقية نائبــا لرئيس لجنة الترجمة 
والتعريــب فــي وزارة المعــارف، علــى الرغــم من عدم 
وجود رئيــس لهذه اللجنة، متجاهلــة مكانته الأدبية. 
ولم يســتطع الرصافــي المكوث فيها طويــلا، فحاول 
دخول انتخابات المجلس التأسيســي، ٳلا أنه فشــل 
في مســعاه. ونلاحظ هنا الطريقــة العراقية التقليدية 
في التعامل مع الأعداء السياسيين آنذاك، فعلى الرغم 
مــن معاداة الطبقة الحاكمــة العراقية للرصافي، فكل 
مــا فعلتــه كان ازعاجه ماليا وسياســيا، ولــم تعتقله 
أو تغتاله. وفي الوقت نفســه لم يكن الرصافي داعيا 
للعنف أو المؤامرات الســرية، فكل طــرف كان يحترم 

حدوده ويتبع التقاليد العراقية. 
لــم تكــن نتيجــة إزعاجــات الحكومــة العراقية له 
ســوى زيادة في غضبــه نحوها، فعندمــا زار الكاتب 
والأديب والسياســي اللبناني امــين الريحاني بغداد 
وهــو صديق مقــرب للرصافي، ألقــى الأخير قصيدة 
اعتبرت الأروع في الشــعر السياسي العربي الحديث 

عندما قال:
أأمين جئت إلى العراق لكي ترى

ما فيه من غرر العلي وحجوله
عفوا فذاك النجم أصبح آفلا
والقوم محتربون بعد أفوله 

أحس الرصافي بشــدة عداء الملك فيصل له، وكان 
علــى فيصــل الأول أن يكــون أعلى من هــذا الخلاف، 
وهو ملك البلاد. وقــد ذكر الرصافي هذا بوضوح في 
رســالة إلى فيصل، خاصة أن الخلاف كان قد أصبح 
شخصيا، وأن يستفيد من الرصافي ويعطيه حقه في 
العمــل الحكومي، وهو أكثــر كفاءة وأعلى شــأنا من 
الكثير من وزراء فيصل، ثقافة وتاريخا ولكن على غير 
طائل. وشعر الرصافي بالغبن وهاجم فيصل في عدة 

مناسبات.
ولم ينج نوري الســعيد الشــخصية الوطنية بدوره 

من هجاء الرصافي الذي قال فيه:
إن نوري السعيد قد كان قبلا

آدميا فصار بالمسخ قردا
المفاجــاة هنــا أن الملك فيصل الأول غيــر رأيه تجاه 
الرصافي بعد وســاطة من رئيس الــوزراء آنذاك عبد 
المحســن الســعدون ودعم ترشــيحه لمجلــس النواب، 
وكان هــذا عــام 1928 فدخله وبقي فــي المجلس حتى 

.1939
وعندما زار السياسي السوري عادل أرسلان بغداد 
عام 1930 وقرر رئيس الوزراء آنذاك ياسين الهاشمي 
إقامة حفل له في ســينما »رويال« إلا أن الرصافي لم 
يستلم أي دعوة لحضور الحفل، وحدث أثناء جلوسه 
مع الشــاعر الشــعبي عبود الكرخــي وبديوي الحاج 
رحومي في منزله أن دخل شــفيق نوري الســعيدي، 
وســلم وجلس، وكلم الرصافــي والكرخي قائلا »ٳن 
ياسين الهاشــمي يعتذر لعدم إيصال بطاقتي الدعوة 
لكما، وهو يدعوكما للحضور الآن«، فرفض الرصافي 
وسكت الكرخي، فعندها كرر شــفيق الكلام والتمس 
مــن الرصافي تلبيــة الدعوة فرفض ثانيــة وبإصرار. 
فعاد شــفيق من حيث أتــى. وبعد نصف ســاعة أتى 
ياسين الهاشمي بنفســه وهو رئيس الحكومة، ومعه 
عــدد مــن الأشــخاص إلــى دار الرصافــي ودعاهمــا 
لحضــور الحفلة معتــذرا عن عدم وصــول الدعوتين. 
وعند ذلــك وافقا على الحضور ولمــا وصل الرصافي 
والكرخي وبديوي، ٳلى مــكان الحفلة وجدوا القاعة 
مليئــة بالمدعوين بــدون أن يكون هناك مقعد شــاغر، 
فأحضرت لهم الكراسي وصُفت بالقرب من الشاشة 
وألقى الرصافي في تلك المناســبة قصيــدة ارتجالية 
رائعــة، إلا أنــه لــم يســتطع كتــم غضبه بســبب عدم 

استلامه بطاقة الدعوة فأنهاها بقوله:
يا عادلا كاســمه لا تنسَ مظلمتــي     عندي خصوم 

وما عندي لهم حكم 

فدوى التصفيق زهاء ربع ســاعة، وهو يشير بهذا 
البيــت ٳلى رئيس الوزراء ياســين الهاشــمي وينحي 
عليه باللائمــة، لعدم توجيه الدعوة له مســبقا ليكون 
مســتعدا أكثــر ولو أنه لــم يقصــر وان كان قد حضر 

متأخرا. 
ولم تكن السياسة سوى أحد اهتمامات الرصافي، 
فقــد أهتم كثيــرا باحــوال الطبقــات الفقيــرة، بل إن 
أشــهر قصائــده كانت عنهم مثــل »اليتيم فــي العيد« 
وكان تصويره لفقراء العــراق نابضا بالحياة ودقيق 
الوصف وكم طالب بدعم الفقراء وتخفيف معاناتهم، 

وكان مطلع قصيدة »اليتيم في العيد«:
لقيتها ليتني ما كنت ألقاها

تمشي وقد أثقل الٳملاق ممشاها
أثوابها رثة والرجل حافية

والدمع تذرفه في الخد عيناها
وكان الرصافــي من أوائــل المنادين بحريــة المرأة. 
وعلى الرغم من أن الشاعر جميل صدقي الزهاوي كان 
قد سبقه في هذا المضمار، إلا أن الزهاوي انسحب من 
هذا النقاش عند مواجهته لمعارضة شــديدة، فلم يكن 
الزهــاوي رجل مواجهات، على عكس الرصافي الذي 

كان من بدأ معركة في هذا المضمار واستمر فيها.
أما في مجال تشــجيع دراسة العلوم الحديثة، فقد 
دعا إليها بكل قواه وهاجم المحافظين الرجعيين الذين 
كانــوا ضد التقدم العلمي، حيــث قال فيهم في إحدى 

قصائده عام 1922:
ألم ترهم أمسوا عبيدا لأنهم

على الذل شبّوا في جحور ٳماء
وقــال في قصيــدة أخرى فــي مناســبة ثانية كان 

مطلعها:
ابنو المدارس واستقصوا بها الأملا

حتى نطاول في بنيانها زحلا
وكبقيــة الشــعراء العرب فقــد كان للرصافي غزل 

ومنه ما يقول فيه:
هي غمازة اللحاظ لعوب

ذات دل ظريفة لحانها
وقد هاجم الرصافي التقاليد العشــائرية بقســوة 
معتبرا إياهــا رموزا للتخلف، وانتقد قانون العشــائر 
الذي كان معمــولا به آنذاك بالإضافــة إلى الخرافات 
الشــعبية الكثيرة، فقد كان من أنصار التفسير العلمي 
للحيــاة ولم يخفِ هذا. وكدليل على ثقافته الواســعة 
وعمله الدؤوب فإن له تســعة عشــر كتابا في الشــعر 
واللغــة والتاريخ، كان لبعضها شــهرة واســعة ومن 
يــدرس أعمالــه يكتشــف أنهــا دراســات متعمقة في 
التاريــخ والمجتمع العراقي بشــكل أدبي ســاحر. كما 
تــرك عــددا كبيرا مــن الرســائل الشــخصية الممتعة. 
وأود أن أخــص بالذكر ٳحداهــا وكانت موجهة ٳلى 
الصحافي والرحالة العراقي يونس بحري، الذي لقب 
الرصافي بأمير الشــعراء في جريدته »العقاب«. وقد 
رفض الرصافي اللقب محتجا بشــدة ولــم يقبل بأي 
لقــب، واعتبر منح القابا من هذا النوع عادة مصرية لم 

يكن يستحبها.
ومما هو جديــر بالذكر أن الرصافــي نتاج المجتمع 
العراقي المؤمن بتقاليد عريقة تطورت على مدى قرون 
عديدة لتميز الشــخصية العراقية الخجولة والمؤدبة، 
التي تحترم العلم والســن، وأنتجــت الثقافة العراقية 
التي كانت ســائدة في العراق في نهاية القرن التاسع 
عشــر والتــي كان الرصافي آخر معالمها تــاركا فراغا 
ثقافيــا هائلا، حيــث تغيــرت الثقافة العراقيــة بعده 
وفقدت الكثير مــن خصوصيتها وتحولت إلى نموذج 

ممل لا طعم له. 
كانت متعة الرصافي الاختلاط بالأصدقاء وتبادل 
النكات معهم، وذكره الجميع خيرا إلا أن هذا لا يخفي 
واقعه المرير، حيث قضى سنواته الأخيرة مريضا في 
فقــر مدقع ليموت عــام 1945 في بيــت وضيع وهكذا 

يموت الأسود عندنا.

٭ كاتب من العراق

محمــد شــعير مــن شــباب الصحافيين 
الذين أحبتتهــم دائما ويزداد حبــي له وأنا 
أتابــع مقالاته وبحوثه. أتوقــف دائما عندها 
وعنــد كتب من نوع فريد مثــل »كتابات نوبة 
الحراسة.. رســائل عبد الحكيم قاسم«، الذي 
صدر منذ ســنوات، أو كتاب »مذكرات الآنسة 
أم كلثــوم«، والآن يصدر له كتــاب مهم جدا 
هو »أولاد حارتنا.. ســيرة الرواية المحرمة«، 
الــذي هو جزء مــن ثلاثية ســيصدر جزؤها 
الثاني قريبــا عن مخطوطات نجيب محفوظ، 
وســيتناول فيه اثني عشــر مخطوطا لاثني 
عشر عملا، وبعده سيصدر الثالث عن طفولة 

نجيب محفوظ. 
متعة الكتاب في أنه ينقل إليك مكان وزمان 
الأحــداث، ويبحــث عما يمكــن أن يغيب من 
مواقف المفكرين أو يُنســى، لكنه هنا لا يكتب 
عن نميمة، بــل يكتب باحثا عــن معرفة فهو 
يختــار موضوعا كبيــرا كان ولا يزال حولنا، 
وهو التلقي الديني للأدب، ويكمل لنا الصورة 
من الوجــه الآخر، وهــو التلقي السياســي 

للأدب. 
نوعان من التلقي متحدان مع بعضهما مهما 
بدا من فارق. نظام الحكم وشيوخ السلطان، 
وإن كانت مســاحة شيوخ الســلطان تتسع 
مادامت قد بدأت في حضرة الســلطان، بدون 
مواجهة كافيــة لتصل إلى الــدم.. دم الأدباء 

والكتاب. 
البحث الذي قام به محمد شــعير هو بحث 
اســتقصائي دقيق ورائع، لكنــه رغم علمية 
الكتــاب يختار لــه ككاتب متمــرس في فهم 
العصرية،  الروايــة  إلى  أقرب  الأدب، شــكلا 
فهو يبــدأ كل فصل بمقدمات عن الحالة العامة 
للبــلاد حوله، مــن أخبار الصحــف. ثم يبدأ 
في موضوعه لكنه لا يســتمر فيه، فلا تتعامد 
الفصول، بل يعود أحيانا إلى التاريخ الأسبق 

في فصــول مســتقلة، ليصل مــن جديد إلى 
ذروة المســألة، وهي محاولــة اغتيال الكاتب 
نجيب محفوظ. يمكــن أن تعتبر هذا نوعا من 
المشهدية السينمائية، لكن طعم الرواية أبرز، 
والاثنتان معــا تعطيانك المتعة فــي القراءة، 
فتنســى صعوبة البحث الذي قام به الكاتب 
ليصل إليك فــي هذا الكتــاب الرائع. مثلا في 
الفصل الأول بعد المقدمــة عن الأحوال العامة 
والثقافية فــي البلاد من إلقــاء القبض على 
الشيوعيين، وســطو على بيت الشاعر أحمد 
شوقي، ومظاهرات حاشــدة ضد عبد الكريم 
قاســم حاكم العراق وغير ذلــك، حتى نصل 
إلى بدء نشــر الفصل الأول مــن رواية »أولاد 
حارتنا« في صحيفة »الأهرام« في 21 سبتمبر/
أيلول 1959. يســتمر الأمر في أغلب الفصول 
المهمة، ثــم ندخل قلب المعركة حــول الهيمنة 
علــى الأدب والفكــر، فنجد أســماء عرفناها 
جيدا مثل الشيخ محمد الغزالي ضد الرواية، 
وأســماء ربما غابت عن الكثيرين أو نســوها 
مثل، الشــاعر صالح جودت، الذي كان أيضا 
ضــد الرواية، وكيــف بدأت الأزمة برســالة 
قارئ اســمه محمــد أمين إلــى صالح جودت 
محرر باب »أدب وفن« فــي جريدة »المصور« 
في 18 ديســمبر/كانون الأول عــام 1959، أي 
قبل اكتمال نشــر الرواية وتتحرك الدنيا في 

الاتجاه ضد الرواية. 
يقوم محمد شــعير برحلــة بحث إلى بيت 
هــذا القارئ بعــد كل هذه الســنوات، كنوع 
مــن البحث الاســتقصائي ولا يجده ولا يجد 
من يعرفه، لكنه ينقل إلينــا الأجواء الثقافية 
وقتها، فنجد مواقف رائعة لكتاب مثل إحسان 
عبد القدوس ويوســف الســباعي، ومواقف 
متخاذلة من آخرين، بل نعــرف أن كثيرا من 
المثقفين قدموا شــكاوى في الســرّ إلى الأزهر 
ولجانه ضد الروايــة. وهنا نجد الدور القوي 

لمحمد حســنين هيكل رئيس تحرير »الأهرام« 
في جانب نجيــب محفوظ، بل نجــد أن عبد 
الناصر نفســه رفض اعتقــال نجيب محفوظ 
ذات مرة من قبل المشــير عبــد الحكيم عامر، 
وأمره بإرجاع من ذهبوا لاعتقاله قائلا »أحنا 
عندنــا كام نجيــب محفوظ«. يحــرث محمد 
شــعير حرثا منتجا صعبا في تطورالمســألة، 
وكيف انتهى الأمر بنشرها بعد سنوات في دار 
الآداب في بيروت، ورفض محفوظ لنشــرها 
فــي القاهرة، حتى بعد فــوزه بجائزة نوبل، 
وتفاصيل كثيرة فــي كل موضوع تجعله حيا 
بين يديك وتعمــق أكثر في المعانــي المختلفة 
للرواية، التي لم ير فيها الإسلامويون إلا كفرا، 
بينما هو ـ محفوظ - لا يراها إلا رواية أدبية. 
ونعرف كيــف كانت هي الأولى بعد توقف عن 
الكتابة بعد ثورة يوليو/تموز، ليرى محفوظ 

كيف يســير العالــم، فرأى اعتقــالات وكبت 
للحريات، فكان الخيار بين العدل والفتوات. 

وبعيــدا عن تفســيرات متعــددة للرواية 
قالها محفوظ وتشــجع فيها مع مضي الوقت، 
فأبرزها كيف يكون »قاســم« معبرا عن النبي 
محمد وكيف يكون الجبلاوي معبرا عن الله، 
الذي يؤمن هو بدينه وإنه لا يتجســد. بعيدا 
التفســيرات المقنعة، فالكتاب يعرض  عن كل 
الجانب السياســي الذي تمثل في كمال الدين 
حســين وغيره من رجال الحكم، الذين كانت 
لهم علاقات مع الإخوان مــن قبل، إلى جانب 
رجال الأزهر على تعددهم، من محمد الغزالي 
إلى سيد سابق، ويعرض المؤلف بمهارة وعمق 
كيف كان الأدباء الحقيقيون بين سندان الدولة 
الدولة  البــزوغ ومطرقة  التــي تريد  الدينية 
القومية التــي تريد أدبا هادفــا. وقد وصلت 
المعارك إلى أشدها، ودخلها آخرون مثل فتحي 
غانم وأحمد بها الديــن ومحمد مندور، فضلا 
عن يوسف الســباعي وإحسان عبد القدوس 
وغيرهم مع حرية الأدب. ووصلت حساســية 
بعض رجال الحكم مثل كمال الدين حسين إلى 
الدعوة لوقف مســرحية مأخــوذة عن رواية 
»بدايــة ونهاية« باعتبارهــا موازية لـ»أولاد 
حارتنا« ومعهــم بعض رجال الدين، فمادامت 
هناك بدايــة ونهاية فهنا قصــة الخلق وغير 
ذلك من خرافاتهم التي لم يكلفوا أنفسهم فيها 

قراءة الرواية ولا مشاهدة المسرحية .
كيف  لتعرف  متشــوقا  الكتاب  مع  وتمشي 
كان ســيد قطب ضد الرواية، هــو الذي كان 
صديقــا لمحفوظ في الأربعينيــات، وكتب عن 
رواياتــه الأولى مقــالات ســاحرة تنبأ فيها 
بقيمة الأدب العربــي المقبلة علي يد محفوظ. 
وكعادته الفنية في الكتاب يعود محمد شعير 
من بداية العلاقة ليصل إلى نهايتها مع »أولاد 
حارتنــا« ويســتمر الأمر حتى دعــوة مفتي 

الجماعة الإســلامية عمر عبــد الرحمن الذي 
كتب بعد فتوى الخميني بقتل ســلمان رشدي 
عام 1989 إنه لــو كان تم قتل محفوظ، ما ظهر 

سلمان رشدي. 
والكتــاب لا يقــف عنــد المعركــة وحدها 
وتطورها، بل يصل إلــى أجواء ما بعد نوبل، 
واتهام محفوظ بمناصرة الســادات في كامب 
ديفيــد وغير ذلك ممــا كان له أثــر في إحياء 
الجدل حول الرواية، حتــى تم الاعتداء عليه 
في عام 1994. بحر هادر من الأحداث والبشر 
تقرأه مســتمتعا ومن أجمل الفصول الحديث 
عن العلاقــة بــين الرواية وروايــة محفوظ 
التاليــة »اللــص والــكلاب« ومصادرها في 
الحياة من حوله. وتعــرف من الكتاب أصول 
تأثر محفوظ بفكرة الروايــة من عمل برنارد 
شــو »العودة إلى ميتو شــالح« وتفسير ذلك 
كله، وبعد النهاية تجد ملحقا بكتابات لمحفوظ 
ورسائل محفوظ لفيليب ســتيوارت المترجم 
البحوث  للرواية ثم تقاريــر معهد  الإنكليزي 
الإسلامية عن الرواية، ثم وقائع التحقيق مع 
نجيب محفــوظ بعد الاعتــداء عليه. مصادر 
كثيرة عاد إليها محمد شعير وكتاب مثل غالي 
سلماوي  ومحمد  فياض  وســليمان  شــكري 
وجمــال الغيطاني ويوســف القعيد وغيرهم 
كثير جــدا، وجهد غير مســبوق في التحقيق 
الاستقصائي عن المســألة باعتبارها أكبر من 

كونها أزمة رواية، بل أزمة أمة ووطن.

٭ روائي مصري

»أولاد حارتنا« هذا التحقيق الاستقصائي عن أزمة وطن 

 إبراهيم عبد المجيد٭  

معروف الرصافي والزمن الجميل في العراق
زيد خلدون جميل٭

معروف الرصافي يلقي قصيدة في حفل أقيم في إحدى مدارس بغداد

من اليمين: معروف الرصافي وسامي الشوا وجميل صدقي الزهاوي عام 1931 
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ثقـافـة

العراق ـ »القدس العربي«

 من مروان ياسين الدليمي: 

تواجه محترفو المســرح العربــي تحديات واضحة 
تضع هذا الفن أمام مأزق تشــير علاماته إلى انحســار 
دوره وفاعليتــه في الحياة الثقافيــة، ومع ذلك مايزال 
هنالك مــن يحمل في داخله من الأســباب الكافية التي 
تدفعه إلى أن يبقي المســرح رهانه الجمالي في مواجهة 
ما يطرح من أسئلة تتعلق بوجوده في هذه الحياة نظرا 
لما يتفــرد به من تقنيات خاصة تمنحه علاقة مباشــرة 
وحميمية مع المتلقي، بالتالــي تضعه في مكانة متميزة 
عن بقية الفنــون الأخرى، رغم ما تمتلكــه من تقنيات 
ووســائط حديثة، والفنان المسرحي بيات مرعي واحد 
من أولئك الذيــن يجدون في المســرح منصة للانفتاح 
على تجارب جمالية وإنسانية بأساليب وأدوات تسعى 
دائما إلى كسر التوقع داخل التجربة ذاتها، وكذلك لدى 

المتلقي، ومن هنا كان مفتاح حوارنا معه.  
■ أنــت تكتــب نصوصــا مســرحية وتمــارس عمليــة 
الإخراج منذ أكثر من ربع قرن، ما الذي تسعى إليه فنيا، هل 
هناك مشــروع محدد؟ أم أنك في كل عمل لديك افتراضات 

خاصة بالتجربة ذاتها؟ 
□ قبل كل شــيء المســرح متعتي ورســالتي، كتابةً 
وعرضاً، فالكتابة عالم ســاحر لا تنفك رموز وأســرار 
ذلك العالم الذي أحلق فيه إلا عندما تتحول تلك الأفكار 
التي دونتها إلى عرض مســرحي، إنها رحلة إلى معبد 
تصوفي وخلوتي التي أســتطيع مــن خلالها الغور في 
كل ما أتخيله وأحلم به. لذا أشــعر هناك بأنني أجالس 
قريني، أحدثه ويحدثني عن ذلك المشروع الذي رسمته 
في خيالــي ومخيلتــي، والذي أبحث فيــه ،عن هموم 
الإنســان ومظلوميته، أين ما كان في هــذا العالم، عن 
الحلول التي لا أســتطيع إيجادها فــي العالم الواقعي، 
عن افتراضات وبديهيات وبدائل لهذا العالم المشــتبك 
بشتى ألوان الهموم والاضطرابات، لذا أجد في كل عمل 
مهما كان شكله أو مضمونه يبقى الإنسان قضيتي التي 
ابحث عنها.علمــا أن لكل تجربة رؤيتها وخصوصيتها، 
لكنها تبقى على خط قاســمها المشترك مع التجربة التي 

سبقتها، ألا وهي الإنسان وتحرره.
■ العناصــر الفنية والتقنية التــي ينهض عليها العرض 
المسرحي متنوعة، على أي العناصر تراهن، الممثل أم النص 

أم الشكل الفني؟ 
□ ســؤال مهم جداً، أنا إنســان أنتمي لهذا العصر، 
لكنني أتطلع إلى أن أكون في مكان آخر، ربما لم يتكون 
بعد، شكلا ومضمونا. لذا أجد صعوبة بالغة في البحث 
عن عتبة لأقف عليها شرط أن تكون عتبة لم يقف عليها 

المكان  ذلك  في  قبل  من  أحد 
الآخــر، وهذا مــا يجعلني 
عن  بحث  حالــة  في  دائما 
تلك اللعبة، لا أخفي ســراً 
وهــذا رأيي الخــاص، أن 
الممثــل في أعمالــي ليس 
والظل  مطلقــاً،  امتيــازا 
عنــدي لا يقل شــأنا عن 
أصله، وكذلك النص ليس 
إلى  انطــلاق  إلا منصــة 
بحــر هائج، أما الشــكل 
أحاول  التي  العقدة  فهنا 
تفكيكها للبحث في متنها 
والصدمة  الدهشــة  عن 

والانبهار.
ظاهــرة  المســرح   ■
ضمــن  ويأتــي  ثقافيــة، 
أدوات التواصل والتراســل 
مــدى  أي  إلــى  الإنســاني، 
هــذا  عــن  الحديــث  يمكــن 
البيئــة  فــي  الحضــور 

العراقية؟
المســرح  مــازال   □
العراقي مــن حيث كونه 
ظاهرة ثقافية بحاجة إلى 
طور آخر من التطوّر، إلى 
قفــزة نوعية أخرى، قبل 
أن يتخذ مكانة خاصة له 

بين مسارح الأمم المتقدمة، إن المسارح التي تتبوأ مكانة 
خاصــة بين مســارح الأمم الأخرى، هي مســارح ذات 
ملامح وسمات وتقاليد خاصة بها. على المسرحي عندنا 
أن يناضل بلا هوادة، من أجل بلورة وصياغة مثل هذه 
الخصوصية المتمثلــة بالمعاصرة في الطــرح والهموم 
من جانب، والِحرفية في الخلق والتجســيد من جانب 
آخر، وبما أن مجتمعنا يخوض مخاضاً سياسياً جذرياً 
وشاملًا، فإن تطور المسرح أمر حتمي، لأنّ رياح التغيير 

تشمل المسرح أيضاً.

■ هــل يكفي وجــود مكان خــال أو فضاء مفتوح 
لتقديم عرض مسرحي؟

□ يقول بيتر بروك »إن المكان المثالي الذي يمكن 
أن يحقق تواصلٌا حقيقياٌ، مــازال لم يُعثر عليه«. 
إن البحــث والاندفاع نحو كل مــا هو جديد ومقت 
التكــرار، وكل ما هو ثابت غيــر متحرك، والابتعاد 
عن كل ما هو مؤكد، وإن كل شــيء يجب أن يخضع 
للامتحان والتطبيق لكي يعاد اكتشــافه من جديد. 
وعدم التقيد بأي اتجاه أو مذهب مســرحي.ه ذا يعني 
في النتيجة أنه يمكن أن نتناول أي مكان خال فنســميه 
مســرحا عاريا. وكل ما يقتضيه الفعل المسرحي هو أن 
يمشي شخص عبر تلك الفسحة في حين يراقبه شخص 
آخــر، إلا أن رأي بيتر بروك حيث يقــول إن هذا لم يعد 
كافيا اليوم، لقــد تقادم عليه الزمــن، لأننا نحتاج من 
أجل أن يكتمل الفعل المســرحي ويتفجر، إلى شــخص 
ثالث يراقــب عملية المرور والمراقبة التي يشــترك فيها 
الشــخص الأول والثانــي، الذي يقوم بفعــل المراقبة. 

من هذا المنطلق أجد أن التركيــز ليس على المكان وإنما 
ما يتقدم في ذلك المكان وتطويع المكان للشــكل الجديد 
وضمن جوهر مصاغ بدقة لاحتواء رسالة العمل وشكله 

المطواع للتغير.
■ مكانة المســرح في العراق وفي عموم المنطقة العربية 
كفعل وممارســة ثقافية وفنية بدأت تنحســر بشكل كبير، 

ما الأسباب؟
□ هنا لابد من النـــزوع إلى تأصيل المسرح العراقي 
وفي عموم المنطقة عن طريق اســتلهام التاريخ أو المادة 
التراثيــة. لغناهما المعرفــي ولاحتوائهمــا على طاقة 
دراميــة هائلة. كذلك كســر القيود التــي لأجلها تحدد 
خطوات التقدم من خلال مراوغة الرقيب ومؤسســته، 
بمــا تمتلكه المادة المســتلهمة مــن مرونة فــي التأويل 
وقدرة علــى تغليف المعنــى الباطني المكتــوم بالمعنى 
الظاهري المعلوم، كذلك التجول في القدرات التي تعمل 
النفســي والاجتماعــي للجمهور  على إرضاء الجانب 
لانطوائها على شــحن ترغيبية وتشويقية وانحيازية. 

في هذا التفاعل ربما نستطيع فتح أبواب عتبات ثقافية 
جديدة، ربما غير نمطية استاتيكية. 

■ المراهنــة علــى أهمية ما يقدمه المســرح مقابل التطور 
الهائل في وســائل الاتصــال الحديثة، هــل مازالت قائمة 
وممكنــة؟ وما الذي يمكن اســتحداثه أو التركيــز عليه من 

أساليب لمواجهة هذه التحديات؟
□ ربما هذا الأمر من أعقد ما يواجهه العمل المسرحي 
اليوم. وهنا الأمر يتطلب البحث عن شــيفرات وأليات 
تســحر المتلقــي المســرحي بالقــدر المتحقق فــي تلك 
الوسائل، والأهم في هذه المسألة أن الوسائل الحديثة لا 
تقدم مشاهدة تقليدية للمتلقي، فهل يستطيع المسرح أن 
يقدم مشاهدة غير تقليدية أيضا.. هنا تبدو الإشكالية.. 
وأنا اؤكد أن المسرح قادر على ذلك، من خلال خلق حالة 
من التفاعل مع وسائل الاتصال الحديثة، وجعلها ضمن 
مقتربــات العمل المســرحي. ومن خــلال انفتاح العمل 
المســرحي على تجارب جديدة تخضع لمفهــوم التمرد 
أو كسر المألوف لأجل تقديم مشــاهدة جديدة للمتلقي. 
وأخيــرا من خلال تطويع وســائط الاتصــال الحديثة 

بشكل جمالي مدروس بعناية فائقة.  
■ ما الذي تتيحه لنا عملية التلقي في العرض المسرحي 
مــن متعــة ومعــارف وممكنات أخــرى لا نجدها فــي بقية 
الفنــون الأخرى مثل الســينما أو التلفزيون وبقية الحقول 

الفنية؟
□ المسرح حالة من التفاعل المباشــر مع المتلقي، لذا 
نجد المســرح منذ أول ظهوره جعل المشــاهد طرفا في 
تفاعله، وتنامى ذلك التفاعل في المسرح الحديث، حيث 
ركز على العملية التفاعلية بين المرســل الممثل والمرسل 
إليه المتلقي، فليس غريبا أن يكون حواراً ونقاشــاً بين 
الممثل والجمهور، من أجل التأثير فيهم. المســرح عملية 
خلق وتواصل مباشــر، أمــا الســينما والتلفزيون فلا 

يحظى المتلقي منهما بذلك التماس. 

٭ مــن إصداراته الأدبية: »الخيــول الجريفونية« 
مجموعة قصصية، »ما أتلفته الرفوف« مجموعة 
قصصية، »طعنة بــرد« رواية، »هذيانات« ويضم 
مجموعة مســرحيات منهــا »الجــان والمجنون«، 
»خيط من تــراب«، »الضبــاب يقــظ«، »هذيانات 
معطــف«، »حلــم الفناجــس«، »القضيــة«، وقــد 
تُرجــم بعض من هذه المســرحيات إلى عدة لغات 
وتم تقــديم أغلبهــا ولأكثــر من مرة على مســارح 
داخل وخارج العراق، وفازت مســرحيتا »الجان 
والمجنــون« و»هذيانات معطــف« بجائزة أفضل 
عــرض متكامل للعامــن 2012 و2013. كما فازت 
مســرحية »الرقم الســري« بالجائــزة الثانية في 

مسابقة الشاعر أحمد باكثير. 

بين انتحار وآخر 

القصــص التــي تؤلمــك ليســت تلــك التــي يؤلفهــا 
أصحابها، بل تلك التي عاشــوها مــن أجل الأدب ولم 
يتســن لهــم أن يكتبوها، قصص شــبيهة فــي ألمها بما 

يكفي لتشعرك وكأنك مسؤول عما حدث لأبطالها.
مثل قصة جون كينيدي تول، الذي انتحر في الثانية 
والثلاثن من عمره، بعد أن أصيب باكتئاب عميق جراء 
رفض نشــر روايته، والألم لا يكمن هنا، بل في تحالف 
الجميع ضد نصــه، ورفضه، كان ذلــك كافيا ليحطمه 
هــو الذي كان مقتنعا بعبقريته وفــرادة ما كتب.. مات 
تول وتمكنت والدته من إيجاد ناشــر لروايته »تحالف 
الأغبيــاء« وباعت الرواية فــوق المليون ونصف مليون 
نســخة، محققة نجاحا لا مثيل له، كما توجت بجائزة 

بوليتزر صاحبها الراقد في قبره.
الشــيء نفسه حدث في تونس، في مطلع هذا العام 
حن انتحر الكاتب التونســي نضال الغريبي لأسباب 
مماثلة، وإن كانت أثقل بكثير، فالكاتب الشاب أنهكته 
الحيــاة العربية مــن كل النواحــي، ولعله عــاش فترة 
لابأس بها كمــن يقضي مدة المؤبد في ســجن عجيب، 
إذ من ســوء حظــه أن التغيرات التي هبــت على تونس 
ومنها على العالم العربي كله كانت سامة، وقد سممت 
كل مظاهــر الحياة. بالنســبة لكاتب شــاب، في مقتبل 
العمــر، لم يكن الأمر ســهلا لينهي حياتــه، إلا في حالة 
واحدة هي بلوغ ذروة اليأس بدون رؤية أي بارقة أمل 

في الأفق. 
لقد هجمت التغيرات السلبية على العالم العربي منذ 
هزيمة 67، وربما ســبقت هذا التاريخ بقليل، حن هبت 
البدائل الأيديولوجية الغريبــة علينا، ونخرت أدمغتنا 
حتــى بتنا شــعوبا تدمر ذاتها بشــتى الوســائل، وما 

نعيشه اليوم استمرار لهذا التدمير الذاتي لا غير.
انتحــار الغريبي في الميزان الإعلامي لا شــيء أمام 
انتحار البوعزيزي مثلا، فالرجلان يختلفان كثيرا، على 
الأقل من باب اســتغلال موتهما إعلاميا، فالبوعزيزي 
بائع خضــرة يمثل الطبقات المســحوقة من شــعوبنا، 
وحادثة انتحــاره حرقا ارتبطــت بحادثة أخرى، حن 
صفعته شــرطية، كان ذلك ســببا كافيــا لجعل الفئات 
الشــعبية المشــبعة بالكراهية تجــاه المــرأة، تثور ضد 
تلك المرأة التي ترتدي بدلة رســمية، والتي كانت تمثل 
بشكل ما »النظام« بكل عيوبه، حسب منظور الشعوب 
العربية غير الراضية على خروج المرأة للعمل، فما بالك 
أن تشــغل وظيفة في المؤسسة الأمنية. أما الثاني فهو 
كاتب ومثقف، ونضاله فكري، وأهدافه ســلمية، حتى 
في معارضته للأنظمة الســائدة جمعاء، فإن وســيلته 
للتغيير تبدأ مــن إنارة العقــول، لا بالعنف والفوضى، 

وتسليم السلطة لمن هم أسوأ ممن سبقوهم.
شــنق الغريبي نفســه، وانتهت حياتــه، كما انتهت 
الشــعراء والكتــاب  حيــاة خليــل حــاوي، وكوكبــة 
المنتحريــن، مثلــه مثــل غيــره مــن المكتئبــن بســبب 

أوضاعهم الخاصة.
انتهــوا جميعهــم إذن، وتوقــف ذكرهم ســوى في 
مناســبات جد نــادرة، غالبا مــا تكون حادثــة انتحار 
جديــدة، تفتــح الجــرح المندمــل فــي الحقيقــة، كوننا 
متعوديــن بشــكل ما على عــدم التعاطف مــع المنتحر، 

وكوننا أكثر من ذلك، لا نتعاطف حتى مع الأحياء.
أقساة نحن إلى هذا الحد؟

يبــدو الجــواب واضحــا حن نقــرأ رســائل أولئك 
المنتحريــن، وكلماتهم الأخيــرة لذويهم قبــل أن ينهوا 
حياتهــم، لقد عانوا من التخلي، من الأشــخاص الأكثر 
قربــا لقلوبهم، ماتوا حزنا قبــل أن تتوقف عن النبض 
بإرادتهــم، ماتــوا كمدا بعــد أن نضبــت كل محاولات 
الإقناع التــي قاموا بها، لكنهم أيضــا ماتوا من الجهل 
الــذي غمرهم من كل الجهــات، لقد وُجــدوا في المكان 

الخطــأ مع الناس الخطــأ، حتى إن ذهبت التفســيرات 
العلمية إلى أســباب أخــرى، أكثر تعقيدا من أســبابنا 
الأخلاقيــة والاجتماعية، إلا أن الأمــر يبدو دائما غريبا 
بالنسبة إلينا حن نتحدث عن انتحار الكتاب في ثقافة 
مغايــرة لثقافتنا، مثل انتحــار الكاتب الجنوب إفريقي 
كارل شويمان الذي تعب من المرض، وأراد موتا رحيما 
رفضته قوانن بــلاده، إذ يبدو أن الأوجاع الجســدية 
المرافقة للشــيخوخة هي ما أزعجته، أو لنقل تجاوزت 
قدرات احتماله، وهنا تكمن فروق أخرى بن مفهومن 
للانتحــار، فهناك انتحار نابع من الوعي وآخر نابع من 
فقدان ذلــك الوعي، وما يليه من فقدان للســيطرة على 

الذات.
هناك انتحار تليه حيــاة أخرى للكاتب، بحيث يعاد 
إنتاجــه بصيغ مختلفــة، وهناك انتحار مســتمر، يعاد 
إنتاجه كنموذج لصيق بالهزيمة، انتحار لا يعني سوى 
المــوت المتكرر، الموت الذي نتعــوده لدرجة أنه لا يهزنا، 
ولا يغير فينا شــيئا، موت ألفناه وألفنا هو الآخر، فهو 
يعيــش بيننــا متنكرا أحيانــا وأحيانا أخــرى واضحا 
عاريــا، مقيتــا، مقرفــا، ومــع هــذا نفضله عــن الحياة 
التــي ترعبنا بكل طقوســها، من حب وجنــس، وبناء، 
وعمران، واجتهاد، ونضال متواصل من أجل البقاء...

يختلف انتحار تول عن انتحار الغريبي مع أن نقاط 
تلاقيهما مرعبة، فكلاهما كاتب، وكلاهما أنهى حياته 
فــي الثانية والثلاثــن من عمره، بســبب الرفض الذي 
عانى منه، ولعل الغريبي أيضا تنطبق عليه مقولة تول: 
»تعرف العبقري لحظة ظهوره في العالم بهذه العلامة: 
الأغبياء جميعا يتحالفون ضده«، لكن من دق باب بيته 
بعد نهاية مراسيم العزاء؟ من طرح الأسئلة التي يجب 
طرحها عن حياته؟ مــن عاد إلى ذويه ليعرفه أكثر؟ من 
الواضــح أن الفــروق تزداد اتســاعا كلمــا اقتربنا من 
كليهمــا، فالأول مــات ولكن عبقريته خُلــدت، والثاني 

مات ودفنت معه عبقريته!
الأول مات في أرض الأحــلام، حيث ينبعث الراحل 
مثل طائــر الفينيق من تحت الرمــاد، والثاني مات في 
مقبرة الأحيــاء، حيث الأحلام لا تتــراءى إلا للنائمن، 
وكلمــا ظــل الفرد فيها نائمــا، طالت أحلامــه. تختلف 
مفاهيــم الموت عندنا، كما تختلف طقوســها، وطقوس 
استحضارها، ولعلي كثيرا ما أشرت إلى الاحتفاليات 
البائســة التــي يقوم بهــا البعض لإحياء ذكــرى وفاة 
كاتــب مــا، مــع أن الأجمــل هو إحيــاء ذكــرى مولده، 
كنوع من الاســتمرارية لأدبه وإبداعــه، فلطالما أحالتنا 
طقــوس تذكــر المــوت لإعــادة ســيناريو العــزاء، بكل 
محمــولات الحــزن التي يتأنــق بها، ولطالمــا وضعتنا 
تلك الاحتفــــــالات التأبينــــــية في مواجهة نهاياتنا، 
وتعداد الخسارات التي ابتلينا بها على مدى عقود من 

الزمن.
تنتهي حيــاة كُتابنــا ومبدعينا بعبثيــة غريبة، لكن 
أســوأها على الإطــلاق هي تلك النهايــات التي نقررها 
نحــن بتواطؤ لا تفســير له مع كل شــياطن الشــر في 
هذه الأكوان، فنحاصر الكاتب بعتاد لا يمكن مجابهته، 
يبدأ بتجويعه، ويســتمر بإذلاله، وتحقيــره، وإرهابه، 
وإرعابــه، وينتهــي بدفنه حيا في مربع يشــبه أبشــع 
الســجون في العالــم، حيث يتحــول فيــه الجميع إلى 
مراقبن وجواســيس ترصد أدنى حركاته، فلا العائلة 
عائلتــه، ولا الجيــران جيرانــه، والوطن وطنــه، كل ما 
حوله مجند لمحاكمته، وإطلاق الأحكام القاسية ضده، 
ولن أكتب هنا أقســى وصف ســمعته بشأن الغريبي، 
لأنه لا ينطبق عليــه، لكنني أذكركم أن عبقرية الرجل لا 

تزال بن أشيائه، ومن غير المنصف أن تدفن معه.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب *

الأساطير والخرافة في السينما المصرية: غواية بيع الأوهام لجمهور الدرجة الثالثة!
لعبــت الســينما المصرية علــى الحكايات والأســاطير 
الشــعبية في العديد من الأفلام، وكثيراً ما اعتمدت على هذا 
اللــون في فترات الركود لتعويــض النقص الجماهيري في 
دور العرض، للتأكــد من رواج النوع الســينمائي الرديء 
لجمهــور الدرجة الثالثة، وقد شــاعت هــذه الظاهرة حتى 
مثلت في طبيعتهــا ومضمونها، صنفا مــن صنوف الإنتاج 
الســينمائي يُقبل عليه البعض من باب التســلية وتضييع 

الوقت.
وبتكرار التجارب أدرك المنتجون التجار أن هذه البضاعة 
لها سوق ومستهلك وقوة شــرائية تفوق في توزيعها أفلام 
الجوائــز والمهرجانات، ومن ثــم تم التركيــز عليها فترات 
ليســت قصيرة، حتى أن نجوماً كبــار قدموها في إطار جاد 
من المعالجة بوصفهــا حالات واقعية موجــودة بالفعل ولا 
يمكن تجاهلهــا، وربما جاءت التجـــــارب الأهــم لبلورة 
الظاهرة متمثله في فيلمين مهمين هما، »الإنس والجـــــن« 
لعــــادل إمام ويسرا و»البيضة والحجـــر« لأحمد زكـــي 
ومعالي زايد، فالأول عمل على الدخول المباشر في صُلـــب 
الموضوع وجســد الصورة الشــيطانية في ملامح الإنسان 
المتــــيم بالبطلة والمنتمي للجن الأحمر على حد ما ورد في 

السيناريو.
وبالقطع تضمنــت الحدوتة الصراع ما بين الشــخصية 
الجنيه والشخصية الإنســية في ضوء الرغبة المحمومة من 

جانب البطل لامتلاك البطلة الجميلة، التي أسرته بسحرها 
فترك عالمــه الميتافيزيقي مــن أجلهــا، ودارت على هامش 
الصراع الرئيســي تفاصيل جانبيه للشخصيات المساعدة، 
التي وقفــت كلها في مواجهة القوة الخفيــة التي لا قبل لهم 
بطغيانها وشرها متسلحين بالقرآن الكريم والآيات المنجيات 
من المس الشيطاني، وقد حسم المخرج محمد راضي القضية 
حسماً نهائياً بانتصار الخير على الشر وحرق الجن المتسلط 
على البطلة، مختتماً أحــداث الفيلم بتلاوة المعوذتين كنايه 

عن الحل الناجع للمشكلة الصعبة والمستحيلة.
وفي فيلم »البيضــة والحجر« تترجــم الأحداث دلالات 
الجهل كمقوم أساسي من مقومات شيوع الظاهرة الخرافية 
وبقائها في كل العصــور كحالة خارجة على المنطق العقلي، 
ومحاولة  الإنســاني،  للضعف  الدجالين  اســتغلال  وكذلك 
اســتثمار جهل العامة على النحو المربح مادياً، ولم تستثن 
الأحــداث المجتمعات الراقيــة أيضاً من تأثيــر الخرافة، بل 
شملتها بما يدل على وقوع الغالبية العظمى من الناس تحت 
وطأة الأزمات النفســية، التي تســلمهم لعصابات النصب 
والاحتيال، بعدما تســتبد بهم الأفــكار الهدامة ويصبحون 
أسرى لوهم السيطرة من القوة غير المرئية، وفي الحقيقة أن 
أحمد زكي لعب الدور باقتدار شــديد وقدم شخصية المحتال 
بشكل ســاخر، فأضاف أداؤه المتقن أبعاداً جوهرية للحالة 
كصفات الظرف وخفة الظل والذكاء الحاد لمن يتعايشــون 
من الخرافــة ويحترفون صناعتها، وبدورهــا كانت معالي 
زايد عنصــراً انقياديــاً داعماً للفكــرة العامــة ومدلولها، 
باعتبارها الممثلة للتفاعل النسائي الفج مع دواعي المشكلة، 
الاجتماعية، التعليمية، الثقافية، الإنسانية بكل مستوياتها 
التأثيرية، وقد أجادت بالفعل فــي تقديم النموذج الصارخ 
لجهل المرأة الشعبية الواقعة في شــرك السحر والشعوذة 

والتغييب.
ولم يكن الفيلمان المشــار إليهما هما الوحيدين في قصة 
التصدي الســينمائي للخرافة والأســطورة، بل ســبقتهما 
ولحقتهما أفلام كثيرة منها على ســبيل المثال فيلم »ســفير 
جهنم« ليوســف وهبــي كتجربــة رائده في هــذا الصدد، 
وهو المستلهم من أسطورة فاوســت العالمية الشهيرة التي 
حاكتهــا أفلام عديــدة ترجمت القصة وقدمتهــا بتنويعات 

مختلفة، وربما كان فيلــم »الريس عمر حرب« الذي أخرجه 
خالد يوسف قبل سنوات وقام ببطولته هاني سلامة وخالد 
صالح، حيث قدم الأخير الشــخصية الشــيطانية بتصرف 
مغاير للمألوف والمعتاد، إذ ربط الحالة الســحرية بالمفاهيم 
العصرية وأجواء الفســاد والليالي الحمر، وصفقات الموت 
القمار  والابتزاز والرشاوى والشهوات والملذات ومراهنات 
وغيرها مــن أوجه الانحراف المعلنــة والخفية، في محاولة 
لتعريــة المجتمع الســفلي المســتتر تحت الســطح اللامع 
لحياة الوجهــاء وعلية القوم، وهــو توظيف حداثي جديد 
للفكرة القديمــة الجانحة إلى الغموض والتركيب والأجواء 

اللامعقولة.

٭ كاتب من مصر

الشمس
في المزاد 

أيام أخرى تمضي
دون سابق إنذار

 كالإعصار المعصوب العينن
 لا يفرق بن الزهرة والمسمار

أيام أخرى تمر بأحذية عسكرية
لأرض  الشــرقي  الســاحل  تدهــس 

الجراح
 والحصيلة فادحة 

 تذيعها الشاشات على عجل
جثث الأزهار مسجاة

 بثقوب في الظهر
 وأكداس من الخيبات

أيام أخرى تكتظ
بها الطرقات

 طوابير من أشباه البشر 
يرفلون في أطمار الخجل والمذلة

حاملن فوق العربات أعطابهم

 نحوالسوق الكبير
سوق المتلاشيات

 يفرغون الأحمال الثقيلة 
 وظهورهم أجداث

عبثا يقايضون بؤس الصدأ 
 بما تبقى من بأس الحديد 

قبل الغروب بقليل
يرجعون مطأطأة رؤوسهم..

إلى غمولة الأنفاق
 وتحت جسور الزمن المحطمة

حيث يعقدون مجالس الندم
يحتسون الخمر المهرب

خلسة من خفر السواحل
إن تحت أجنحة النوارس 

 أو محملة فوق ظهر غراب
 

 في كل مرة
 يعودون  للتنابز تارة بالخناجر

 وأخرى بالعتاب 
مهشمن الكؤوس حسرة

على تجارة البوار
مكفكفن بعشبة الخلود جراحاتهم

 زفرات تل والزفرات
حتى تخبو جمرات الآلام

 ويستعر الصمت في الحناجر
 في الجانب الآخر

خلف سوق الخردة الرهيب
 بينما الأيام  تهرول

غير آبهة 
يسحب قرص الشمس إلى المزاد

 كي يباع  خفية أو على الملأ
بالتقسيط المريح لمن يدفع الثمن

 والدعاية جارية
إن معدنه أرخص من تراب

 »ليس كل ما يلمع ذهب«
يقول سارق الشمس

نحن نبيع النهار جهارا
 ولكم قرط الفضة 

 حالما يكتمل الكسوف 
 ويغمز ساخرا في أذن السماء

يا لروعة المشهد 
 يا للخير المستدام

تلك عاقبة »السفهاء« 
من نثروا النجوم ظهرا

إلى طيور جارحة

ثم استسلموا كالاطفال
لنوبات البكاء

أيام أخرى تمضي..
مخلفة حفرة الشمس السليبة

 وتلالا من الصدأ
أيام أخرى تأفل

 ولا يضرب على يد السارق
إلا بالكف على الكف

تهانينا تهانينا
بلا منازع

تلك كانت صفقة القرن 

٭ شاعر من المغرب

عر
ش

كمال القاضي٭
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المسرحي العراقي بيات مرعي: 

أبحثُ دائِماً عن شيفراتٍ تُسحرُ المتُلقي 

بيات مرعي في احدى مسرحياته
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منوعــات

 

الحمل
القمر الجديد في برج العذراء يتناغم 

مع بلوتون وجوبيتير ومع أورانوس 
أيضاً، ما قد يعني أخباراً عامة إيجابية 

تنعكس عليك
الثور

تقرر وضع برنامج واضح في حياتك 
العاطفية، وتخصيص الوقت الكافي 

للشريك والاستماع إليه وتبادل الآراء

الجوزاء
قلّة الحركة والإكثار من تناول الطعام 

لا يتناسبان مع وضعك الصحي، 
فسارع الى ممارسة الرياضة

السرطان
لا تقترب إطلاقاً من المأكولات 

الدسمة، ولا تحاول طلب المأكولات 
الجاهزة، فهي لا تفيدك إطلاقاً

الاسد
  تعيد النظر في علاقة عاطفية باتت 

تشكل لك مشكلة، لكنك لا تجد الطريقة 
المناسبة لتعبر للطرف الآخر عن رغبتك 

في قطعها اليوم قبل الغد

العذراء
يدخل فينوس إلى برج العقرب، 

فتختفي الانفعالات والمواقف السلبيّة 
وتسيطر الأجواء الجميلة بينك وبين 

الشريك

الميزان
 إنه يومك الأفضل، فهناك فرصة 

للحصول على صداقات أعمق أو 
اكتشاف حب حياتك، لذلك استعد له

العقرب
تحاول أن تجد الحلول للمشكلات من 

دون تشنّج، المهم أن تنفتح على المحيط 
وأن تعبّر عن رغباتك وطريقة تفكيرك 

بلا تحفظ

القوس
الامتناع عن بعض المأكولات 

المفضلة لديك مفيد، ولا سيما أنها غنية 
بالدهنيات والنشويات المسببة للبدانة

الجدي
تكثر المساعي لتمتين أواصر العلاقة 

والمصالحة، من خلال لقاءات 
رومانسية أو جلسات حميمة دافئة

الدلو
أنت مدعو الى الاهتمام بالشريك وتجنّب 

النزاعات والدعاوى القضائية والأسفار، 
صحياً: تعتقد أن عدم ممارستك الرياضة لا 

تنتج منه عوارض لاحقاً، أنت مخطئ

الحوت
تجد سهولة في التعامل مع حبيبك 
كما تلقى منه كل الدعم المعنوي وغيره
صحياً: تلاحظ منذ مدة أن شعرك 
يتساقط بكثرة، فتسارع إلى الطبيب 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

فنانو مصر يهربون إلى الخليج بعد تراجع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني 
القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

تمر مصر في الفترة الأخيرة بمرحلة مضطربة 
والتلفيزيوني،  الســينمائي  الإنتــاج  مجال  في 
يعود لأســباب مختلفــة منها ضعــف الإقتصاد 
المصري بشكل عام وهروب المنتجين من الساحة، 
إضافة لانســحاب عدد من القنــوات الخليجية، 
التــي كانت تمول عددا من المسلســات المصرية 
تفضل  القنوات  هــذه  أصبحت  حيث  وتعرضها، 
عرض المسلســات الخليجية، خاصة بعد اتجاه 
عدد مــن دول الخليج إلى دعــم الانتاج الدرامي 

الخاص بها.
كل هذه الأســباب أثرت على سوق الانتاج في 
مصر، حيث تراجع عدد المسلسات المعروضة في 
رمضان من 70 مسلسا إلى 37 في العام الماضي، 
ومــن المتوقــع ألا يزيد عــدد المسلســات التي 
ســتعرض في الســباق الرمضاني المقبل عن 17 
مسلســا على أكثر تقدير، بالإضافة إلى الانتاج 
الســينمائي الضئيل أيضا، مما جعــل عددا من 
الفنانين المصريين يهربون إليي السينما والدراما 
الذي  رمزي،  هاني  ومنهم  الخليجية،  التلفزونية 
تعاقد على المشــاركة في بطولة فيلم ســينمائي 

إماراتي، بعنوان »رمسة كريم«.
وســامي  ســريع  أبو  مصطفى  شــارك  كذلك 
مغاوري ودُنيا المصري في فيلم إمارتي من إخراج 

المخرج المصري أحمــد عبد الله صالح، الذي وقّع 
عقد فيلمين آخرين، مؤكدا أن هذا يحدث بســبب 
تراجــع في الإنتــاج المصري وانخفاض ســقف 
الحريــات والإبــداع في مصــر ومقاضاة بعض 
الصانعين لأســباب غير منطقية. من ثم، من يريد 
م سينما حقيقية ويصنع إسماً وتاريخاً لن  أن يقدِّ
يتردد في الموافقة على أي عرض جيد، خصوصاً 
أن الفيلم في النهاية يأتي بإسم المخرج ويبقى في 

تاريخه مهما كانت جهة الإنتاج.
كمــا شــاركت الفنانــة نرمين ماهر فــي فيلم 

إماراتي.
وفــي مجــال الدرامــا التلفزيونية شــاركت 
الفنانــة منال ســامة فــي المسلســل الخليجي 
»اليوم الأســود« لأول مرة فــي تاريخها الفني، 
حيث تؤدي دور مديرة مدرســة مصرية تعيش 
في الكويت وهي المصرية الوحيدة في المسلسل، 
الذي يشــارك في بطولته كل مــن إلهام الفضالة 
وحسن البام ونواف الفضلي وشجون ويوسف 

العطية، ومن إخراج أحمد يعقوب المقلة.
كذلك شــاركت نشــوى مصطفى فى مسلسل 
إماراتي بعنوان »طماشــة«، ويجمع عددا كبيرا 
من نجوم الخليــج وكل بطل منهم يظهر في حلقة 
منفصلــة وتقدم مــن خاله دور زوجــة الفنان 
الكوميديــان جابــر نغموش وهو بطــل العمل 
الرئيسي ومن خال أحداث كوميدية يتزوج هذا 
الشــخص زوجة أخرى وهــي خليجية وتحدث 

دينا المصريالكثير من الصراعات داخل العمل.  نرمين ماهر

نشوى مصطفى سامي مغاوري

هاني رمزي

بمناسبة اليوبيل الفضي لمهرجان المسرح التجريبي 

المسرحيون المصريون يناقشون مفاهيم التجريب والمعاصرة
القاهرة – »القدس العربي«:

يوافــق هذا العــام اليوبيل الفضي لمهرجان المســرح 
التجريبي في مصر، الذي  أثار جدلًا واســعًا حول مفاهيم 
التجريب والأشــكال المســرحية الجديدة على الجمهور 
والنقاد معًا، وبهذه المناســبة قامت إدارة المهرجان بعقد 
عدد من الندوات النقاشية ـ لطرح كل الأسئلة والإجابات 
التي من شأنها الوقوف على دور المهرجان وأهميته وأفقه 
المســتقبلي، حيث اســتقبلت قاعة المؤتمرات في المجلس 
الأعلى للثقافة في القاهرة أولى جلســات المحاور الفكرية 
فــي دورة اليوبيل الفضــي لمهرجان القاهرة للمســرح 
المعاصر والتجريبــي، والتي تناولــت مفاهيم التجريب 
والمعاصــرة وانفتاح الأفق المســرحي ودور المهرجان في 

النهوض بالحركة المسرحية في مصر.
 وقد حضر من المتحدثين في الندوة الدكتور سيد الإمام 
الأســتاذ في أكاديمية الفنون، والكاتب المسرحي إبراهيم 
الحســيني، والباحث عمر توفيــق، وأدار الندوة الناقد 
محمد مســعد، وتشــرف على المحاور الفكرية الدكتورة 

أسماء يحيى الطاهر عبد الله.

مفهوم التجريب

وقد أثار الدكتور ســيد الإمام عدة موضوعات تتعلق 
بنشــأة مفهوم التجريب منــذ القرن الـــ 18، وما يتعلق 
بها من ظهــور كتابات وحركات فنية وتشــكيلية متعلقة 

بالحداثة والتجريب .
وأوضح خــال كلمتــه أنه منــذ أن أنشــأ المهرجان 
التجريبي عــام 1988، وبعد دورتين بــدأت تحدث حالة 
مــن الحراك الفكري الجاد حول مفهــوم التجريب وحول 
المهرجان، وأن في تلك الفترة قررت عمل قراءة ودراســة 
اســتقبال نقدية حول فكرة المهرجــان، والتي تمثلت في 
كتاب حــول التجريب في المســرح، إضافة فــي الوعي، 
وكيف تلقى المسرحيون العرب فكرة التجريب، وتناولت 
خال الدراسة أكثر من 50 مسرحيا عربيا ومصريا، وكيف 

استقبلوا المنهج التجريبي.

وأردف، أســتطيع القــول إن مفهــوم التجريب صنع 
التباســا شــديدا جدًا فــي المفاهيــم داخل اســتقبالها، 
وإن  هناك خلطا شــديدا بينه وبين مفهــوم التجديد، ما 
بين التغييــر وما بين طبيعة الاســتجابة لــدى الفنانين 
للمتغيــرات التــي تحيطهــم واكتشــفت، وأن قمة هذا 
الالتباس في اختاط الأمــور أن فكرة التجريب ارتبطت 

ارتباطا وثيقا تاريخياً  بفكرة الحداثة .
وتابع الإمــام، أنه منــذ بداية اســتقبالنا للمهرجان 
التجريبي، كان هناك ثاثة أســماء مسرحية لديها فكرة 
محددة حول مفهــوم التجريب، وكانت لهم تجارب رائدة 
في هذا، وهم حسن الجريتلي والذي قدم من خال تجارب 
مهمة في مجال التجريب، وصلت إلى نتائج حقيقية حول 
فكرة الحكي والتقنية، التي تم استخدامها وتطويرها على 

مدار أعماله والتي بدأت منذ الثمانينات.
والثانية هــي تجربة الفنــان انتصار عبــد الفتاح و 
المســرح الصوتــي ومجموعــة الأعمال التــي قدمها من 
خــال الأصوات، ومنها عرض »مخــدة الكحل« و»طبول 
فاوســت«، والذي يُعد من ضمن أهم ثاث عناصر كان لها 

دور خطير جدًا في التجريب بمعناه العلمي.

استخدام الفراغ

والثالثة هي تجربة المخرج ناصــر عبد المنعم وهو من 
أهم المخرجين الذين قاموا باســتخدام الفراغ بشكل مبهر 
ومنها عرض »أيام الإنسان السبعة« وغيرها من الأعمال، 
حيث قديم كتابة غير تقليدية واستخدام الفراغ بشكل غير 
تقليدي. أما الكاتب المسرحي إبراهيم الحسيني، ورئيس 
التحرير التنفيذي لجريدة »مسرحنا«، فقال خال كلمته 
إنه لا يوجد معنى محدد لمفهوم التجريب وإن ممارســته 
تختلف من كاتب إلى كاتب ومــن مخرج إلى مخرج ومن 
ناقد لناقد، وإن هناك أشــياء وتقنيات جديدة وأشــكالا 
مســرحية قد تخرج بمفهوم جديد، فا توجد قيم محددة، 
وأن معنى كلمة تجريبي هــو مفهوم فضفاض يختلف من 

شخص لآخر، وفق منظوره.
وتابــع أن هناك مجموعة المســتقلين، الذيــن  لديهم 

تجارب مهمة جدا، ســواء مع المهرجان التجريبي، والذي 
حصلوا على جوائز هامةفــي  مثل هاني المتناوي وطارق 
ســعيد أو محمد أبو الســعود وغيرهــم، والذين قدموا 

تجارب مهمة وتقديم رؤى مغايرة. 
فيما بــدأ الباحث عمــر توفيق كلمته بتقديم الشــكر 
لإدارة المهرجــان التجريبي والدكتور الناقد حازم عزمي، 
والذي رحل عن عالمنا مؤخراً لما له الفضل في البحث الذي 
قدمه في رسالة الماجستير والتي تعلقت بتوثيق لمهرجان 
القاهرة للمســرح التجريبي، والذي ســيتم نشــرة في 

الكتاب التذكاري للمهرجان. 

تجارب عالمية

وأوضح أن المهرجــان التجريبي لم يكــن الأول الذي 
أطلق على نفســه مصطلــح التجريبي، فهنــاك تجارب 
لمهرجانــات عالمية تم إطاق المصطلح نفســه عليها، مثل 
مهرجان ايطاليا لمســرحيات الفصل الواحد، والذي أقيم 
عام 1984، وتبعه مهرجان فرنســا عام 1986 والمهرجان 
الدولى للمســرح التجريبي الخاص بالمرأة ، وأن وجود 

هذين المهرجانين أدى إلى وجود حراك مسرحي جديد.
وتابــع توفيق أن المهرجــان قــدم 327 كتابًا خال 22 
عاماً، تضمنــت هذه الإصدارات 55  كتــاب من إصدارات 
النصــوص المســرحية، و47 كتابًــا في مناهــج التمثيل 
والاخراج، و 34 كتابًا عن الشــخصيات المســرحية، و20 
كتابا في النقد المســرحي، و19 كتابًا عن الدراما وأهميتها 
وأشكالها المسرحية، و 25 كتابًا عن عناصر السينوغرافيا 
المختلفة، و28 كتابــاً في نظريات المســرح المختلفة، و97 
كتابا في الأبحاث والنظريات المسرحية والشأن المسرحي 
على مســتوى العالم، بالإضافة إلى كتابين عن المهرجان، 
بالإضافة إلى كتاب النظريات. وتم إصدار هذه الكتب في 
الفترة من 89 وحتى 2010، وتُعد هذه الكتب أحد الأعمدة 

الرئيسية لتقديم فن مسرحي مصري بشكل كبير  .
وتنطلــق فعاليات المهرجان التجريبــي والمعاصر في 
دورتــه الـ 25 »دورة اليوبيل الفضــي« في الفترة من 10 

وحتى 21 الشهر  الجاري. 

الجزائر: منع عرض فيلم في ختام مهرجان بجاية دون تقديم تبريرات
الجزائر - »القدس العربي«:

أعلنــت إدارة مهرجان الأيام الســينمائية لمدينة بجاية 
)240 كيلومتــر شــرق العاصمة( أنها فوجئــت بقرار منع 
عرض فيلم »الأحام المنشــطرة« للمخرجة بهية بن شــيخ 
لفقون، وذلك دون أن تقــدم الجهات التي قررت منع الفيلم 
مبررات تدعم هذا القرار، وهو مــا اعتبرته إدارة المهرجان 

تعديا على حرية الرأي والإبداع.
وأضافت ليلى عواج، ممثلة جمعية »بروجكت هورتس« 
المنظمة للأيام السينمائية في بجاية التي تحولت إلى موعد 
ثقافي سنوي منذ 16 عاما، أن الفيلم الذي كان من المقرر بثه 
الخميس الماضي لم يحصل على »التأشــيرة الثقافية« التي 
تســمح بعرضه، وذلك دون تقديم الأسباب والمبررات التي 
جعلت لجنة المشاهدة تتخذ هذا القرار، وأن فريق المهرجان 
قرر إرســال طعن إلى وزارة الثقافة بخصوص قرار المنع، 

لكن دون تلقي أي رد.
واعتبــرت أن إدارة مهرجان بجاية قررت أن تتحرك في 
إطار القانــون للرد على هذا القرار التعســفي، لأن برمجة 

الأفام تتم فــي إطار احترام القيــم الديمقراطية والكرامة 
الإنســانية، مع التأكيد على أنه بات من الضروري تنظيم 
موضوع منح تأشــيرات العرض، من أجل توضيح المعايير 
التي تمنح أو تمنع على أساســها هذه التأشــيرات من أجل 

عرض الأفام.
وأكدت ليلى عــواج أن القرار يعتبــر تعديا جديدا على 
حرية التعبيــر، وأنه أصبح من الواضــح أن حرية عرض 
الأفــام لم تعد متوفرة، وأنه على إثــر هذا المنع تقرر وقف 
تنظيم الأيام الســينمائية في بجاية، حتى إشعار آخر، أي 
إلى غاية توفر الظروف التي تســمح بعــرض الأفام بكل 
حريــة بعيدا عن الرقابــة وعن التعســف، وأن قرار وقف 
المهرجان يأتي احتراما لكل مــن وثقوا بإدارته من مختلف 
الجهات، كل الذين منحوا جهدهم ووقتهم من أجل إنجاحه. 
ويأتي قرار منع هذا الفيلم في الوقت الذي ما زال فيه الجدل 
قائما بشأن فيلم العربي بن مهيدي الذي ترفض السلطات 
عرضه، بدعوى الإساءة إلى الرموز التاريخية، وهو القرار 
الذي أثــار الكثير من الجدل، في ظل إصرار المخرج بشــير 
درايس علــى أنه لم يرتكب أي جرم، وأن ســيناريو فيلمه 

مأخــوذ من كتب تاريخية، وأنه لم يؤلف شــيئا من عنده، 
وأنه أظهر الخافات التي كانت موجودة بين عدد من القادة 
التاريخــين للثورة، أمثــال العربي بن مهيــدي، وأنه رغم 
تصويره مشــهد الخاف بين الرئيس الراحل أحمد بن بلة 
وبن مهيدي، إلا أنه لم يشــأ تصوير المشهد الذي يصفع فيه 
بن بلة بن مهيدي، لكن الذين منعوا الفيلم يريدون ســينما 

تاريخية على مقاسهم وليس على مقاس الموضوعية.
و أكــدت وزارة المجاهدين عن طريق مدير المركز الوطني 
للدراســات والبحث حول الحركة الوطنيــة وثورة »أول 
نوفمبر«، جمال الدين ميعــادي، أن التحفظات التي أبداها 
المركز بخصوص الفيلم، هي إجــراء قانوني وعادي وأنها 

مطابقة للقوانين المسيرة للإنتاج السينمائي.
وأضــاف أن المركــز يمنع تمويــل وإنتــاج أعمال تمس 
بالديانات أو بـ»ثورة نوفمبــر« ورموزها، وأن الماحظات 
التــي أبديت بخصوص فيلم بن مهيــدي صدرت عن لجنة 
خبراء ومؤرخين، تطلب عدم بث الفيلم إلا بعد تعديله، لأنه 
لا يستحق البث في نســخته الحالية، التي تضمنت الكثير 

بهية بن شيخ لفقونمن المغالطات التاريخية.

المصممة سارة الزروالي 
تمثل المغرب في أسبوع الموضة في إسطنبول

الرباط – »القدس العربي«:

المغربية  الأزيــاء  تشــارك مصممــة 
فعاليــات  ضمــن  الزروالــي،  ســارة 
أســبوع الموضة في مدينة إســطنبول 

التركية، والذي يقام الشهر الحالي.
ونشرت  عبر حسابها الرسمي على 
موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، 
صورة إعــلان الخبر أرفقتهــا بتعليق 
قالت فيه »يشرفني أن أعلن مشاركتي 
لتمثيل بلدي وثقافتي في إسطنبول«.
فــي  الموضــة  »أســبوع  يضــم 
للتصميــم  مســابقات  إســطنبول«، 
وورشات، وندوات علمية، ومعارض، 
للأزيــاء  عــروض  إلــى  بالإضافــة 
بمشــاركة نخبــة مــن المصممــين مــن 

مختلف دولة العالم.
يشــار الــى أن ســارة مــن أصغــر 
حيــث  المغربيــات،  المصممــات 
شــاركت في العديــد مــن التظاهرات 
علــى  أشــرفت  كمــا  والمهرجانــات، 
الفنانــين  مــن  مجموعــة  إطــلالات 
والإعلاميــين أمثــال: أحمــد شــوقي، 
الدوزي، بــلال العربي، جيهان خليل، 

فاتي جمالي وغيرهم.
يذكــر أنه ليســت المــرة الأولى التي 
تشارك فيها الزروالي في عرض أزياء 
خارج المغــرب، وقد شــاركت من قبل 
بعــروض أزيــاء في فرنســا، بلجيكا، 

سارة الزرواليلبنان، اسبانيا، النيجز.
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منوعــات

فضائيات

 بورصة السيستاني وشيوخ »مولينكس«
 في »قم« وإيران تسأل: لماذا تكرهوننا؟

 جامعات أردنية بلا رؤساء وأكاديميين قريبا

حتــى فضائية »ســي أن أن« بدت فرحة وهي تعيــد بث اللقطات 
المتعلقة بحرق قنصلية إيران في البصرة العراقية .

راقبت فضائيات لبنان مثلا: »المستقبل« تحدثت بحماس عن النبأ 
و»الميادين« تعاملت معــه بدون صورة . و»المنــار« كأنه عرس عند 

الجيران.
في محطــة إســمها »بغــداد« هتــف الملثمون...»إيــران... بره  
بره« وصديقي الشــغوف بنظامي الملالي والأســد يســتعير عبارة 
للإســرائيلي إيلي كوهين يوجه فيها التحية للمنتفضين في البصرة 

ويعرض مساعدة إسرائيل.
هل أصنف فورا بمستوى »أصحاب الشيطان الأكبر« عندما أمارس 

مثل هذا الإحصاء؟!
حسنا، محبتي فردوســي، ســفير الجمهورية الإيرانية في عمان 
ظهر مرتين في غاية »الود والوداعة« على شاشــة »الحقيقة الدولية« 

محاورا في ملفات المنطقة.
خلف الكاميرا يســأل الرجل كل سياسي أردني يستطيع مقابلته: 

لماذا تكرهوننا؟ لماذا لا ترسلون سفيركم لطهران؟!
نحاول هنا - رغم أنها ليســت وظيفتنا - تقــديم إجابة على هذا 

السؤال بصفتي أحد المواطنين الأردنيين.
 وعلى أســاس أني تماما ضد وجود إسرائيل ولا تعجبني سياسة 
الشــيطان الأمريكي، ولا يمكنني رؤية الحق والصواب في سياســة 
الســعودية، وأقول ما أســتطيع ضد ثنائية الفســاد والاستبداد في 
النظام العربي، وأعلم مســبقا أن أعداء الأمة يســتفيدون من الحقن 

الطائفي.
يكره الشارع العربي إيران للأسباب التالية: وضاعة التوقيت في 
إعدام صدام حسين...وبراغماتية التعاون مع الشيطان الأمريكي في 
إخراج العراق العظيم من الســكة... والامتناع عن قول ولو كلمة حق 

واحدة في التأسف على ضحايا ديكتاتور الشام.
ثمة أســباب إضافية: أبو الجماجم، الذي يظهر على شاشة أسمها 
التقوى منظرا لأســياخ الشاورما البشــرية من أهل السنة، الإصرار 
على وجــود البضاعــة الإيرانية فقط في أســواق العــراق.. تمكين 
اللصوص فقط من نهب وسرقة العراق الجديد، وتوفير الملاذ لخطاب 
»لن تســبى زينب مرتين« وتمويل شــبكة موظفين بائســين تحاول 

التجسس على الأردن.
تريدون المزيد من الأســباب، حسنا ما رأيكم بالتالي: ضياع نصف 
تريليون دولار من أموال العــراق. الاكثار من التجمعات التي تتوعد 
إسرائيل وتهتف للأقصى، دون عمل حقيقي لتحرير الأقصى. وأخيرا 
»انقــلاب الحوثيين«، الذي مزق اليمن وســمح بإنشــاء ما يســمى 

بالتحالف إياه.
 توجد طبعا أســباب إضافية، لكن نكتفــي الآن بهذا القدر حتى لا 

نغني ... »أنا بكره إيران..هيييييه«!

شيوخ »مولينكس«

مجددا، مطالب أهل البصرة »خدماتية »وليســت سياسية... لماذا  
يحرقون قنصلية إيران وليس أي مقر لحكومتهم؟!

 طبعا، الإجابة سهلة وبسيطة ووردت تلميحا في تقرير »الجزيرة« 
عن الخبر، حيث هناك ثقة مطلقة من شيعة البصرة أن طهران لم تعد 
ترعى حقوق الطائفة، بــل مصالح اللصوص الكبار، الذين يتاجرون 

مع حرسها الثوري.
 رجل أعمال عراقي بارز قال إن فتاوى المرجع السيستاني - قدس 
الله ســره - تقمصت دور البورصة وتصدر بالقطعة، حسب أوضاع 
الأسواق والنشاط الاقتصادي والنفوذ الأمني والجمهور المؤمن يفقد 

الأمل .
عند أهل الســنة فتاوى تصدر عن شــيوخ من طراز »مولينكس«، 
يبــدو أن تلك العدوى تنتقــل إلى »قم« أيضا، وليــس حكرا »الأزهر 
الشريف«  أو الوعظ والارشاد المخصص للبلاط في الأنظمة العربية.

تبث فضائية »رؤيا« الأردنيــة برنامجا خاصا عن جامعة الطفيلة 
التقنية جنوبي الأردن.

رغم الحراك وســقف الهتاف المرتفع بين حين وآخر وتظلم الناس 
وتذمــر الدولة في مدينة الطفيلة، إلا أن شــباب تلــك الجامعة فازوا 
بمسابقتين دوليتين مؤخرا على مستوى العالم وتحديدا في ابتكارات 

الهندسة.
 جامعــة الطفيلة »نبتة برية« مدهشــة وخالية من كوروســتول 
الفوضى، التي تجتاح الجامعات وتســاهم في الحفاظ على ســمعة 

التعليم العالي الأردني، خلافا لما تفعله جامعات أخرى.
معنى ذلــك أن »التميز« ممكن وانهيار مؤسســات التعليم العالي 

ليس قدرا عندما يفلح القوم، وتكون النوايا طيبة وحسنة.
اهتمام شاشــة تلفزيون الحكومة مؤخرا بنقل تصريحات رئيس 
الوزراء بخصوص الأحداث المؤسفة في جامعة »آل البيت« لا يعكس 

إجراءات حقيقية بمستوى الحدث.

عدوى الجامعات

ثمة مشــكلة في جامعات البلاد لا بد مــن التوقف عن إنكارها. ثمة 
تحطيم وتكســير مختبرات وأســلحة رشاشة ومشــاجرات جهوية 
وعشــائرية ومكاتب رؤساء تحرق وأســاتذة يتم تهديدهم بالذبح، 
وعلامات تمنح على إســم العائلة وفكرة »أردنة« تشــذ عن المطلوب 

ونظام بعثات بائس.
رئيس الوزراء الدكتور عمرالرزاز يتحدث بحســم عن »ســيادة 
القانون« ووزير ســابق للتعليم طالب بتوقف »كنس المشــاكل تحت 
الســجادة«، بينما يبلغنا أحد المحرضين على طرد رئيس جامعة »آل 

البيت« أن الخطوة التالية عمل مماثل في الجامعة »الهاشمية«.
صحيــح، لكن لا أحد يريــد الانتباه، لأن تشــكيل مجالس الأمناء 
مؤخرا يرتقي إلى مســتوى الكارثة ويكرس الجهوية والعشــائرية 
والمحاسيب، بعيدا عن أصحاب الخبرة وعن برنامج »المجتمع المحلي« 
ويقحم أشخاصا لا باع لهم ولا ذراع بالطبخة الأكاديمية برمتها لمواقع 

وظيفتها رسم السياسات.
 لا يريد أحد أن يؤشــر على خطأ ارتكبه في السياق وزير التعليم 

العالي البروفيسور عادل طويسي هنا.
عندما يتعلق الأمر بـ»التدخل الأمني« السلبي في الجامعات لا أحد 

أيضا يريد أن يسمع.

بالدفع الذاتي

عودة مختصرة لملف الجامعات الأردنية: إذا إســتمر المنوال وفي 
ظل قناعة الجميــع أن عدد الحراس والمزارعين فــي مقرات جامعات 
الحكومة أكثر من عدد المدرسين، وتكرار »طرد الرؤساء« سنصل قريبا 

لأعتى ما أبدعه العلم، جامعات بلا أكاديميين وتعمل بالدفع الذاتي.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين٭ 

وأرضيات

رأت في حديث لـ» القدس العربي« أن التكريم الأغلى هو محبة الناس

رندا كعدي تبكي تاثراً خلال تكريمها عن دورها كأم شهيد 
بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس:

حظيت النجمة اللبنانية رندا كعدي بسلســلة 
من حفلات التكــريم الجماهيرية من قبل جمعيتي 
ومهرجانات  شــحيم«  و»حراك  ووطــن«  »تراث 
وحرفيتها  الرائــع  أدائها  علــى  الصيفيــةّ  زحلة 
ومهنيتها العالية في تجســيدها شخصية »مارتا« 
أمّ شــهيد فــي الجيــش اللبناني في المسلســل 
الرمضاني الأخير »ومشــيت«، الذي أبكت فيه كل 

المتابعين.
وتوالى التكريم للممثلة وفــاءً وتقديراً لادائها 
الرائــع الذي حرّك الأحاســيس وعصــر القلوب 
بصدق مشــاعرها وأدائها »السهل الممتنع«، وآخر 
هــذه التكريمات كانت مــن قبل جمعيــة »تراث 
ووطــن«، التي دأبت منذ حوالي الأربع ســنوات 
الفنانين،التــي كرّمتها مــع زملائها  على تكــريم 
الفنانين وفاء طربيه وعصام الأشــقر ويوســف 
فخري على مأدبة غذاء شارك فيها أهالي وأمهات 
وزوجات شــهداء الجيــش اللبنانــي وعدد من 
الفنانين والإعلاميين،وبدا التأثر بادياً على الممثلة 
القديرة رندا كعدي، التي بكت بعد عرض مشــهد 
من دورها المؤّثر في مسلســل »ومشــيت« والتي 

جسّدت فيه دور أمّ الشهيد طوني.
وبالمناسبة التقت »القدس العربي« النجمة رندا 
كعدي للوقــوف على معاني وأبعــاد هذا التكريم 
الذي حفر في أعماقها وأظهر لها مدى محبة الناس 
لها،وشــرحت لنا بالتفصيل مدى رهبة الشعور، 
الذي انتابها في هذا التكريم ولا سيما وجودها الى 

جانب أمهات وزوجات شهداء الجيش اللبناني.
الفنانة أكدّت أنّ التكريم لا يعنيها أكثر من محبة 
الناس. وقالت »نحن من الناس، ونشتغل للناس، 
وإذا لم نكن أناساً حقيقيين مثلنا مثلهم ونشبههم 

فإننا لا نصل لا الى بيوتهم ولا الى قلوبهم«.
وعــن تكريمها من قبل جمعيــة »تراث ووطن« 
أعلنت أن »هذه الجمعية وعلى مدى أربع سنوات 
تكــرّم الفنانين، وكان لي الشــرف كلّ ســنة أنهم 
يذكرونني وأكون مع هذه المجموعة التي تشّــرف 
الثقافــة والوطن، وهذا التكــريم كان الأغلى على 

قلبي لأنّهم كانوا يكّرمون الشهداء بحضور معظم 
أهالي الشــهداء وليس كلهم، وكانــت ردّة فعلي 
قوية إذ تأثرت جــداً ولم يعــد بامكاني الوقوف 

والتكّلم«. 
وإذ عجزت عن وصف ما ســمتّه برهبة موقفها 
في هذا التكريم الأغلى على قلبها سألت باستغراب 
»ما هو التمثيل أمام عظمة وجبروت هؤلاء الأمهات 
وزوجات شــهداء الجيش اللبناني؟ ويكفيهنّ كم 
تحملّن من مأساة الانتظار »لافتة في الوقت عينه 
الى أنه«عندما ينكسر الأمل تنهّد الجبال، ويا الله 
لا يمكنني أن أخبرك عن رهبة موقف هذا التكريم، 
وشعرت بأنّه قد وصلنا في هذه اللحظة لأخبرهم 
بأنهم قتلوا وذبحوا أحباءهم عن جدّ شــيء كتير 

كبير«. 
ورأت »أنّ فجر الجرود والاستشــهاد العظيم لا 
يمكننــي أن أتحدّث عنه وأن أصفــه بالضبط لأنّ 
الشعور هو شــعور نحسّه، ولا يمكننا أن نحكيه، 

وحده الموقف يحكــي« وأكدت أن هذا التكريم كان 
الأجمل، وقالــت إنها كانت مكرّمة مــع »العملاقة 
وفاء طربيه والأســتاذ عصام الأشــقر والأستاذ 
يوســف فخري وأنا، بحضور إعلاميين«، واصفة 
الموقف بأنه »رهيب والتكــريم هو عبارة عن حبّ 
ولفتة حبّ ببساطة الأهالي المتحمّلين هذه الجمرة 
بقلوبهم ومنتظريــن أن تبرد هذه الجمرة ويؤّخذ 
حقّ الشــهداء« وشــددت على وجــوب أن ينال 

المجرمون عقابهم.
أما بشــأن تكريم شــحيم فأكدّت أنه »تكريم لا 
يوصــف وقد أظهر مــدى محبّة النــاس لها وهذا 
الى  صولجان بحدّ ذاتــه«، وأضافت »بالنســبة 
تكريم شــحيم، هذه الضيعة الحلــوة، التي فيها 
تعدّد سياسيّ وحزبّي وديّني اجتمعت كلها تحت 
إســم »حراك شــحيم«، وقاموا بهذه المبادرة في 
عيد الاضحى المبــارك، وكان حظّي معهم في ثالث 
أيام العيــد، وكان تكريما لا يوصف وأظهر كم هي 

محبّــة الناس وعــدد الجمهور الغفيــر والصور 
بتحكي، وشــيء بيكّبر القلب من الناس التي أتت 
لتقول لي »يعطيك العافية«، فهذا بالنســبة لي هو 

صولجان«.
أما بشــأن تكريمها من قبل مدينتها زحلة ضمن 
مهرجانــات زحلــة الصيفية »تعشّــى وســهار« 
فإعتبرت الأمــر »لفتة كريمة من ضيعتي وأحبابي 
وناسي والتكريم من قبلهم يكون وكأنهم يقولون 

لي: »يا أهلًا وسهلًا فيك ببيتك وبضيعتك«.
وفيما لفتت الى »أن التكريم هو على دورها في 
مسلسل »ومشيت«، أكدت »أن التكريم الأغلى على 
قلب الفنان يكمن في محبة الناس له، وهذه المحبة 
هي رصيد الفنان، نعم رصيده محبة الناس ويرى 
بعيونه كم يحبّه الناس في هذه المناطق كلّها، وفي 
لبنان الذي لا يعــرف إلّا الجمال والحياة الحلوة 
والسهر«، وشبّهت الإنسان اللبناني بأنه »حقيقة 
طائر الفينيق وإن شالله يبقى محلّقاً في السماء«.

رندا كعدي

الفنانة اللبنانية حنين أبو شقرا 
تنسحب من مهرجان أوزبكستان اعتراضاً على وجود إسرائيلي في لجنة التحكيم 

بيروت – »القدس العربي«:

أعلنــت الفنانــة اللبنانيــة حنــن أبو شــقرا، 
شــقيقة الممثــل بديع أبو شــقرا، انســحابها مع 
زملائهــا الموســيقين مــن مهرجان فنــيّ دوليّ 
في أوزبكســتان، احتجاجاً على وجود شخص 
اسرائيلي كعضو في لجنة التحكيم ووجود علم 

إسرائيلي مرفوع في المكان.
وأعلمت حنن عبر نشــرها مقطعاً من الفيديو 
عبــر صفحتهــا الخاصة علــى موقــع التواصل 
الاجتماعي »الفيســبوك« أنهــا فوجئت والبعثة 
اللبنانيــة المشــاركة بوجــود عضو اســرائيلي، 
ورأت هذا بمثابة احتــلال ثقافي مرفوض وهي 
أرادت اولًا إبــلاغ الجمهــور ورئيــس الحكومــة 
والداخليــة  الخارجيــة  ووزيــري  اللبنانيــة 
ومقاطعتــه،  المهرجــان  هــذا  مــن  بانســحابها 
مشــترطة في الوقت عينــه ضرورة إزالــة العلم 
الإسرائيلي وفصل العضو الإسرائيلي من لجنة 
التحكيم، حتى تقبل والفرقة الموسيقية المشاركة 

من جديد في حال تّم تنفيذ هذه المطالب. 

وقالــت فــي الفيديــو المصّــور: »أوّد أن أدلي 
بتصريح خطير وهو أننــا فوجئنا لدى وصولنا 
الى مدينة شهرسبت في أوزبكستان للمشاركة 
فــي مهرجان مقام بوجود شــخص إســرائيلي 
في لجنــة التحكيم، وهــذا احتــلال ثقافي نحن 
وقاطعنــا  فــوراً  انســحبنا  ونحــن  نرفضــه، 
المهرجان، وطلبنا من رئاسة المهرجان أن تفصله 
مــن لجنة التحكيم، وأن تزيل العلم الإســرائيلي 
حتــى نقبــل أن نشــارك، ونحــن نريــد أن نخبر 
ووزيــري  حكومتنــا  ورئيــس  أولًا  جمهورنــا 
الخارجية والداخلية بإسمي وإسم الموسيقين 
دافيد أبو عتمة وكفاح زيــن الدين، بأننا قاطعنا 
المهرجان الى حن تنفيذ مطالبنا، وهناك العديد 

من الفرق العربية قد أخذت موقفاً معنا«.
وقــد حظيت حنــن بالثناء من قبــل المتابعن 
عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي الذين 
أيّــدوا موقفها الجــريء، الذي ينمّ عــن رفضها 
الاحتــلال فــي أوجهــه كافــة ولا ســيما منهــا 
الثقافيــة، معربن عن عمق وطنيتهــا وعروبتها 

الصادقة. 

فيلم »هوتيل مومباي« 
يقابل بحفاوة في المهرجان تورونتو السينمائي

■ تورونتــو – رويترز: لقي فيلم »فندق مومباي« 
)هوتيــل مومباي( الذي يتنــاول الهجوم الذي وقع 
في 2008 على فندق في تلك المدينة الهندية اســتقبالا 
حارا لدى عرضــه لأول مرة في مهرجــان تورونتو 

السينمائي.
 وقال أفراد طاقم الفيلــم وصناعه إنهم يعتقدون 
أن ذلــك يرجع إلــى التصوير الإنســاني ليس فقط 

للضحايا ولكن للجناة أيضا.
ويقوم ببطولــة الفيلم ديف باتيــل وأرمي هامر 
وجايسون اســحق ويروي قصة الهجوم على فندق 
»تاج محــل« الفخم في مومباي، حيث قُتل عشــرات 
من النزلاء وموظفو الفندق خلال هجوم استمر ثلاثة 

أيام قام به إسلاميون متشددون مقرهم باكستان.
وتــروى معظــم أحــداث الفيلم مــن وجهة نظر 
الأشخاص الذين كانوا محاصرين داخل الفندق ومن 

وجهة نظر المسلحين أيضا.
وقال المخرج الاسترالي أنطوني ماراس في مؤتمر 

صحافي »كانــت لديكم مجموعة كبيــرة من الناس 
مــن خلفيات مختلفــة، عرقية، إثنية، مــن جماعات 
اجتماعيــة اقتصادية مختلفة تجمعــوا في مواجهة 

محنة حقيقية من أجل البقاء.
»ومثلمــا قــال ديــف )باتيــل( أمس إنه نشــيد 

المقاومة«.
وقال طاقــم الفيلم إن هذا الفيلم الذي يســتخدم 
أيضا مشاهد تلفزيونية للحصار جعل بعضهم يبكي 
عندما شاهد النســخة النهائية لأول مرة. وقال هامر 
الذي يلعب دور النزيل الأمريكي ديفيد إن ســيناريو 

الفيلم »ملئ بالمواقف الإنسانية«.
وأضــاف »ترون الأثــر الذي تركــه الهجوم على 
الفندق ولكن أيضا ترونه، بشــكل  النزلاء وموظفي 
حقيقي لأول مرة كنت أتخيله، على الجناة الفعليين«.
وكان حصار فندق تاج محل ضمن سلسلة منسقة 
من الهجمات عبر مومباي ســقط فيهــا أكثر من 160 

قتيلا ومئات المصابين.

نجوم فيلم »هوتيل مومباي« في مهرجان تورونتو السينمائي

حنن أبو شقرا

الفيلم السوري »حرائق« 
يحصد ذهبية مهرجان »سفن هيلز« في المجر

دمشق – »القدس العربي«:

حصد الفيلم الســوري الطويــل حرائق للمخرج 
محمد عبــد العزيز، ذهبيــة مهرجان »ســفن هيلز« 
الدولي للســينما في المجــر في دورتــه الثانية التي 

حملت شعار وسط أوروبا وسط العالم.
وقال صاحب الفيلم في ختــام المهرجان »أعتقد أن 
حضور الثقافة السورية عبر السينما ونيلها الجائزة 
الكبرى في هذا الوقت هو دليل جديد على ثراء ثقافتنا 
الســورية وعلى قدرة صانعي الأفلام السوريين على 
منافســة صانعي الأفلام في البلــدان المتقدمة، التي 

تمتلك إرثا كبيرا في الصناعة السينمائية«.
والفيلم كانقــد حصل على عدة جوائز عربية، منها 
جائــزة لجنة التحكيم الخاصة فــي مهرجان القاهرة 
الســينمائي في مســابقة »آفاق الســينما العربية« 
وجائــزة أفضل فيلم متكامل في مهرجــان »روتردام 

للفيلم العربي« 2017.

يحكي الفيلم، قصص بطــلات أربع، ويتحدث عن 
تقاطع طرق الشخصيات في مكان وزمان واحد.

ويســتفيد الفيلم مــن اللقطات الواســعة الثابتة 
لمناطق طبيعيــة تُظهر آثــار الحرب المدمــرة بلا أي 
رتوش، في حين لجــأ في تصوير بطلاته إلى اللقطات 
المتوســطة التي تبدو فيها انفعــالات الوجه واضحة 
بينمــا تظهر أيضا البيئــة المحيطة بهن فــي الخلفية 
ليخلق صلة بــين المكان والدمار الــذي لحق به وبين 
الشــخصيات والضغوط التي تعاني منها نتيجة هذا 

الدمار.
اللافت للنظر في هذا الفيلم إلى جانب تصويره في 
مناطق الحرب، هو أيضا الاستعانة بأشخاص عاديين 
لا يمتهنون التمثيل ليكونوا جــزءا من فريق التمثيل 
فــي الفيلم إلى جانــب أبطاله وبطلاته مــن الممثلين 
المحترفين، وهو أسلوب مميز ســبق أن اتبعه المخرج 
في فيلمين روائيين ســابقين له هما »الرابعة بتوقيت 

الفردوس« و»دمشق مع حبي«.

كيت بلانشيت تفوز بجائزة »ستانلي كوبريك«
لوس أنجليس – »القدس العربي«:

فــازت النجمة العالميــة كيت بلانشــيت بجائزة 
»ســتانلي كوبريك« للتميز في عالــم صناعة الأفلام 
لعام 2018 والتــي يمنحها فرع الأكاديمية البريطانية 
للسينما وفنون التلفزيون في لوس أنجليس »بافتا«.

ومــن المقرر تنظيم حفل تســليم الجائــزة في 26 
أكتوبر/ تشرين الأول، وســميت الجائزة بهذا الإسم 
نســبة إلى المخرج العالمي الراحل ســتانلي كوبريك، 
فهي تمنح للأشــخاص الذين يتركــون بصمة مميزة 
في مجال التأليف والإبداع. وقد نال الجائزة نفســها 
بعــض الفنانين مثــل مات ديمــون )2017( وجودي 
فوســتر )2016( وميريل ســتريب )2015( وروبرت 
 .)2013( كلونــي  وجورج   )2014( جونيــور  داوني 
وبلانشــيت، الحائــزة علــى جائزتــي الأوســكار 
و»الغولدن غلوب«، شــغلت رئاســة لجنة التحكيم 
كيت بلانشيتخلال الدورة 71 من مهرجان كان السينمائي الدولي.
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اقتصاد ومـال

■ وجدة )المغرب( ـ من محمد لخلوفي:  خرج العشرات 
من ســكان مدينة »تالســينت«، جنوب شــرقي المغرب، 
مؤخــراً، في مســيرة احتجاجية للمطالبــة بتوفير المياه 
الصالحة للشــرب، التي تنقطع عن صنابيرهم باستمرار، 

رافعين شعار »حقنا في الحياة حقنا في شرب الماء«.
ويحتج ســكان هذه المدينة الصغيرة التي تضم 16 ألف 
نسمة منذ 3 شــهور على نقص مياه الشرب، ونظموا عدة 

وقفات احتجاجية لإسماع صوتهم للمسؤولين.
وضع »تالســينت«، لا يختلــف كثيرا عــن العديد من 
مناطق المغــرب التي تعانــي من ندرة الميــاه، خاصة في 
المناطــق الجنوبية الشــرقية للبلاد، والتــي تتحول فيها 
مشــاهد تنقل الناس على الدواب لجلب المياه، أو اقتنائها 

من أصحاب الصهاريج، مشاهد يومية مألوفة.
أزمة الندرة دفعت بالعاهل المغربي محمد الســادس في 
5 يوليــو/ تموز الماضي إلى عقــد اجتماع مصغر مع رئيس 
الحكومة، سعد الدين العثماني، وعدد من وزراء حكومته، 
جرى خلالــه الحديث عــن برنامج لبناء ســدود جديدة 
فــي المملكة، والعمل على إيجاد حل لمشــكلة خصاص الماء 

الصالح للشرب ومياه الري.
وســبق أن أثار الملك فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2017 
مشــكلة خصاص الميــاه الصالحة للشــرب، ومياه الري 
وســقي المواشــي، وأمر آنذاك بتشــكيل لجنة يترأســها 
العثماني، لإيجاد حل لمشــكلة ندرة المــاء بعدد من مناطق 
البلاد. هي أزمة إذن باعتراف رســمي، ولعل أهم الأسئلة 
التي يطرحها المهتمون اليوم هي تلك المعتلقة بحجم الندرة 

التي يعاني منها المغرب في المياه، والسبيل إلى الخلاص.

تفاوت التوزيع

يتفق عدد من الباحثــين في قضايا الماء، على أن المغرب 
يعرف تفاوتــا في توزيع موارده المائية، بين مناطق تعاني 
الندرة المفرطة، ومناطق تســتحوذ علــى ما يقارب نصف 
الموارد المائية، وهو الرأي الذي يجنح له لحســن كبيري، 
الباحــث في قضايا الماء بكلية العلــوم والتقنيات التابعة 

لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس )وسط(.
ويقول الباحث المغربي، إن المغرب تبعا لهذه المعطيات، 
يصنف ضمن الدول التــي تعاني الندرة، ففي الوقت الذي 
تســتحوذ منطقة حــوض اللوكوس )شــمال( والمناطق 
المجــاورة، على كميــة كبيرة مــن المياه، تعانــي مناطق 
الجنوب الشــرقي من الندرة، بل ومن غياب عدالة وتكافؤ 
الفرص في توزيع المنشــآت المائية المخصصة لاســتيعاب 
مياه الأمطار بالخصوص، إذ أن نصيبها من السدود سدين 

هما سد الحسن الدخيل، وسد المنصور الذهبي.
وفــي خضم الحديث عن التفاوت فــي توزيع المياه بين 
المناطق، تطفو على السطح معطيات أخرى مرتطبة بتدبير 
المــوارد المائية في مناطــق الندرة، الأمر الذي كان ســببا 
فــي تفجر العديد من الاحتجاجات، لعــل أبرزها تلك التي 
شــهدتها مدينة زاكورة العام الماضي وأسفرت عن اعتقال 

قوات الأمن 21 شخصا معظمهم من الشباب.
قصة الندرة في هذه المنطقة كما يقول جمال أقشــباب، 
رئيــس جمعية أصدقاء البيئة بزاكــورة، مرتبطة بمعطى 
المناخ المتســم بالجفاف، والتصحر، ولكنهــا مرتبطة في 

نفس الوقت بسوء تدبير الموارد المائية.
وأوضح أقشــباب أنه في الوقت الذي تعاني الســاكنة 
من نــدرة المياه، يســمح لكبار المزارعين، بنشــاط زراعي 
يستهلك المياه بشــكل كبير، وبالخصوص زراعة البطيخ 
الأحمر التي تحتاج إلى مياه وفيرة. وقدر الناشط البيئي 
المســاحات المزروعة بهذه الزراعة، في زاكورة ومحافظة 
طاطا المجاورة بأكثر من 10 آلاف هكتار )الهكتار يســاوي 

10 آلاف متر(، بعدمــا كانت 2000 هكتار عام 2008. ويتفق 
الناشــط البيئي أقشباب مع الباحث كبيري الذي يقول إن 
الموارد المائية التي يمكن استغلاها جنوب شرقي البلاد، لا 
تجد البنية التحتية المناسبة لذلك. ويضرب مثلا على ذلك 
بضياع الموارد المائية التــي كان مصدرها الأمطار الغزيرة 
التي عرفتها مناطق الجنوب الشــرقي في الشهر الجاري، 
والتي اختفت في الصحاري دون أن يستفيد منها السكان.
تشــير الأرقام الرســمية الخاصــة بكميــات المياه في 
الســدود، إلى تحســن فــي اســتيعاب هذه الســدود، 
التي تشــكل المصدر الرئيســي لمياه الشــرب في المغرب، 
وبالخصوص الســدود الكبيرة التي تتجاوز سعتها 300 
مليــون متر مكعــب، مقارنة مــع نفس الفترة من الســنة 
الماضية، وهو الأمر الذي يبعث، حسب مراقبين على بعض 
الأمــل، وإن كانت بعض الأرقام تشــير إلــى تعمق الأزمة 
في بعــض المناطق. وتبلغ الســعة الإجمالية لـ 55 ســدا 
في المغــرب، 15 مليار و205 ملايين متر مكعب، اســتقبلت 
مجتمعــة إلى حــدود الجمعة 24 أغســطس/آب الماضي 8 
مليارات و997 مليون متــر مكعب أي ما يعادل 59.2% من 
القدرة الإجمالية على الاستيعاب، وبارتفاع قدره %16,7 
مقارنة مع نفس الفترة من الســنة الماضية التي استقبلت 

فيها السدود مجتمعة 6 مليارات و461 مليون متر مكعب.
وإذا كان ســد »الحســن الداخل« بمحافظة الرشيدية 
جنوب شــرقي البلاد، الذي يقع في إحــدى المناطق الأكثر 
تضررا من الندرة، قد عرف تحسنا واضحا في نسبة الملء، 

إذ بلغت 41,2% من مجموع سعته المقدرة بـ 312,8 مليون 
متر مكعــب، مقارنة مع الســنة الماضية التــي لم تتجاوز 
النسبة فيها 23,2%، فإن الوضع في سد المنصور الذهبي، 

في محافظة ورزازات المجاورة أكثر قتامة.
وبلغت الكمية التي استقبلها سد المنصور الذهبي الذي 
تبلغ ســعته 445.4 مليون متر مكعــب، 122.1 مليون متر 
مكعب، بنســبة ملء تقدر بـ27.4% في حين بلغت نســبة 

الملء السنة الماضية %43,9.

حلول مقترحة

أما سد »يوسف ابن تاشفين« الواقع في محافظة تزنيت 
)جنوب( والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 298.9 مليون متر 
مكعب، فقد بلغت كمية المياه التي اســتقبلها، 60.3 مليون 
متر مكعب، بنســبة ملء 20.2% وهو ما يشــكل تراجعا 
بنســبة 7.7 %عن نفس الفترة من الســنة الماضية التي 
بلغت 28,1 %. يشــار إلى أن عدد السدود في المغرب يبلغ 
140 سدا كبيرا، و250 سدا صغيرا، حسب تصريح للوزيرة 
المغربية المكلفة بالماء في فبراير/شباط الماضي. لكن 55 منها 
فقط من تعطي الــوزارة إحصائيات يومية عن حجم ملئها 

من المياه.
يرى الناشــط البيئي جمال قشــباب، أن الدولة وكي 
تتمكن من تخفيف وطأة الأزمة في المناطق التي تعاني من 
الشح والندرة أكثر من غيرها، لابد لها من إنشاء مجموعة 

من السدود الصغيرة التي تعرف بالسدود التلية.
ويؤكد الباحث لحسن كبيري، بأن الحل لتجاوز الأزمة 
هو تطبيق ما يعبر عنه من التزامات أو استراتيجيات على 
أرض الواقع، مشــيرا في ذات الوقت إلى ضرورة تطبيق 
القوانين المؤطرة، بشكل يضمن الحفاظ على الموارد المائية، 
من خلال عقلنة الرخص الممنوحة لاســتغلال المياه خاصة 
لبعض الفلاحين، بحيــث لا تعطى هــذه الرخص إلا بعد 
استيفاء الدراسات العلمية المطلوبة، وأيضا تقييم نجاعة 

الاستغلال حتى لا تضيع الموارد هباء.
ويرى كبيري أنه من الضروري استثمار المعرفة القديمة 
في تدبير شــح المياه في المناطق التي عاشــت على الندرة 

لعقود، ولم تتأثر بالأزمة كما هو حاصل اليوم.
مــن جانبهــا، تســعى الدولــة إلــى ضــخ المزيد من 
الاســتثمارات في المناطق التي تعرف الندرة، ويتم حاليا 
وفق بلاغ للمكتــب الوطني للماء والكهربــاء )حكومي(، 
إنجــاز محطة للمعالجة بمدينة ورزازات )جنوب شــرق( 
بسعة إنتاجية تصل إلى 250 لتر في الثانية انطلاقا من سد 
تيوين، وشــق 45 كلم من قنوات الماء وبناء خزان بســعة 

500 متر مكعب.
وبمدينة زاكورة )جنوب شــرق( وضع المكتب مخططا 
يشمل إنجاز محطة لإزالة الأملاح المعدنية بسعة 60 لتر في 
الثانية وتجهيز 8 أثقاب على مستوى فرشة فيجا، وفرشة 

نيش لرفع الطاقة الانتاجية بـ 125 لترا في الثانية.
 )الأناضول(

■ القاهــرة ـ من إيهاب فــاروق: قال مصطفى 
مدبولــي رئيس الــوزراء المصري أمــس الأحد إن 
إجمالي الديــن الخارجي للبلاد بلــغ 92.64 مليار 
دولار فــي نهاية يونيو/ حزيــران الماضي بزيادة 

17.2 في المئة على أساس سنوي.
كان الديــن الخارجــي لمصــر بلــغ 79.02 مليار 
دولار في نهاية يونيو/ حزيران 2017 وارتفع إلى 

88.2 مليار في نهاية مارس/ آذار 2018.
وباعــت مصــر فــي أبريل /نيســان ســندات 
دولية بملياري يورو على شــريحتين لأجل ثماني 
سنوات و12 سنة بعائد 4.75 في المئة و5.625 في 

المئة على الترتيب وسط تغطية قوية للطرح.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث 
فــي بنــك الاســتثمار »فــاروس« إن الزيــادة في 
رصيد الدين الخارجي لمصر »عادية وستنخفض 
مع مرور الوقــت... لا بد أن تكون الزيادة أبطأ من 

معدل زيادة الناتج المحلي«.
وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي 
الإجمالــي 37.2 في المئــة في نهاية الســنة المالية 
2017-2018 بزيادة طفيفــة من 36.8 في المئة في 
نهاية الربع الثالث منها حســبما ذكر مدبولي في 

مقابلة مع صحيفة »الوطن« المصرية اليومية.
تبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو/ تموز 

وتنتهي في 30 يونيو /حزيران من العام التالي.

وقالــت ريهــام الدســوقي محللــة الاقتصــاد 
المحلــي  النــاتج  إلــى  الديــون  »نســبة  المصــري 
الإجمالي مرتفعة إلى حد ما... يجب أن نعمل على 
خفض تلك النســبة في أقرب وقت ممكن حتى لا 
تكون عبئا على الاحتياطي النقدي وعلى المـــوارد 

الخـارجية لمـصر«.
وبلــغ صافــي الاحتياطيــات الأجنبيــة لمصــر 

44.419 مليار دولار في نهاية أغسطس/ آب.
عزا رئيس الوزراء زيادة حجم الدين الخارجي 
إلــى »توســع الدولة فــي الاقتراض مــن الخارج 
خــلال الفتــرة الماضيــة مــن أجــل ســد الفجــوة 
التمويليــة وحل أزمــة نقص العملــة الأجنبية في 

السوق« حسبما ذكرت الوطن.
وينقســـم الديــن الخـــارجي لمصر إلــى 28.42 
مليــار دولار قروضــا من مؤسســـات التمـــويل 
الدوليــة والإقلـيـــمية و17.4 مليــــار ودائــع مــن 
الســـعودية والإمــارات والكويت و14.28 مليـــار 

دولار سـندات.
الديــن 10.37 مليــار دولار قروضــا  ويشــمل 
ثنائية و9.89 مليار قروضا وتســهيلات متوسطة 
وطويلــة الأجــل و12.28 مليــار دولار مديونيـــة 

قصـيرة الأجـل. 

)رويترز(

بسبب الجفاف والتصحر... وسوء تدبير الموارد المائية

العطش... »شبح« يطارد المغاربة جنوب شرقي البلاد 

فنزويلا تعلن تخفيف القيود على 
العملة والاقتصاديون متشككون

■ كراكاس ـ رويترز: خففت فنزويلا يوم الســبت القيود 
التــي تفرضها منــذ 15 عاما علــى تداول العملــة الأجنبية 
وأصدرت مرسوما يسمح للبنوك الخاصة وشركات الصرافة 
ببيع الدولار ولكن اقتصاديين أبدوا تشــككا في أن تحســن 

هذه الإجراءات الاقتصاد المختل الذي يعاني من أزمات.
وتلــزم القيود المفروضة على العملة الشــركات والأفراد 
بشــراء الدولار من خلال الدولة وكثيــرا ما يتم وصف هذه 
القيود بأنها إحدى المحركات الرئيســية للأزمة التي تتضمن 
ارتفاع معدل التضخم ونقص المنتجات. وأشار الاقتصاديون 
إلــى أن البنــك المركزي ما زال المســؤول عن تحديد ســعر 
الصــرف. وقبل الإجراء الذي تم اتخاذه يوم الســبت كانت 
الحكومــة تبيع الــدولار فقط من خلال البنــك المركزي على 
الرغــم مــن أن تعاملات كثيــرة تحدث بشــكل روتيني في 

السوق السوداء.
وقال الاقتصادي أسدروبال أوليفروس في رد على تعليق 
على وســائل التواصل الاجتماعي إن »القيود على الصرف 
الاجنبي مازالــت موجودة على الرغم من أنهــا أكثر مرونة 

قليلا«.

بسبب توسع الدولة في الاقتراض من الخارج

ارتفاع دين مصر الخارجي 17% إلى 92.64 مليار دولار نهاية يونيو

تركيا ترصد 100 مليون دولار
لتطوير الإنتاج في حقول نفط سودانية

■ الخرطوم ـ من نازك شــمام: قال مسؤول تركي، أمس الأحد، إن بلاده رصدت 100 مليون دولار لتطوير الإنتاج 
في حقول نفط سودانية.

وأعلن نائب وزير التجارة التركي، فاتح متين، بداية الاستثمار التركي في مجال النفط، لتطوير الإنتاج في مربعي 
»17 و2B« الواقعين جنوب وغرب كردفان )وسط السودان(، بعد اكتمال الدراسات الفنية.

جاء ذلك، في بيان لوزارة النفط الســودانية، عقب لقاء أمس الأحد جمع نائب وزير التجارة التركي بوزير النفط 
السوداني، أزهري عبد القادر، في الخرطوم.

ويزور »متين«، الخرطوم، رفقة وفد يضم 40 من رجال الأعمال الأتراك، لبحث الفرص الاســتثمارية في السودان، 
دون تحديد لموعد الزيارة.

وأعلــن أزهري عبد القادر في البيــان، جاهزية بلاده للبدء الفوري في تنفيذ اســتثمارات، بمجال زيادة الإنتاج 
النفطي، وتطوير الحقول، وتمويل توريد المشتقات النفطية وبناء مصفاة بورتسودان )شرق(.

وأمس الأول السبت، أعلنت الحكومة الســودانية، وضع خارطة طريق لتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بينها وبين 
تركيا، عقب لقاء جمع المسؤول التركي، مع وزراء سوادنيين.

 )الأناضول(

»كريم« لتطبيقات طلب سيارات الأجرة تدخل السودان
■ دبي ـ رويترز: قالت شركة »كريم« لتطبيقات طلب 
ســيارات الأجرة في الشرق الأوســط أمس الأحد إنها 
بدأت العمل في الســودان لتنضم إلــى العدد القليل من 
الشــركات الأجنبية التي تدخل البلد منذ رفع العقوبات 

الاقتصادية عليه في العام الماضي.
يعاني الســودان من أزمة اقتصاديــة في ظل نقص 
العملة الأجنبية والارتفاع المســتمر لســعر الدولار في 
السوق السوداء مما يضعف القدرة على الاستيراد ودفع 
الأسعار للصعود. ووظفت كريم، التي قالت إن خدماتها 
متاحة الآن في العاصمة الخرطوم، عشــرة ســودانيين 

وضمت مئات السائقين للتطبيق لبدء أنشطتها.
وتتوقع الشركة أن يرتفع عدد موظفيها في السودان 
إلى ثلاثــين وأن تعمل في مدينة أخــرى على الأقل قبل 
نهايــة العام. وقال إبراهيم مناع المدير العام للأســواق 
الناشــئة في كريم »هدفي تغطية أكبر عــدد ممكن )من 

المدن( في العام أو العامين المقبلين«.
وأضاف أن الســودان قد يصبح من أكبر أسواق كريم 
من حيث عدد الرحلات بســبب عدد الســكان والطلب 
علــى خدمات النقــل. وســتتنافس كريم مــع عدد من 
تطبيقات طلب ســيارات الأجرة المحلية مثل ترحال لكن 
»أوبر تكنولوجيــز« لا تعمل في البلد. وكريم التي مقرها 
دبي هي المنافس الرئيســي لأوبر في الشــرق الاوسط 
بمعظم المدن الكبرى في المنطقــة مثل القاهرة والدوحة 
والرياض. وفي العام الماضي أصبحت أول شركة في هذا 

القطاع تعمل في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وقال مناع إن كريم تنوي إعادة اســتثمار الإيرادات 
التي تحققها في الســودان داخل البلد خلال العامين أو 

الثلاثة أعوام المقبلة مع تنمية الشركة أعمالها.
وقد يكون تحويل الأموال من السودان صعبا بسبب 

نقص العملة الصعبة في البلاد.

نمو أرباح الشركات
في بورصة فلسطين 6 في المئة
خلال النصف الأول 2018 

■ رام اللــه ـ  )الأناضــول(: نما صافي أرباح الشــركات المدرجة في 
بورصة فلسطين، بنسبة 6.09 في المئة على أساس سنوي، خلال النصف 

الأول من العام الحالي، إلى 166.72 مليون دولار.
وقالت البورصة في بيان لها، أمس الأحد، إن صافي الأرباح صعد من 

157.14 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي )2017(.
ويبلغ عدد الشــركات المدرجة فــي بورصة فلســطين، وفق بيانات 
النصف الأول 2018، نحو 48 شركة، منها 46 شركة سلمت بياناتها المالية.
وســجلت 38 شــركة مدرجة صافي أرباح من مجمل عدد الشــركات 
المفصحة، بقيمــة 170.7 مليون دولار، صعودًا مــن 161.9 مليون دولار 
في الفترة المقابلة من 2017. في المقابل، سجلت 8 شركات صافي خسائر 
بلغــت قيمتها 4.03 ملايين دولار، نزولًا مــن 4.8 ملايين دولار في الفترة 
المقابلة من العام الماضي. وقاد قطاع الخدمات، أرباح الشــركات المدرجة 
بقيمة 56 مليون دولار، بارتفاع نســبته 12 في المئة على أساس سنوي، 

تبعه قطاع البنوك والخدمات المالية بأرباح 40.6 مليون دولار.
وتتوزع الشــركات المدرجة في بورصة فلسطين، بين 5 قطاعات، هي: 
البنوك والخدمات المالية، والاستثمار، والصناعة، والخدمات، والتأمين. 

ارتفاع عدد زوار قطر الوافدين
18 في المئة في يوليو الماضي

■ الدوحة ـ  )الأناضول(: أظهرت بيانات رسمية، أمس الأحد، ارتفاع 
عــدد الزوار الوافدين لقطر خلال يوليو/تموز الماضي، بنســبة 18.6 في 
المئة، قياسا على الشهر الســابق له. وجاء في بيانات وزارة التخطيط 
والإحصاء القطرية، أن عدد الزوار سجل نحو 137 ألفا و723 زائرا خلال 

في يوليو/تموز 2018.
وكان عــدد زوار قطر ســجل 116 ألفا و38 زائرا فــي يونيو/حزيران 
2018. وعلى أساس ســنوي، ارتفع عدد الزوار في تموز/ يوليو الماضي 

بنسبة 24 في المئة، مقارنة بنحو 111 ألفا في الشهر المماثل من 2017.
وحســب النشــرة، انخفض عدد زوار قطر بنســبة 31 في المئة على 
أساس سنوي بالسبعة أشــهر الأولى من العام الجاري، إلى مليون و82 

ألف زائر، مقابل 1.57 مليونا في الفترة المماثلة من 2017.
وتعصف فــي منطقة الخليج أزمة سياســية، بعدمــا فرضت كل من 
الســعودية والإمارات والبحرين ومصر، فــي 5 يونيو/ حزيران 2017، 
حصارا على قطر، وقطعت علاقاتها مع الدوحة بدعوى »دعمها للإرهاب« 
وهو ما تنفيه الأخيرة. وتســعى قطر إلى جذب 5 ملايين و600 ألف زائر 
إليها ســنويا بحلول 2023، وهو ما يتجاوز ضعف العدد الذي استقبلته 

البلاد في 2017.
وتهدف البلاد، إلى زيادة المســاهمة المباشــرة للســياحة في الناتج 
المحلــي الإجمالي لقطر من 5.4 مليارات دولار فــي 2016، إلى 11.3 مليار 

دولار بحلول 2023.

بنك قطري يتمم صفقة بيع كامل 
حصته في »مميويال« التركية

■ الدوحــة ـ  )الأناضول(: أعلن »بنك قطر الأول«، أمس الأحد، إتمام 
صفقة بيع كامل حصته في شركة »ميموريال« الصحية التركية، لصالح 

مساهم الأغلبية »تورجوت أيدين وعائلته«.
وقال البنــك المتوافق مع أحكام الشــريعة الإســلامية، والُمدرج في 
بورصة قطر، إن شــركة تابعة له باعت نحو 20 في المئة من »ميموريال«، 
مقابــل مبلغ 30 مليــون دولار )ما يعــادل القيمة الدفترية للاســتثمار 
تقريباً(. وحســب البيان، سيســدد الثمن على دفعــات مؤجلة مختلفة 
بالدولار الأمريكي. وذكر البيان أن قيمة صفقة البيع، لا تشــكل أكثر من 

10 في المئة من الأصول الإجمالية لقطر الأول.
وكان البنك القطري، قد أفصح في 29 يوليو/تموز الماضي أنه وقع عقد 
بيع مشــروط لكامل حصصه في »ميموريال« التركية، على أن يتم تنفيذ 
الصفقة بعد استيفاء شروط عقد البيع. ويبلغ إجمالي أصول قطر الأول 

نحو 4.8 مليارات ريال )1.3 مليار دولار( بنهاية الربع الأول 2018.
ويحاول البنــك، تغطية الخســائر المالية التي تكبدهــا خلال العام 
الماضي بنحو 269 مليون ريال )73.8 مليون دولار(، فيما بلغت خســائر 
النصف الأول من العام الجاري نحو 354 مليون ريال )97 مليون دولار(.
ونفذ »قطر الأول« عــدة صفقات تخارج كاملة خــلال العام الماضي، 
أبرزها شــركة أمانات القابضة الإمارتية، ومشــروع مبنى ويستبورن 
هاوس في بريطانيا، إضافة لصفقة تخــارج جزئي من مجموعة »أفيفو 

ولاين آير« أندونيسيا.

مستشار النمسا يعتزم عقد قمة أفريقية 
تسلط الضوء على السياسة الاقتصادية

■ فيينا ـ د ب أ: أعلن مستشــار النمسا زباستيان كورتس أنه يعتزم 
عقد قمة أفريقية مطلع شــهر كانون أول/ديســمبر المقبــل في العاصمة 

النمساوية فيينا في إطار رئاسة بلاده الحالية للاتحاد الأوروبي .
ونقلت وكالة الأنباء النمســاوية )إيه بي.إيه( عن كورتس قوله إنه 
من المقرر تناول قضايا مثل الابتكار والرقمنة، بصفة خاصة، خلال القمة 
تعقد تحت شعار »المســاعدة محليا«. وأضافت الوكالة أنه سيتم دعوة 

مسؤولين رفيعي المستوى من الأوساط السياسية والاقتصادية.
وقال كورتس أيضا: »من المتوقع أن يبلغ عدد ســكان أفريقيا ملياري 
شخص بحلول منتصف القرن 21، وقد يصل إلى أربعة مليارات في نهاية 

القرن. لذا من الضروري للغاية أن نوثق تعاوننا مع الدول الأفريقية«.
وأضاف أنه من الامور المهمة أيضا تطوير استراتيجية عادلة ودائمة 
خاصة بالاتحــاد الأوروبي تجــاه أفريقيا، ودعم التطــور الاقتصادي 
في القارة، وقــال »أفريقيا قارة تمتلك كثيرا من الإمكانات«. وســيدعو 
المستشــار النمســاوي للقمة بالتعاون مع رئيس رواندا بول كاجامي، 

الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

تقدم بطيء في اليوم الأخير من المحادثات 
في بانكوك حول تغير المناخ

■ بانكوك ـ د ب أ: قال مســؤول في الأمم المتحــدة أمس الأحد، آخر 
أيــام المحادثات التي عقدت في بانكوك حول تغيــر المناخ، إن التقدم في 
المحادثات سوف يحتاج إلى تعزيزه حتى يكون هناك أي أمل في التوصل 

إلى توافق بشأن كيفية تنفيذ اتفاق باريس.
وقالت باتريشيا إســبينوزا، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة 
الإطارية بشأن تغير المناخ: »لقد تم إحراز تقدم في معظم القضايا، ولكن 
لم يتم حل أي قضية بشــكل كامل«، واصفة عمل الـ178 دولة المشاركين 
بأنه »معقد سياســيا«. ويهدف مؤتمر الأمم المتحدة حــول تغير المناخ، 
الذي يستمر ستة أيام، إلى إعداد مبادئ توجيهية لتنفيذ اتفاقية باريس 
التي ســوف يتم اعتمادها خلال مؤتمر المناخ الســنوي المعروف باسم 
»COP24«، والذي يعقد بمدينة كاتوفيتشي في بولندا في كانون أول/

ديسمبر المقبل.
وقالت اسبينوزا: »من أجل نجاح )مؤتمر( كاتوفيتشي، يجب تسريع 
العملية«. وذكــرت عدة منظمات غير حكومية أيضا أن التقدم كان بطيئا 
فــي محادثات بانكوك. وقال ألدن مير، مدير الشــؤون الاســتراتيجية 
والسياســية في اتحاد العلماء المعنيــين، إن :«نتائج محادثات بانكوك 
المناخية غير متكافئة« ، مضيفا أن الدول المتقدمة تترك نظيراتها النامية 

لتتعامل مع آثار تغير المناخ.
وألقى جيســي بــراج، المدير الإعلامــي لمجموعة حملات محاســبة 

الشركات، باللوم على الولايات المتحدة في التقدم البطيء.
وقال، في إشــارة إلى قــرار الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب العام 
الماضي بالانسحاب من اتفاق باريس اعتبارا من عام 2020 »طالما سهلت 

الولايات المتحدة الاتفاقات متعددة الأطراف قبل أن تنسحب تماما«.

رئيس وزراء اليونان يعد برفع مستوى المعيشة ثانية
ويعلن تخفيضات ضريبية بعد انتهاء برنامج الإنقاذ المالي

رئيس  قــال  رويترز:  ـ  ســالونيك   ■
تسيبراس  ألكســيس  اليوناني  الوزراء 
أمس الأحــد إن لــدى اليونان ســيولة 
عن  تغنيها  اليــورو  بمليارات  احتياطية 
اللجوء إلى الأســواق المالية خلال فترات 

التقلبات.
بلاده  لــدى  إن  تســيبراس  وأوضح 
احتياطيــات تصــل إلى 30 مليــار يورو 
مما يســمح لها بالاكتفاء ذاتيا لمدة عامين 
ونصف العــام. وخرجت أثينــا من آلية 
الدعم المالــي للاتحاد الأوروبي الشــهر 

الماضي.
 وكشف النقاب أمس الأول السبت عن 
خطط لخفــض الضرائب وتعهد بالإنفاق 
وذلك  المؤلم  التقشــف  ســنوات  لمعالجة 
بعد أقل من شــهر من خروج اليونان من 

برنامج للإنقاذ موله شركاؤها في الاتحاد 
الأوروبــي وصنــدوق النقــد الدولــي. 
عام  خلال  انتخابات  تسيبراس  ويواجه 
تقريبا وقد استغل كلمة سياسية رئيسية 
في مدينة سالانيك بشمال اليونان لإعلان 
سلسلة من عمليات الإنفاق التي قال إنها 
ستســاعد في إصلاح مشــكلات سنوات 

التقشف وتساعد على تعزيز النمو.
أيضا  ملتزمــة  أثينــا  إن  قــال  ولكنه 
بالتمســك بالأهداف المالية والإصلاحات 
التي تعهدت بها لجهات الإقراض. واتفقت 
اليونان على الحفاظ على فائض ســنوي 
أساســي في الميزانية يبلــغ 3.5 في المئة 
من إجمالي النــاتج المحلي حتى 2022 مع 
الديون. وحتى  اســتبعاد تكاليف خدمة 
الآن تفوقــت اليونان في تحقيق الأهداف 

المالية وعاد الاقتصاد إلى النمو.
وقــال تســيبراس أمــام مســؤولين 
ودبلوماســيين ورجال أعمال »لن نسمح 
بعــودة اليونــان مرة أخــرى إلى عصر 

العجز والانحراف المالي«.
وأضــاف أن اليونان ســتتجاوز مرة 
أخرى المســتوى المســتهدف من الفائض 
بخفض  ووعــد  العــام.  هذا  الأساســي 
تدريجــي لضرائب الشــركات من 29 في 
المئة إلى 25 في المئة ابتداء من العام المقبل 
بالإضافة إلى خفض بنســبة 30 في المئة 
في المتوســط في ضريبة عقارية سنوية 
لا تحظى بأي شعبية على أصحاب المنازل 
ليرتفع هــذا الخفــض إلى 50 فــي المئة 

لمنخفضي الدخل.
ووعد أيضا بخفض المعدل الأساســي 

لضريبة القيمة المضافة نقطتين إلى 22 في 
المئة ابتداء من 2021.

أن  يمكن  اليونــان  أن  أضــاف  ولكنه 
فائض  من  المســتهدف  المســتوى  تحقق 
الميزانيــة دون القيام بمزيــد من خفض 
المعاشــات وهو موقف سيتم عرضه على 
ميزانية  إعداد  قبــل  الأوروبية  المفوضية 
العــام المقبل في أكتوبر/ تشــرين الأول. 
وكانــت الحكومــة قــد أجــازت بالفعل 
قانونا لخفض المعاشــات العام المقبل في 
إجراء مثيــر للجدل بشــكل كبير في بلد 
يعني ارتفاع نسبة البطالة فيه أن أرباب 
المعاشــات يكونــون أحيانا هــم العائل 
الأساسي للأسرة. كما أن هذه الفئة كانت 
هدفا أيضــا لتخفيضات تجاوزت عشــر 

مرات منذ 2010 .

العديد من مناطق المغرب تعاني من ندرة المياه، خاصة في المناطق الجنوبية الشرقية للبلاد
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اقتصاد ومـال

تتضمن حظر استيراد السيارات الفاخرة والهواتف الذكية والأجبان 

باكستان تدرس أفكارا غير تقليدية لتفادي اللجوء لصندوق النقد 
تراجع صادرات إيران النفطية بسبب عقوبات واشنطن

يلقي بظلاله على اجتماع »أوبك« في الجزائر
■ إسلام آباد – من من آصف شاهزاد: ناقش 
مستشــارون اقتصاديون باكســتانيون حظر 
استيراد الســيارات الفاخرة والهواتف الذكية 
والأجبان في إطار استراتيجية واسعة لتفادي 
طلــب حزمة إنقاذ مــن صندوق النقــد الدولي 

حسبما قال مستشار حكومي كبير.
وفي حين لم تُتخذ قرارات، فإن سعي المجلس 
ميزان  عجز  لتقليص  الاقتصادي  الاستشــاري 
المعاملات الجارية المتضخــم يُظهر أن الحكومة 
الجديدة مصممة على تفادي مســاعدة جديدة 

من صندوق النقد.
أولى جلســاته  وعقد المجلس الاستشــاري 
الأسبوع الماضي برئاســة وزير المالية أسد عمر 

الذي تولى مهام منصبه الشهر الماضي.
وأدى تباطؤ في صادرات باكســتان وارتفاع 
نســبي في الواردات إلى نقــص الدولارات في 
الاقتصاد مما يضغط على العملة المحلية ويقلص 

احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
دفع ذلك معظم المحللين الماليين إلى التنبؤ بأن 
باكستان ســتلجأ إلى صندوق النقد للحصول 
عشــرة  الخامســة  ســتكون  إنقاذ  حزمة  على 
الوزراء  رئيــس  لكن  الثمانينيات.  أوائــل  منذ 
الجديد عمران خــان انتقد ثقافة التبعية وأبدى 

مســؤولون في حزبــه قلقهم مــن أن إجراءات 
الإصلاح والتقشف التي قد يطالب بها الصندوق 

قد تخنق الإنفاق الذي تعهدت الحكومة به.
وقال أشــفق حسن خان، الأســتاذ الجامعي 
وعضو المجلــس الاستشــاري الاقتصادي، إن 
التركيــز انصب خلال الاجتمــاع الذي عُقد يوم 
الخميس على أفكار غير تقليدية لكبح الواردات.
وقال »لم يقترح أي عضو أن تلجأ باكســتان 
إلى صندوق النقــد لأنه ليس أمامها بديل آخر.. 
نحتاج إلى اتخاذ بعــض الإجراءات. ‘الوقوف 

مكتوفي الأيدي’ خيار غير مقبول«.
ولــم يتســن الاتصال بوزيــر الماليــة عمر 
للتعقيب على اجتماع المجلس الاستشاري. كان 
مؤخرا  الباكستاني  الشــيوخ  مجلس  أبلغ  عمر 
أن لدى باكســتان احتياجات تمويلية بتســعة 
مليارات دولار عليها تلبيتها وأن صندوق النقد 

ينبغي أن يكون الملاذ الأخير فحسب.
وقــال خان إنــه جــرت مناقشــة خطوات 
أجرأ مثل حظر اســتيراد الأجبان والســيارات 
والهواتــف المحمولــة والفاكهة، وهــو ما يمكن 
أن يوفر أربعة إلى خمســة مليارات دولار. وقد 
يحقق تعزيز الصــادرات إيرادات إضافية تصل 

إلى ملياري دولار.

وفي العام الماضي، رفعت باكســتان الرسوم 
بما يصــل إلــى 50 في المئــة على 240 ســلعة 
مســتوردة، بما فيها الأجبان والســيارات ذات 
رســوما  وفرضت  العالية،  الحصانيــة  القدرة 
تنظيميــة على عشــرات الســلع المســتوردة 
الجديــدة، لكنها لــم تحظر أي واردات بشــكل 
صريح. وقال عمر مؤخرا إن باكستان لا تستبعد 
طلــب المســاعدة مــن »دول صديقــة« - وهو 
مصطلح يقصد بــه عادة الحلفــاء التاريخيين 
الصــين والســعودية - لتفادي اللجــوء إلى 

صندوق النقد.
واتســع عجز ميزان المعامــلات الجارية في 
باكستان 43 في المئة إلى 18 مليار دولار في العام 
المالي المنتهــي 30 يونيو /حزيران تأثرا بارتفاع 

أسعار النفط.
وتســتورد باكســتان نحو 80 فــي المئة من 

احتياجاتها النفطية.
ولتخفيــف الضغط عــن ميــزان المعاملات 
الجارية، قام البنك المركزي بخفض قيمة العملة 
المحلية الروبية أربع مرات منذ ديسمبر/ كانون 
الأول في حين رُفعت أســعار الفائدة ثلاث مرات 

منذ بداية العام الحالي.
 )رويترز(

■ القاهرة ـ د ب أ: قبل نحو شــهرين من إعادة 
تطبيق العقوبات الأمريكيــة على صادرات إيران 
النفطية، عانت طهــران بالفعل انخفاضا حادا في 
مبيعاتها من النفط الخام. كما خسرت مستوردين 
رئيسيين في آســيا وأفريقيا، وذلك قبل الاجتماع 
العاشــر للجنة المتابعة الوزارية المشتركة لمنظمة 
الدول المصــدرة للبترول )أوبــك( والمنتجين من 

خارج المنظمة في وقت لاحق الشهر الجاري.
وذكرت وكالــة »بلومبرغ« للأنبــاء أن تراجع 
الصــادرات الإيرانية، وهو اتجــاه من المتوقع أن 
يســتمر خلال الأســابيع المقبلة، يأتــي في وقت 
تتصاعد فيه التوترات داخل أوبك بســبب زيادة 
بعض الدول الاعضاء حجــم انتاجها، وقد يصل 
الخلاف إلى ذروته خلال اجتمــاع الجزائر المقرر 

يوم 23 أيلول/سبتمبر.
وكانــت صــادرات إيران مــن النفــط الخام 
ومكثفات الغــاز تجاوزت بقليــل 2 مليون برميل 
يوميا في شهر آب/أغسطس الماضي، وفقا لبيانات 
وكالــة بلومبرغ، في أقل مســتوى لهــا منذ آذار/

مارس من عام 2016، وكذلك أقل بنسبة 28 في المئة 
مقارنة بشهر نيسان/ابريل الماضي، قبل أن يعلن 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انســحاب بلاده 
مــن الاتفاق النووي بين إيــران والغرب، وإعادة 

فرض العقوبات على طهران.

وقــد أحجمــت دول عديدة عن شــراء النفط 
الإيراني بالفعل، حيث لم تصل شحنات من الخام 
إلى فرنسا أو كوريا الجنوبية منذ حزيران/يونيو 
الماضي. كما تراجعت الصادرات للاتحاد الاوروبي 

بنحو 40 بالمئة.
وتعــد خســارة الســوق الكــوري الجنوبي 
هي الأكبر بالنســبة لطهران، حيــث كانت كوريا 
الجنوبية تســتقبل حوالي 60 بالمئة من صادرات 

مكثفات الغاز من إيران.
وكانت صــادرات إيــران النفطيــة معفاة من 
العقوبــات الأمريكية في عهــد الرئيس الأمريكي 
الســابق بــاراك أوبامــا، ولكن خليفتــه ترامب 

تضمنها في قراره بإعادة العقوبات الجديدة.
وذكرت بلومبرغ أن إيران قد تضطر إلى خفض 
معدلات اســتخراج الغاز في حال لــم تتمكن من 
التخلص مما لديها من كميات مكثفات الغاز، وهو 
ما يمكن أن ينجم عنه نقــص في الإمدادات خلال 

فصل الشتاء.
وحتــى الان، يبــدو أن الصــين تحافــظ على 
تعهدها بعــدم خفض أو إيقاف وارداتها من النفط 
الإيراني، في حــين تترقب الهند واليابان تنازلات 
من الولايات المتحدة مقابل خفض الواردات، بدلا 

من وقفها بشكل تام.
ورغم المخاوف من أن يــؤدي تراجع صادرات 

النفــط من إيــران إلــى نقص في المعــروض في 
الســوق العالمية، عوضت زيادة الانتاج من دول 

أوبك الاخرى الخسارة، على الأقل حتى الآن.
وزاد انتــاج دول أوبك بنحــو 840 ألف برميل 
يوميا منذ شهر نيسان/ابريل الماضي، وباستبعاد 
نصيــب جمهورية الكونغو التي انضمت رســميا 
للمنظمة في حزيران/يونيو الماضي، يصل صافي 

الزيادة إلى 500 ألف برميل يوميا.
وسبب قرار اتخذته أوبك ومنتجون رئيسيون 
مــن خارجها، تتصدرهم روســيا، فــي فيينا في 
حزيران/يونيو الماضي في زيادة الانتاج ليقترب 
من الســقف المتفق عليه نهاية عام 2016، خلافات 

بين الدول الاعضاء.
ودافع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن 
هذا القرار، وقال إنه يســمح لبعــض الدول التي 
تتمتع بقــدرات احتياطية بتعويــض النقص في 
انتاج دول أخرى، بهدف الوصول لسقف الانتاج 

المتفق عليه.
وترفض إيران هذا التفسير، وتقول إنه يتعين 
على كل دولة مــن الدول الاعضــاء الحفاظ على 

مستويات الانتاج وفقا لأهدافها الخاصة.
كما تحدت إيران تدخل لجنة المتابعة الوزارية 
المشتركة في إعادة تحديد حصص الانتاج للدول 

الاعضاء.

مخاوف من الصعوبات التي سيواجهها ملايين المتقاعدين والمسافرين والسائقين

هل تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي »دون رؤية« وبلا اتفاق واضح مع بروكسل؟
■ لنــدن ـ د ب أ: وفقاً للتوقعات الأكثر تشــاؤماً، 
يمكن أن يكون يوم الســبت 30 آذار/مارس 2019 من 
أكثر الأيام فوضى في تاريــخ أوروبا لما بعد الحرب، 
إذا تركــت بريطانيا الاتحــاد الأوروبي بدون وجود 
اتفاق. وكان ينظر إلى فكرة حدوث هذا الأمر على أنه 

مستحيل عمليا، لكن الوقت ينفد.
واليوم الإثنين، ســيكون قد مضــى 200 يوم على 
الإعــلان عن خروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي 
فيما يعــرف بالـــ »بريكســيت«، والمحادثــات في 
بروكســل لا تزال تمضي بخطى بطيئة. فبدون صفقة 
بشأن الانســحاب، سيســقط أي اتفاق بشأن فترة 
انتقالية حتــى نهاية عام وســيكون باطــلا .2020 
ويمكن أن يؤثر ذلك على ملايين الأشــخاص، سواء 

بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويقــول البعض إنــه يمكن أن تتكــدس المركبات 
على جانبــي القنال الإنجليزي، حيــث تعبر حوالي 
11 ألفــا و500 شــاحنة كل يــوم. وبموجــب قواعد 
منظمة التجــارة العالميــة - فإنه مــن المفترض في 
حالــة عدم الاتفاق على صفقــة وجوب فحص جميع 
الســيارات وفرض رســوم جمركية على العديد من 
الشــحنات التي تنقلها السيارات. ويمكن أن يتسبب 
ذلك في حدوث عجز في الإمدادات الطبية الضرورية 
بالمستشــفيات البريطانية، ويمكن أن ترتفع الأسعار 
في المحــال الكبرى »الســوبرماركت« حيث يمكن أن 
تفرغ الأرفف من ســلع معينة. وقالت رابطة شركات 
التأمين البريطانية في بيان صــدر مؤخراً: »إن ترك 
الاتحــاد الأوروبي دون التوصل إلــى اتفاق، هو أمر 
من شأنه أن يســبب الكثير من الإزعاج للملايين من 

المتقاعدين والمسافرين والسائقين«.
التساؤل هنا، هل سيســمح السياسيون بحدوث 
ذلك، أم أن قصــص الرعب تلك هي جــزء من خدعة 

متقنة تهدف إلى جعل الطرف الآخر يستسلم؟
وفي أسوأ الحالات، من الممكن إلغاء رحلات جوية 
لدى الجانبين، لأن الأســاس القانوني للطيران عبر 

الحدود لن يكون ساري المفعول.

لكن الوزير البريطانى لشــؤون خروج بريطانيا 
راب،  دومينيك  »بريكســيت«،  الأوروبى  الاتحاد  من 
وغيره من أعضاء حكومة رئيســة الــوزراء تيريزا 
ماي، الذين يضعون خطط طوارئ لخروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي في حالــة عدم التوصل لاتفاق 
وفي نفس الوقت يبــدون التزامهم بضمان التوصل 
إلى مثل ذلك الاتفاق، يقولون إن مثل هذه الادعاءات 
هراء. وقد عمل الاتحاد الأوروبي طويلًا على افتراض 
أن خــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي بطريقة 
غير منظمة سيكون له عواقب أســوأ بكثير بالنسبة 
المتبقين  الـــ27  الكتلة  لبريطانيــا مقارنة بأعضــاء 
بمســتهلكيها البالغ عددهم 450 مليون شخص. لكن 
سيناريو الخروج بدون اتفاق يمكن أن يسبب ضررا 

بالغا للاتحاد الأوروبي.
كما أن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق من شــأنه 
أن يكون له عواقب سياســية على جمهورية أيرلندا، 
التي يتعين عليها فرض ضوابط جمركية على الحدود 
مع أيرلندا الشــمالية، وهو أمر تقول جميع الأطراف 
إنها تريد تجنبه بأي ثمن. ويمكن أن يترك ذلك ثغرة 
في ميزانيــة الاتحاد الأوروبي التــي تقدر بمليارات 
اليــوروات، في حين أن تعهد لنــدن بدفع حوالي 40 
مليار يورو )47 مليار دولار( كتســوية لترك الاتحاد 

سيكون باطلا.
وقد تكون هناك مفاجآت كثيرة ســيئة بالنســبة 
حتى  الأوروبي،  والاتحاد  البريطانيين  للمســؤولين 
إذا حاولوا التخطيط للخروج البريطانى من الاتحاد 

الأوروبي بدون اتفاق.
لكن جــون كيرتس، أســتاذ العلوم السياســية 
بجامعة ســتراثكلايد، يقول إن العواقب الاقتصادية 
المتصورة لبريكســيت أثــرت على المواقــف العامة 
البريطانيــة تجاه مغــادرة الاتحــاد الأوروبي، مما 
أدى علــى ما يبدو إلى إحداث تغيير بســيط في عدد 
الناخبين مــن المعســكر المؤيد للمغــادرة إلى الآخر 
المؤيد للبقاء. وســاهمت الفكرة القائلة إن بريطانيا 
يمكن أن تمضي في مســار اقتصــادي مضطرب، في 

إحداث تغيير »ممكــن إدراكه وإن كان متواضعا« في 
دعم اســتفتاء آخر على خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، وفقاً لاســتطلاعات الرأي، حســبما كتب 
كيرتس هذا الأسبوع. وأيّد العديد من نواب المعارضة 
البرلمانيــة وبعــض المحافظــين المؤيديــن للاتحاد 
الأوروبي حملة »تصوت الشعب« الآخذة في التنامي 
على أمــل إجراء اســتفتاء آخر يأمــل الكثيرون من 

خلاله في بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

العلوم السياسية  ويعتقد سيمون هيكس، أستاذ 
في كلية لندن للعلوم الاقتصادية، أن خروج بريطانيا 
من الاتحــاد الأوروبي بطريقــة مبتذلة وغامضة هو 
أمــر أكثر احتمالا من خروج دون اتفاق أو اســتدارة 
نحو الاتجــاه المعاكس اســتنادا إلــى تصويت ثان 
. وقال هيكس فــي تغريدة له على موقــع التواصل 
الاجتماعى »تويتر« يوم الخميس الماضي: »يبدو أننا 
نتجه بشــكل متزايد نحو »إعلان سياســي« غامض 

حول العلاقة المســتقبلية، جنبا إلى جنب مع )اتفاق 
الانسحاب( والاتفاق الانتقالي«.

وأضاف هيكس أنه ســيتم الاتفــاق على تفاصيل 
الترتيبات التجارية المســتقبلية فقــط خلال الفترة 
الانتقاليــة، وهو ما يعنــي أن بريطانيــا والاتحاد 
الأوروبي ســيفترقان رســمياً فــي آذار/مارس من 
خلال صفقة تحفظ ماء الوجه لما أطلق عليه المعلقون 

الآخرون »بريكسيت دون رؤية ».

 المصارف متورطة لكن دون تورط أي مصرفي

الفشل في مقاضاة المسؤولين عن الكارثة المالية العالمية عام 2008 أطاح بثقة الأمريكيين
■ واشــنطن ـ أ ف ب: وجه رئيس لجنة التحقيق بالأزمة المالية لعام 
2008 فيــل أنغيليدس أصابــع الاتهام إلى بعض أكثــر الرجال نفوذا في 
العالم وفي وول ســتريت، لمســؤوليتهم عن التســبب بانهيار الاقتصاد 
العالمي، ما أطلق العنان للمواقف الحادة التي لا تزال حتى اليوم تســيطر 

على السياسة الأمريكية.
وممن شملهم ســخط أنغيليدس، وزير أمريكي سابق للخزانة ومدير 
تنفيــذي كبير في مصرف ســيتي بنك، ومســؤولون كبار في مؤسســة 
ميريل لينش، ورؤســاء سابقون في شركة التأمين العالمية »آيه إي جي«. 
ولا بد من إخضاع جميع هؤلاء للتحقيق، حســب لجنة التحقيق بالأزمة 
المالية العالمية التي يترأســها أنغيليدس، فالأدلة تشــير إلى أنهم ضللوا 
المستثمرين حول انكشــافهم على استثمارات ســيئة في قلب أزمة وول 
ستريت. ومررت اللجنة الأدلة عام 2010 بشــكل سري إلى وزارة العدل 
وفق الســجلات التي تم نشرها بعد سنوات، وســط توقعات حينها بأن 
يلتقط المدعون العامــون الكرة التي صارت في ملعبهم ويكملوا المســار 
القضائي. إلا أنهم لم يفعلوا ذلك، كما لم يتم تحميل المسؤولية إلى أي من 

حيتان المال الكبار.
وقال أنغيليدس وزير الخزانة الســابق في ولاية كاليفورنيا »لم يتم 
تحميل المســؤولية جنائيا أو مدنيا إلى أي شــخص من الذين قادوا هذا 

السلوك وتكتموا وأشرفوا عليه«.
وبالفعل بعد مرور عشر سنوات وفرض مئات المليارات من الدولارات 
غرامات جزائية على حاملي أســهم المصارف، فإن ما تبقى من إرث الأزمة 
الماليــة أمر معاكس لفضائح العقود الســابقة، اذ لم يتــم اعتقال أحد أو 

محاكمته وإدانته.
وأضاف أن الأمر بــدا وكأن المصارف »متورطة فــي تصرفات خاطئة 
هائلــة ومنظّمة، لكن دون تورط أي مصرفي«، مشــيرا إلى أن نتائج ذلك 
يتردد صداها اليوم. وقال »لا أعتقد أن هناك أي شك في أن غياب المحاسبة 

في أعقاب الأزمة المالية قد ساهم في تكدير السياسة في بلدنا«.
وخلصت مراجعة لصحيفة »وول ستريت جورنال« عام 2016 إلى أنه 
مــن أصل 156 قضية مدنية وجزائية رفعت ضــد 10 من أكبر المصارف في 
وول ســتريت في أعقاب الأزمة، فقد تم تحديد الأشخاص المسؤولين عن 
المخالفات بنسبة 19 بالمئة، وهناك فقط شخص واحد من أصل 47 منصبه 

على مستوى مجالس الإدارات.
وحدّد المحققون اسم وزير الخزانة السابق روبرت روبين الذي كان من 
ضمن مجلس إدارة مصرف »ســيتي بنك« لعشر سنوات وتسلم رئاسته 
بالوكالة لفتــرة وجيزة. لكن ممثلا عنه قال إن محققــي وزارة العدل لم 
يتصلوا به ابدا. وأضاف المتحدث باســمه »الســيد روبين تصرف بشكل 
مناســب في كل الأوقــات. وأي ادعاء بعكس ذلك هــو زائف«. ولم يجب 
المديران التنفيذيان الســابقان في »آي إي جي« مارتن ساليفان وستيفن 
بنســينغر والمســؤولان في »ميريل لينش« ســتانيلي أونيل وجيفري 

ادواردز على طلب للتعليق.
وقال أنغيليدس إن المحققين وجدوا »أدلة صلبة« ضد المسؤولين الذين 
ورد ذكرهم في ملايــين الوثائق ومئات المقابلات. لكــن اللجنة لم تتخذ 

موقفا تدين به هؤلاء الاشخاص.
وقــال متحــدث باســم وزارة العدل في بيــان إن »الــوزارة حققت 
وحاسبت المسؤولين عن الاحتيال المالي«. وأشار المتحدث إلى سلسلة من 
القضايا الأصغر المرتبطة بمعدلات الفوائد والحسابات لكنها غير مرتبطة 
بالقضايا الكبيرة خلال فترة الأزمة المالية التي تلت أزمة الرهن العقاري.

وتقول معاهد اســتطلاعات الــرأي إن الأزمة الماليــة وخطة الإنقاذ 
والافتقار إلى ملاحقــة المرتكبين الأفراد أضرت بالــروح القومية ما أدى 
إلى تآكل ثقة الشــعب الأمريكي بالحكومة وترك الناخبين في حالة غضب 

واستقطاب شديدين.
وحرّكت واشنطن تريليونات الدولارات لإنقاذ القطاع المصرفي الذي 
ســبّب الأزمة، لكن بعيدا عن وول ســتريت تفاقمت المعاناة جراء الأزمة 
الاقتصادية. ومع طرح المصارف منازل الأشــخاص غيــر القادرين على 
السداد للبيع في المزادات ارتفعت معدلات الانتحار في كل أنحاء الولايات 
المتحدة، وخســر نحو 10 ملايين أمريكي وظائفهم، ومع استسلام العمال 
للأمر الواقع هبط حجم ســوق العمل بشكل حاد دون أن يتعافى الوضع 

حتى الآن.
وفي الدورات الانتخابية السابقة اعتمد المرشحون سواء من اليمين أم 
اليســار هجاء بعضهم البعض لارتباطهم بقطاع الاستثمارات المصرفية، 

وخاصة غولدمان ساكس.
استفاد الرئيس دونالد ترامب من هذه الاجواء في حملته الانتخابية 

عام 2016، وتعهد بانتزاع الســيطرة من النخب الديمقراطية لمســاعدة 
الطبقــة العاملة الأمريكيــة، وغالباً ما اســتخدم لغــة كراهية الأجانب 

والعنصرية.
وقال كريس جاكسون مدير معهد ايبسوس للاستطلاعات في الولايات 

المتحدة »الشعب الأمريكي لا يقبل بأي طريقة بالمؤسسة الحاكمة«.
يعتقد ثلثا الأمريكيــين اليوم أن الولايات المتحــدة تحتاج إلى »قائد 

قوي« من أجل »استعادة البلاد« من الأثرياء والنافذين، وفق جاكسون.
وقال بول بيلتيير المدعي العام الســابق في وزارة العدل الذي قاضى 
مدراء »آيه إي جي« لســنوات، إن واشــنطن عانت مــن انهيار الإرادة 

السياسية لجر قضايا الاحتيال الكبرى إلى المحاكمة.
وقال »مســألة الأخطاء التــي حصلت تتعلــق مئة بالمئــة بالكفاءة 

والشجاعة«.
ففي أزمــة المدخــرات والقروض في أواخــر الثمانينيــات وفضائح 
الاحتيال في صناديق ضمان شــركة »إنرون« فــي بداية العقد الأول من 
القرن الحالي، تم تمكين المدعين العامين وتقديم موارد لهم على المســتوى 

الوطني لتحمل المخاطر وملاحقة المئات من النافذين المدعى عليهم.
وأدى تغييــر القيادات في بدايــة فترة ولاية الرئيس بــاراك أوباما 
وبعــض الإخفاقات التي حصلت في قاعات المحاكم إلى جعل المســؤولين 

أكثر اهتماما بتفادي الخسائر والميل لإقامة تسويات هائلة.
وقال بيلتيير إن المدعين العامين تخوفوا من ارتكاب اخطاء في المحاكم 

قد تنهيهم مهنيا.
وفي السنوات التي تلت الأزمة تلاشت التحقيقات التي تتعلق بالمدراء 
التنفيذيين في مؤسستي غولدمان ساكس وليمان براذرز، ويبقى انهيار 

الأخير رمز الأزمة المالية العالمية.
وقال بيلتيير إن مســاعد المدعــي العام لاني بروير شــعر أن الإدانة 
غير مضمونة في القضية ضد المديــر التنفيذي في »آي إي جي« جوزيف 

كاسانو فاسقطها. ولم يرد بروير على طلب بالتعليق.
لكن بيلتيير الذي فشــل في الوصول إلى مجلس الشيوخ عن الحزب 

الديمقراطي في ولاية فيرجينيا قال إن الشعب غاضب وخائب.
وأضــاف »كان يمكن للمقاضاة الصحيحة أن تذهب بعيدا في الحد من 

هذا« الغضب.

مؤسس مجموعة »علي بابا« الصينية
سيعلن إجراءات خلافته من دون أن يتقاعد 

■ بكــين ـ أ ف ب: ذكرت مجموعــة »علي بابا« 
الصينيــة العملاقــة للتجــارة الالكترونيــة في 
ورئيســها  المجموعة  مؤســس  أن  الأحد  صحيفة 
التنفيذي جاك ما سيعلن اليوم الإثنين الاجراءات 
المقررة لخلافته ولكـــنه لن يـــتقاعد فـــورا من 

عـمله.
ونفــت صحيفــة »ســاوث تشــاينا مورنينغ 
التي تملكها مجموعة علي بابا، الأنباء  بوســت« 
الجمعة  تايمز  نيويــورك  صحيفة  نشــرتها  التي 
وتفيد أن جاك ما أحد أكبر أثرياء الصين سيتخلى 

الإثنين عن مهامه.
وكتبت المجموعــة في الصحيفة التي تصدر في 
هونغ كونغ، أن جاك ما سيكشــف الإثنين في يوم 
عيد ميلاده الرابع والخمســين عن »استراتيجية 
لخلافته« لكنه ســيبقى رئيسا تنفيذيا للمجموعة 

حتى إشعار آخر.
وكان جاك ما تخلى في 2013 عن الإدارة العامة 
لعلي بابــا. وصرح جاك ما لصحيفــة »نيويورك 

تايمز« الأمريكية أنه ينوي تكريس وقته لأعمال خيرية في قطاع التعليم لكنه ســيواصل تقديم المشورة 
للمجموعة.

وقال ناطق باســم مجموعة علي بابا إن التصريحات التي أدلى بها جــاك ما للصحيفة »اخرجت من 
سياقها وفي الواقع خاطئة«.

وتعذر الاتصال بالمجموعة على الفور للتعليق على هذه المعلومات.
وجاك ما المدرس السابق للغة الانكليزية الذي يوصف بأنه »عصامي حقيقي«، يحتل المرتبة التاسعة 
عشــرة بين أصحاب الثروات في العالم حســب وكالة »بلومبرغ« ويملك ما يقــدر بأربعين مليار دولار. 

وكانت قيمة »علي بابا« في بورصة نيويورك تبلغ 420 مليار دولار الجمعة.
ويعمل في مجموعة علي بابا التي تأسســت فــي 1999 حوالي 85 ألف موظــف ويبلغ حجم أعمالها 
السنوي 40 مليار دولار. وتهيمن منصتاها للتجارة الالكترونية »تاوباو« و«تي مول« على ستين في المئة 

من سوق الصين.
ولهذه المجموعة وجود أيضا في قطاع المعلوماتية والسينما والمال.

وزيرة الدفاع: فرنسا تنفق 
3.6 مليار يورو لتجديد أقمار 

صناعية عسكرية
■ باريس ـ رويترز: قالت وزيرة الدفاع الفرنســية 
فلورنس بارلي أمس الأحد إن فرنســا ستســتثمر 3.6 
مليار يورو )4.2 مليار دولار( لتجديد وتطوير أقمارها 
الصناعية العســكرية لحماية شــبكتها من تجســس 
محتمل من المنافســين. وأضافت في قناة )ســي نيوز( 
التلفزيونية الفرنسية »ســنعمل على تركيب كاميرات 
مراقبة في أقمارنا الصناعية حتى نعلم من يقترب منا«.
وقالت يوم الجمعة إن فرنســا رصدت العام الماضي 
محاولات من جانب روســيا لاعتراض بث قمر صناعي 
عسكري اســتخدمه جيشــا فرنســا وإيطاليا لتأمين 
الاتصــالات. وتأتي خطة الاســتثمار الفرنســية بعد 
أســابيع من إعلان الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
خطة لإنشاء فرع جديد بالجيش الأمريكي يعرف باسم 

»قوة الفضاء« بحلول عام 2020.
وقالت بارلي أيضا إن الحكومة الفرنسية تُقيّم بناء 
حاملة طائرات أو حاملتين لتحل محل الموجودة حاليا.

»زونين« الألمانية لصناعة 
بطاريات الطاقة الشمسية تنشئ 

مصنعا في جنوب أستراليا
■ ســيدني ـ د ب أ: أعلنت شــركة »زونين« الألمانية 
لصناعــة بطاريات الطاقة الشمســية أمس الأحد أنها 
ستقوم بإنشاء مصنع كبير في جنوب أستراليا لإنتاج 

10 آلاف بطارية سنويا .
وسيصبح بإمكان 40 ألف أسرة في جنوب أستراليا 
الحصول على إعانات لتركيب البطاريات المسطحة من 
شركة زونين، في إطار خطة الحكومة البالغ كلفتها 100 

مليون دولار أسترالي )71 مليون دولار أمريكي(.
وبدأت الشــركة الألمانية العملاقة في مجال الطاقة 
الشمســية عملياتها في أســتراليا في عام 2016، لكنها 
باعت بالفعــل 1900 حزمة تخزيــن بطارية. وتخطط 
لرفع هــذا الرقم إلــى 50 ألف وحدة خلال الســنوات 

الخمس المقبلة.

إسلام أباد تطمئن بكين بشأن »الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني«
■ إســلام أباد ـ الأناضــول: قدمت الحكومــة الباكســتانية الجديدة 
تطمينــات للصين بشــأن الممر الاقتصــادي بينهما، أو ما يعرف بمشــروع 

)كبيك(، مؤكدة أنه سيظل يمثل أولوية للبلاد.
وقال وزير الخارجية الباكســتاني، شــاه محمود قريشــي، في مؤتمر 
صحافي عقده مع نظيره الصيني، وانغ يي، في إســلام أباد، الســبت، »إن 
الممر حيوي للتنمية الاقتصادية الاجتماعية في باكســتان، وسيثبت نفسه 

كمغيّر لقواعد اللعبة في المنطقة«. 
وأضاف قريشــي أن الطرفين )الصيني والباكســتاني( قررا بدء حوار 

استراتيجي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بينهما. 
بدوره، أكّد وزير الخارجية الصيني أن بلاده ســتدعم التنمية والتطور 

الاقتصادي الاجتماعي لباكستان.
كما أعرب عن تقديره للتضحيات التي قدمتها باكســتان في الحرب على 
الإرهاب. وقال »نريد الســلام للعالم، وباكســتان قدمت تضحيات كبيرة 

لإحلال الســلام في المنطقة، والعالــم يجب أن يعترف بذلــك ويحترمه«. 
ووصل وانغ، الجمعة، باكستان في زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام، وذلك 

بعد يومين من زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايو بومبيو لإسلام أباد.
وخلال زيارته، التقي وانغ رئيــس الوزارء، عمران خان، ورئيس هيئة 

أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا، ومسؤولين آخرين كبار.
ويهدف مشــروع »كبيك« الذي تبلغ قيمته 54 مليار دولار إلى ربط إقليم 
شينشيانغ شــمال غرب الصين، ذي الأهمية الاستراتيجية، بميناء غوادار 
في بلوشســتان من خلال شــبكة من الطرق والســكك الحديدية وخطوط 

الأنابيب لنقل البضائع والنفط والغاز. 
ولن يوفــر الممر الاقتصادي للصين إمكانية أرخــص تكلفة للوصول إلى 
إفريقيا والشرق الأوسط فحسب، بل ستكسب باكستان مليارات الدولارات 
مــن خلال توفير مرافق النقــل والعبور إلى ثاني أكبــر اقتصاد في العالم، 

حسب خبراء.

اتحاد صناعات: لا تقدم في تمويل صفقة قمح روسية إيرانية
■ موســكو ـ رويترز: قال الأمين العام لاتحاد جمعيات الصناعات 
الغذائية في إيران إن خطط إبرام صفقة توريد قمح لإيران من روسيا 

وقازاخستان تعثرت نظرا لعدم إحراز تقدم بشأن التمويل.
بــدأت مفاوضــات الصفقــة قبل ســتة أشــهر لتصديــر القمح من 
روسيا وقازاخستان إلى أربع مطاحن تورد الدقيق )الطحين( للعراق 

وهو سوق تهيمن عليها تركيا حاليا.
وقــال كاوه زرجــران علــى هامــش مؤتمــر للحبوب في موســكو 
»الجانــب الإيرانــي لديه شــروط، إذا كان مثل هذا الاتفاق ســيدخل 
حيز التنفيذ فنحن نحتاج لتمويل. ولم يحدث أي تقدم في هذا الصدد 
إلى الآن«. وبموجب الاتفاق تورد روسيا نحو 100 ألف طن من القمح 
شــهريا إلى المطاحن الإيرانية الخاصة التي لا يســمح لها باستخدام 

القمح المحلي لتصدير الطحين.
كانــت إيــران مــن أكبر أســواق القمــح الروســي إلــى أن قلصت 

المشتريات في 2016 في إطار برنامج لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقال زرجران، وهو عضو أيضا في مجلس غرفة التجارة الإيرانية 
الروســية المشــتركة، »إذا توافر التمويل، فإن عددا كبيرا من المطاحن 
الإيرانيــة ســيبدي اهتماما بالعمل مــن خلال هذه الآليــة. في الوقت 
الحالــي، فإن المطاحــن التي تصدر للعراق بشــكل منتظم هي وحدها 
المهتمــة بالأمر«. وتابــع أن المطاحن الخاصة طلبــت 180 ألف طن من 
القمح من روســيا وقازاخســتان في 2018 ولم يتــم توريد إلا 80 ألف 
طن حتى الآن. وأضاف أن محصول القمح الإيراني يكفي احتياجات 
البلاد حتى العام المقبل قائلا »نستورد القمح فقط لتصدير الطحين«.

جاك ما

مظاهرات من أمام مبنى البرلمان البريطاني في لندن مؤيدة ومناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
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إنريكي يدافع عن حارسه دي خيا ويعتبره الأفضل في العالم

اسبانيا تستهل عهد إنريكي بالفوز على انكلترا في »ويمبلي« ضمن الدرجة الأولى
■ لندن - رويترز: استهلت اســبانيا عهدا جديدا تحت 
قيادة لويــس انريكي بطريقة رائعة بعدمــا عدلت تأخرها 
بهدف لتتفوق على انكلترا 2-1 في افتتاح مباريات الفريقين 

في دوري الامم الاوروبية على استاد »ويمبلي«.
وعقب ثمانية أسابيع من مســيرة رائعة في كأس العالم 
انتهت أمام كرواتيا فــي الدور قبل النهائي، بدا أداء انكلترا 
التي ســادها التفاؤل، مقبولا مع افتتاح ماركوس راشفورد 
التســجيل عقب 11 دقيقة. لكن اسبانيا، التي ضمت خمسة 
لاعبين فقط من الذين شــاركوا في التشــكيلة الأساســية 
التي خاضت مبــاراة دور الـ16 في نهائيــات كأس العالم 
عندما خسر أمام روســيا بركلات الترجيح، ردت قبل نهاية 
الشوط الاول عن طريق ســاؤول نيغيز ورودريغو. وألقت 
اصابة لوك شو الظهير الايســر لانكلترا، والتي تبدو بالغة 
واحتاجت لوقت طويل للعلاج بعدما اصطدمت رأسه بداني 
كاربخال، بظلالها على الشــوط الثاني. وهددت اســبانيا 
بزيــادة تقدمها مع اســتحواذها على الكرة، لكــن انكلترا 
أنهت بقوة وأهدر راشــفورد فرصة خطيرة للتعادل عندما 
سدد مباشــرة في ديفيد دي خيا، قبل ان يلغي الحكم هدفا 
ســجله البديل داني ويلبيك في الوقت بدل الضائع. وهذه 
اول هزيمــة لانكلترا في آخر 25 مباراة رســمية على ملعب 
»ويمبلي«. وســتواجه انكلترا واســبانيا منتخب كرواتيا 
وصيف بطل كأس العالم ضمن المجموعة الرابعة في الدرجة 
الاولى لــدوري الامم، وهي بطولة جديــدة اطلقها الاتحاد 
الاوروبــي للعبة ليضيف المزيد من الاثارة لجدول المباريات 
الدولية. وبدت الأجواء رائعــة في ملعب »ويمبلي« في ظل 
حضور جماهيري بلــغ 81 ألف متفــرج. وانطلقت المباراة 
عقب تقديم جائــزة الحــذاء الذهبي لهــداف كأس العالم 
والتي فاز بها هــاري كاين قائد منتخب انكلترا بواســطة 
غاريــث ســاوثغيت مدرب المنتخــب وصاحب الشــعبية 
الكبيرة. وبدأت انكلترا بقوة وتقدمت في الدقيقة 11 بهدف 
رائع كشف عن مســتوى الاداء الذي يريد ان يقدمه المدرب 

ســاوثغيت. ودفعت انكلترا، التي لجــأت لتحضير اللعب 
من الخلف، الكرة باتجاه كاين الذي مرر لشــو في الناحية 
اليسرى الذي أرســل تمريرة عرضية متقنة لراشفورد ليهز 
الأخير شــباك دي خيا حارس مانشســتر يونايتد. وكانت 
الجماهير صاحبة الارض في خضم احتفالاتها بهدف السبق 
عندما تعادلت اســبانيا بعدها بدقيقتين، بعد تحرك سلس 
من لاعبيها ليســدد ساؤول في مرمى جوردان بيكفورد بعد 
تمريــرة متقنة للخلف من تياغو الكانتــارا. وارتكب كيران 
تريبييــر خطأ ضد ماركوس الونســو فــي الدقيقة 32 ادى 
لاحتســاب ركلة حرة نفذها الكانتارا باتجاه رودريغو عند 
القائم القريب ليسجل الأخير في ظل غفلة من دفاع انكلترا. 
واستطاع أسلوب اســبانيا الممتع ان يوجد ثغرات في دفاع 
انكلترا، وتمكن لاعبون مثل ايسكو والكانتارا وساؤول من 
دفع انكلترا للعودة الــى الخلف. وتصدى دي خيا وبحركة 
بهلوانية لمحاولة راشفورد لتسجيل الهدف الثاني لانكلترا 
بعدها بقليل، لكن اسبانيا أنهت الشوط الاول متقدمة. وبدا 
ان اصابة شو أســكتت الجماهير، وســاعد ارتباك انكلترا 
في مواصلة اســبانيا لضغطها. وقال ســاوثغيت عن هدف 
ويلبيك الــذي ألغي انه كان يجب احتســابه، لكنه أقر بأن 
فريقه عانى للتصدي لأســلوب لعب اســبانيا القائم على 
التمرير. وأضاف: »لا يوجد أدنى شــك في ان اسبانيا كانت 
الأفضل لفترات طويلة. لكننــي فخور بالطريقة التي انهينا 

بها المباراة. شاهدت فرقا انهارت في ظل ظروف مشابهة«. 
وفــي دوري القســم الأول أيضاً، لكن ضمــن المجموعة 
الثانية اكتســح منتخب سويســرا ضيفه ايسلندا 6/صفر 
في الجولة الأولى. وانتهى الشــوط الأول بتقدم سويسرا 
بهدفين حمــلا توقيع ســتيفين زوبير ودينيــس زكريا في 
الدقيقتــين 13 و23. وفــي الشــوط الثاني ســجل منتخب 
سويســرا أربعة أهــداف عن طريق شــيردان شــاكيري 
وهاريس سيفيروفيتش وألبيان أجيتي وادمير محمدي في 

ساؤول نيغير يحتفل عقب تسجيل الهدف الاول لاسبانيا في مرمى انكلترا  الدقائق 53 و67 و71 و82.

■ لنــدن - د ب أ: بدأ عصر لويــس إنريكي في تدريب 
منتخب إســبانيا بالفوز على إنكلترا، وجدد إنريكي الثقة 
في الحارس ديفيد دي خيا الــذي تعرض لانتقادات لاذعة 

عقب خروج الماتادور من دور الستة عشر لمونديال روسيا.
وتصدى دي خيا بشــكل رائع لفرصتــين من ماركوس 
راشــفورد، قبل أن يســجل داني ويلبيك هــدف التعادل 
لإنكلترا فــي الوقت القاتل لكن ألغي الهــدف بداعي وقوع 
مخالفة على حارس إســبانيا. وقال إنريكي: »لم يساورني 
أي شــك بشأن دي خيا، ربما يرتكب أخطاء مثل أي شخص 
آخر، لكن لدينا واحد من أفضل الحراس في العالم، ســعيد 
للغاية بديفيد، إنه لاعب كبير«. وتصدى دي خيا لتسديدة 

واحدة من بين ســبع تســديدات على مرماه فــي مونديال 
روسيا، ونادت وســائل إعلام إسبانية بضرورة استبداله 
بكيبا اريزابالاغا حارس اتلتيــك بلباو آنذاك. وانتقل كيبا 
إلى تشلســي وجلس على مقاعد البدلاء أمام إنكلترا، حيث 
يتابع إنريكي مدى تطور مستواه في »ستامفورد بريدج«. 
لكن تصريحات إنريكي تدل بشــكل واضح على أن دي خيا 
سيبقى الحارس الأساسي لإسبانيا خلال المستقبل القريب. 
ودعم لاعبو إسبانيا دي خيا كي يصبح الحارس الأساسي 
بعد الفوز المثير على إنكلترا. وقال رودريغو مورينو حارس 
بلنســية: »لقد أنقذنا، من المهم دائما أن تظهر بشــكل جيد، 

اتمنى أن تكون مفعم بالإيجابية الآن«. 

■ لندن - د ب أ: حاول لوك شــو نجم منتخب إنكلترا 
طمأنة الجماهير بعد الإصابة القوية التي لحقت به خلال 
المباراة أمام إسبانيا. وكتب شو مدافع مانشستر يونايتد 
عبر »تويتــر«: »أنا بخير وفي أيد أمينة«. وتعرض شــو 
لضربة قوية في الرأس بعــد التحامه مع داني كارفاخال 
واضطــر لمغادرة الملعــب على محفة خلال المبــاراة التي 
خسرتها إنكلترا أمام إسبانيا 1-2. وأكد شو: »أنا مقاتل، 

سأعود إلى الملاعب سريعا«.

لوك شو يطمئن جماهير 
إنكلترا على إصابته

■ سينسهايم )ألمانيا( - د ب أ: بات يواخيم لوف، مدرب 
منتخــب ألمانيا، على بعــد خطوة من معادلة رقم قياســي 
يتمثل في قيــادة المنتخب الألماني للمباراة رقم 167، وهو ما 

سيتحقق عبر المباراة الودية أمام بيرو.
وبذلك يعادل لــوف، الذي يتولى المنصــب منذ 2006 
بعدما عمل مســاعدا للمدرب الســابق يورغن كلينسمان 
لمدة عامين، رقم ســيب هيربرغر الذي قاد المنتخب الألماني 
في 167 مباراة. وحقــق هيربرغر الرقم القياســي خلال 
فترتــين مدربا للمنتخــب، بــين 1936 و1942 وبين 1950 
و1964، وقاد الفريق للتتويج بــكأس العالم 1954 .كذلك 
قاد لوف المنتخب لتتويج بــكأس العالم 2014، ويعد أول 
مدرب يقــود المنتخب لأكثر مــن 100 انتصار، حيث حقق 
الفريق تحت قيادته حتى الآن 108 انتصارات و30 تعادلا 
مقابل 27 هزيمة. وقرر لوف الاستمرار في تدريب المنتخب، 
بعقده الذي يســتمر حتى 2022، رغم صدمة الخروج من 

دور المجموعــات بالمونديال، حيث أنهــا المرة الأولى التي 
تخرج فيهــا ألمانيا من الدور الأول للمونديال منذ 80 عاما. 
وكان المنتخــب الألماني تعادل مع نظيره الفرنســي بطل 
العالم، سلبا، الخميس في بداية مشواره بالنسخة الأولى 
لدوري أمم أوروبا، وأشار لوف إلى أنه يعتزم منح فرصة 
المشــاركة للوجوه الجديدة بالمنتخب، في المباراة الودية 
أمام بيرو. وشــهدت قائمة المنتخب انضمــام تيلو كيرير 
وكاي هافيرتز ونيكو شــولز للمرة الأولــى. وقال لوف: 
»على الأرجح سأمنح الفرصة لواحد أو اثنين من الوجوه 
الشابة للمشاركة أساســيين.« وقال ماتس هوميلز مدافع 
المنتخب: »الشيء الأكثر أهمية هو أن نستعرض الثبات«، 
مثلما كان الحال في مواجهة فرنســا، لكنه أكد أن المواجهة 
أمام بيــرو، وهي الثانية بين الفريقين، ســتكون مختلفة. 
وقال: »نتمنى أن نفرض ســيطرتنا بشــكل أكبر ونصنع 

المزيد من الفرص ونسجل.«

لوف مدرب ألمانيا سيعادل الرقم القياسي عبر ودية بيرو

■ برلــن - د ب أ: كشــف ليــروي ســاني نجــم 
المنتخب الألماني لكرة القدم عن السبب وراء مغادرته 
معســكر الفريــق قبل مباراتــه الودية أمــام منتخب 

بيرو وأكد أنه أصبح أبا.
وكان ســاني )22 عامــا( غادر معســكر المنتخب 
الألماني )مانشافت( الجمعة، وأكد مسؤولو الفريق 
أن خروجه عن المعسكر »لأسباب خاصة«. وكشف 
اللاعــب عن هذه الأســباب مــن خلال تغريــدة على 
»تويتر« قائلا: »أشــعر بســعادة طاغية وأنا أبلغكم 
بمولد طفلتي مســاء أمــس«. وأوضح، فــي تغريدة 
أخرى: »شــكر خــاص إلــى المنتخب الوطنــي وإلى 
المــدرب يواخيــم لــوف علــى الســماح لــي بمغادرة 
المعسكر ومتابعة ولادة طفلتي«. وكان لوف استبعد 
ســاني من حســاباته لدى اختيار قائمة المانشافت 
النهائية في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا والتي 

خرج فيها مــن الــدور الأول )دور المجموعات( فيما 
اســتدعاه مجددا إلــى القائمة لخوض المبــاراة التي 
انتهــت بالتعادل الســلي يوم الخميــس الماضي في 
بداية مســيرة الفريقــن ببطولــة دوري أمم أوروبا 
وكذلك لمباراة بيرو الودية. وشارك ساني بديلا في 
وســط المباراة أمام المنتخب الفرنســي ونال إشادة 
وانتقادات مــن زميله توني كروس نجم ريال مدريد 
الإســباني. وقــال كــروس: »بشــكل أساســي، إنه 
لاعب لديــه كل الإمكانات التــي يحتاجها ليكون من 
طراز عالمي. ولكن ينتابني شــعور بأنــه يتعن علينا 
مصارحته بما يحتاج ليصبح هكذا«. وقال لوف إنه 
أبلغ ســاني فــي أيار/مايو الماضي: »مســتقبلك في 
المنتخــب الوطني يجــب أن يكون بعــد كأس العالم. 
يمكنك أن تصبح لاعبا مهما لنا على مدار الســنوات 

المقبلة«.

ساوثغيت يؤكد ضرورة تمسك إنكلترا بخطتها
■ لندن - رويترز: قال غاريث ســاوثغيت مــدرب إنكلترا 
إنه »سيتمســك بالخطة« رغم متابعة خسارة بلاده 2-1 أمام 

إسبانيا في دوري الأمم الأوروبي.
وبعــد كل التفاؤل الكبير حول التشــكيلة الشــابة للمدرب 
ســاوثغيت ومســيرته المفاجئة في كأس العالم الأخيرة نحو 
قبل النهائي، فإن المنتخب الإنكليزي خســر للمرة الثالثة على 
التوالــي، وللمرة الاولى منــذ 1988، رغم أن ذلــك حدث أمام 
منتخبات كبيرة. وبعد الهزيمة أمام كرواتيا في قبل نهائي كأس 
العالم وبلجيكا في لقاء المركز الثالث فإن الخسارة أمام إسبانيا 
تؤكد آراء البعض أن المنتخب الإنكليزي لا يزال يتأخر عن أقوى 
منتخبات العالم. وقال ســاوثغيت: »اليوم كان اختبارا صعبا 

في ما يتعلق بالضغط ومواجهة فريق يجيد الاســتحواذ على 
الكرة. يجب أن نواصل المراجعة وملاحظة ما ينبغي فعله. لكننا 
نريد التمسك بالخطة وتطوير مستوانا«. وأضاف: »لا يمكن أن 
ننخدع لأن إســبانيا كانت الأفضل لفترات طويلة. نحن لا نزال 
في مراحل مبكرة مما نريد أن نصل إليه. ضغط المنافس بشــكل 
رائــع واحتجنا إلى بعــض الوقت للتعامل مــع الأمر والعثور 
على حلول«. وســتلعب إنكلترا مباراة ودية مع سويســرا هذا 
الأسبوع، كما ستواجه كرواتيا في مباراة أخرى بدوري الأمم. 
وقال ســاوثغيت: »لا نزال نتحسس خطانا. يمكننا العودة إلى 
أســلوبنا القديم لكننا لــن نصبح أبدا فريقا كبيرا أو نتمســك 

بخطتنا ونقبل أنها لن تنجح باستمرار«.

ساني يكشف السبب وراء مغادرته معسكر المانشافت!

كيميش )يسار( تألق امام فرنسا في مركزه الجديد كلاعب وسط مدافع 

■ ميونيــخ - د ب أ: مع عدم اســتدعاء 
ســامي خضيرة لقائمة الفريق، نقل يواخيم 
لوف مدرب المنتخب الألماني لاعبه جوشــوا 
كيميتش من مركز الظهير الأيمن إلى وســط 
الملعب ليجيد اللاعب في هــذا المركز الجديد 
خلال مباراة الفريق أمام نظيره الفرنسي في 

دوري أمم أوروبا.
وكان وجود كيميتش في هذا المركز أفضل 
التغييرات التي شــهدها التشكيل الأساسي، 
حيث أجاد اللاعب بشــكل كبيــر في المباراة 
التــي انتهت بالتعادل الســلبي مــع أبطال 
العالــم ما يعنــي أن كيميتش ســيكون أحد 
لشغل  لوف  أمام  باســتمرار  المتاحة  البدائل 
هذا المركز. وكان المركز الأصلي لكيميتش )23 
عاما( هو لاعب الوسط المدافع ولكن المدربين 
اعتادوا الاستعانة به في مركز الظهير الأيمن 
لشــغل  الألماني  والمنتخب  ميونيــخ  ببايرن 
الفراغ الذي تركه اعتــزال النجم فيليب لام. 
وكان لام لعب أيضا في مركز لاعب الوســط 
المدافع لبعض الوقت في البايرن والمانشافت 
ولكنــه عاد لمركــز الظهير الأيمن. وشــهدت 
المباراة أمام المنتخب الفرنســي أول مشاركة 
لكيميتش في خط وسط المانشافت، علما أنها 
المبــاراة الأولى منذ خرجه مــن الدور الأول 
بكأس العالم. ولم يستدع لوف لاعب الوسط 
المخضرم سامي خضيرة إلى قائمة المانشافت 
لهذه المبــاراة. ومع تألق كيميتــش في هذا 
المركز، قد تصبح أيام خضيرة مع المانشــافت 
معدودة فــي ظل عملية الإحــلال والتجديد 
التي يســعى إليها لوف حاليــا بعد الخروج 
المهين للمانشافت من المونديال الروسي. وبدا 
كل من كيميتش ولــوف مقتنعا بأداء اللاعب 
في هذا المركز الجديد رغم أن لوف أشــار إلى 
أن هذا التغيير مجــرد اختبار وتجربة. ولم 
يتضح بعد ما إذا كان لوف ســيكرر هذا أمام 
بيرو ودياً. وقال لــوف: »كان متيقظا للغاية 
وقويــا للغاية فــي المواجهــات الفردية مع 
لاعبي فرنسا. استخلص العديد من الكرات. 

■ روما - د ب أ: في إطار محاولاته لاستعادة 
هيبتــه ومكانته بــين الفرق العملاقــة، يواجه 
المنتخب الإيطالي لكرة القدم مهمة صعبة للغاية 
عندما يحل ضيفا على نظيــره البرتغالي اليوم 

في ثاني مبارياته ببطولة دوري أمم أوروبا.
نظيره  )الآزوري(  الإيطالي  المنتخب  ويلتقي 

البرتغالــي اليوم بعــد ثلاثة أيام مــن التعادل 
مع المنتخب البولندي في أولــى مبارياته بهذه 
البطولة الجديــدة. ورغم صعوبة المباراة اليوم 
أوروبــا، يثق  البرتغالــي بطل  المنتخــب  أمام 
روبرتو مانشــيني مدرب الآزوري في تحســن 
أوضــاع فريقــه، علما أنــه اســتعان بعدد من 

اللاعبين الشــبان في قائمة الفريق للمباراتين، 
النجوم  مــن  الخبــرة  عناصــر  جانــب  إلــى 
 1/1 التعادل  بعد  مانشــيني،  وقال  المخضرمين. 
مع بولنــدا: »نحتاج لتحقيــق نتيجة إيجابية. 
ســنجري بعض التغييرات لأن 72 ساعة ليست 
كافية للاستشــفاء«. وكانت المباراة أمام بولندا 

أول مباراة رســمية له مع الفريــق منذ أن تولى 
خلفا  الماضــي  أيار/مايو  فــي  الآزوري  قيــادة 
للمدرب جانبييرو فينتورا الذي خرج مع الفريق 
المؤهلة  الأوروبية  التصفيــات  من  اليدين  صفر 
لكأس العالم 2018 بروســيا ليغيب الفريق عن 
المونديال للمرة الأولــى منذ 60 عاما وبالتحديد 

منذ مونديال 1958 بالسويد. ويتولى مانشيني 
حاليا مهمــة إعادة بنــاء الآزوري اســتعدادا 
لبطولــة كأس الأمم الأوروبيــة المقبلــة )يورو 
2020( .وفي المقابل، اســتعد المنتخب البرتغالي 
لمبــاراة اليوم بالتعــادل 1/1 وديا مــع نظيره 
الكرواتي صاحــب المركز الثاني فــي المونديال 

المنتخب الإيطالي يسعى اليوم بخطوة حقيقية إلى طريق استعادة هيبته

المدرب مانشيني يواسي لاعبي المنتخب الايطالي عقب التعادل المخيب مع بولندا

دوري أمم أوروبا 

كيميتش يمنح لوف بدائل جديدة ويهدد مسيرة خضيرة

الروســي. وتمثل مباراة اليوم ضربــة البداية 
لمســيرة المنتخب البرتغالي في النسخة الأولى 
من دوري أمم أوروبا، لكن الفريق ســيفتقد فيها 
جهود نجمه الكبير وقائده كريستيانو رونالدو 
الذي حصل على فترة راحــة من المنتخب. وفي 
غياب رونالدو، غابت فعالية المنتخب البرتغالي 
الهجومية حيث ســدد لاعبوه 12 كرة منها أربع 
تســديدات فقط على المرمى. وكان هز الشــباك 
من الأهداف الرئيســية لــآزوري خاصة وأنه 
عانى من العقم التهديفي في تصفيات المونديال. 
وخلال مباراته أمام بولندا، ســدد الفريق تسع 
كرات كانت ســبع منها طائشــة. ونجح حارس 
المرمــى الإيطالي الشــاب جانلويجي دوناروما 
في التصــدي لكرتــين خطيرتين من بــين أربع 
تسديدات جيدة للمنتخب البولندي على المرمى 
الإيطالي من إجمالي سبع تسديدات للفريق في 
المباراة. ووضح عدم قدرة الآزوري على التحكم 
في إيقاع المباراة، كما كثرت التمريرات المقطوعة 
من لاعبيه في الشــوط الأول، كما تســبب خطأ 
الفريق في  ألعــاب  اللاعب جورجينيــو صانع 
هــدف المنتخب البولندي والذي ســجله بيوتر 
الإيطالي  اللعــب  صانــع  وقــال  زيلينســكي. 
)البرازيلــي الأصل( جورجينيو، الذي ســجل 
بنفســه هدف التعادل لآزوري: »لم تكن أفضل 
مبارياتــي... ارتكبــت بعض الأخطــاء ولكننا 
اللعب«.  ومواصلة  هدوئنا  على  للحفاظ  نحتاج 
والآن، يتطلع مانشيني إلى أن يبني على ما قدمه 
الفريق من أداء في الشــوط الثانــي بعد نزول 
المهاجمين فيدريكو كييزا وأندريا بيلوتي بدلا من 

ماريو بالوتيلي ولورنزوو إنسيني.

كان حلا جيــدا بالتأكيد... فكرت في هذا بعد 
كأس العالم لأننا كنــا بحاجة لاتخاذ إجراء 
في المنطقة الخططية وهو ما يؤدي للتغيير«. 
واعترف كيميتش بأن لوف أبلغه بأنه يعتزم 
الاستعانة به في مركز لاعب الوسط المدافع. 
وقال: »قلت مرارا إنني ألعب في المكان الذي 
يطلب مني اللعــب فيه. الفريــق يعلم أنني 

أســتطيع المشــاركة في مركز الظهير الأيمن. 
والآن، أحاول اللعب فــي مركز جديد. لنرى 
خطة المــدرب«. وطبقا للأســلوب الخططي 
للوف، يكــون لاعبو الوســط المدافعون هم 
يبدأون  حيــث  الحقيقيــون  اللعــب  صناع 
الهجمات من الخلف. وقد يفكر الكرواتي نيكو 
كوفاتش مدرب البايرن الآن في الاســتعانة 

بكيميتش في وســط الملعب خاصة مع بلوغ 
الإســباني خافي مارتينيز، الذي يشغل هذا 
المركز حاليا، الثلاثين من عمره. كما يضاعف 
من إمكانية اعتماد كوفاتش على كيميتش في 
وســط الملعب أن بنيامين بافــارد ظهير أيمن 
المنتخب الفرنســي بطل العالم قد ينتقل من 

شتوتغارت إلى البايرن الصيف المقبل.
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غريزمان: إذا أراد بيكهام 
ضمي إلى فريقه سأوافق!

■ باريس - د ب أ: قال النجم الفرنسي الدولي 
أنطــوان غريزمان، مهاجم أتلتيكــو مدريد، إنه 
مستعد لإنهاء مشــواره الاحترافي في الولايات 
المتحدة، مشــيرا إلى أن نادي إنتر ميامي الذي 
يملكه قائــد المنتخب الإنكليزي الســابق ديفيد 
بيكهام قد يكون وجهتــه. وأضاف غريزمان إنه 
فــي حالة رغب بيكهام في ذلــك، يمكن أن ينتقل 
في آخر مراحل مسيرته إلى النادي الذي أسسه 
بيكهام، ومن المفترض أن يبدأ المشاركة في دوري 
كرة القدم الأمريكي اعتبارا من 2020 .وقبل أيام 
جــرى الإعلان عن إطلاق اســم »إنتــر ميامي« 
على النادي الذي يملكه بيكهام، وتزايدت حالة 
الجدل حول الأســماء التي ســيختارها النجم 
السابق للعب بقميص الفريق. وتابع غريزمان، 
المتوج مع المنتخب الفرنسي بكأس العالم 2018: 
»إذا أرادني بيكهام في ناديه، ســأذهب. فأنا أود 
إنهاء مســيرتي فــي الولايات المتحــدة. لكنني 
لا أعــرف بعــد إذا كان ذلك فــي ميامي أو لوس 
أنجليس.« وحقق غريزمان )27 عاما( العديد من 
الأهداف الكبيرة في مســيرته حتى الآن، حيث 
تــوج بالمونديال مع منتخب بــلاده، كما فاز مع 
أتلتيكو بالدوري الأوروبي والســوبر الإسباني 
والاوروبي، وســجل 113 هدفا خلال 213 مباراة 

بقميص أتلتيكو حتى الآن.

جون تيري بصدد الانضمام 
إلى سبارتاك موسكو

■ لنــدن - د ب أ: ذكــر تقريــر أن اللاعــب 
إلى  الانضمــام  بصــدد  تيري  جــون  المخضرم 
سبارتاك موســكو الروســي بعقد لعام واحد، 
قابل للتمديد لعام آخر. وأوضحت شبكة »سكاي 
ســبورتس« أن تيري )37 عاما( خضع للفحص 
الطبي من النادي الروســي، صباح السبت في 
العاصمة الإيطالية روما. وتجدر الإشارة إلى أن 
تيري لم يرتبط بأي عقد منذ رحيله عن أستون 

فيلا الإنكليزي مع نهاية الموسم الماضي.

ليستر يجدد عقد مدافعه 
ماغواير حتى 2023

■ لندن - د ب أ: أعلن نادي ليستر الإنكليزي 
الدولي هــاري ماغواير  تجديد عقــد مدافعــه 
كثيرا  يونايتد  مانشستر  وسعى  أعوام.  لخمسة 
لضــم ماغواير، لكــن المدافع الدولــي قرر رهن 
مســتقبله في ليســتر والبقاء مع الفريق حتى 
2023. وشــارك ماغواير في مباراته الدولية رقم 
13 مع منتخب إنكلترا خلال المباراة التي خسرها 
1-2 أمــام إســبانيا فــي دوري الأمم. وانضم 
ماغوايــر إلى ليســتر في صيــف 2017 من هال 
مقابل 17 مليون جنيه استرليني. وقال ماغواير: 
»منذ قدومي إلى هذا النــادي وأنا أدرك أن هذه 
التجربة فــي مصلحتي«. وأضــاف: »منحوني 
فرصة اللعب في الدوري الممتاز ومساعدتي على 
المشــاركة في كأس العالم، لــذا اتوجه لهم بكل 
للنادي بالكثير  الشــكر«. وختم بالقول: »أدين 

وأتطلع للمستقبل«.

الإصابة تبعد غيريرو 
عن دورتموند 

إلى أجل غير مسمى
■ دورتموند - د ب أ: أعلن بوروسيا دورتموند 
رافاييل  الدولــي  البرتغالي  لاعبــه  غياب  الألماني 
غيريرو عن الفريق لأجل غير مسمى بسبب الإصابة 
التي تعــرض لها فــي الفخذ واضطرتــه لمغادرة 
معســكر المنتخب البرتغالي. ويغيــب غيريرو عن 
المنتخب البرتغالي بطــل أوروبا في مباراته اليوم 
أمام ضيفه الإيطالي في الجولة الثانية من مباريات 
دوري أمم أوروبــا. ولــم يكشــف دورتموند عن 
تفاصيل الإصابة أو الوقت الــذي يتطلبه العلاج. 
ورغم أنه ليس من الأساسيين في دورتموند، فرض 
غيريرو نفسه ضمن البدائل المنتظمين تحت قيادة 
المدرب لوســيان فافر. وتوج غيريرو )24 عاما( مع 
الماضية  الأوروبية  الأمم  بكأس  البرتغالي  المنتخب 

)يورو 2016(.

فوز أرسنال على ريال مدريد 
في مباراة الأساطير

■ لندن - الأناضول: حقق أســاطير أرســنال 
الفوز على نظرائهم بريال مدريد بركلات الترجيح 
5-3 بعــد التعــادل الســلبي في الوقــت الأصلي 
للمباراة الخيرية التي أقيمت على ملعب »الإمارات« 
بالعاصمة الإنكليزية لندن. وشــارك مع أرســنال 
الألماني ينز ليمان والفرنســيون باســكال سيغان 
وجيريمــي أليادير وروبير بيريــز، والانكليز مات 
أبســون ونايجل وينتربيرن وراي بارلر وكريس 
وايت وديفيــد هيليير وجيــل جريماندي وبيري 
غروفز. كمــا ضمت تشــكيلة أرســنال البرازيلي 
جيلبرتو ســيلفا والتشــيكي توماس روزيســكي 
والبرتغالي لويس بوا مورتــي، والكرواتي دافور 
سوكر، والســويديين ستيفان شــفارز وأندريس 
ليمبار. فيما شــارك مع الريال ســيزار سانشــيز 
أربيلــوا وباكو بافون وفيرناندو ســانز  وألفارو 
وألبيرتو ريفيرا وفيكتور سانشيز وروبن ديلاريد 
وراؤول غونزاليــز، وفيرناندو موريانتس وإيفان 
كامبو وباكــو يورنتي وألفونســو بيريز وبيدرو 
كونتيريــراس وإيميليو بوتراغينيو، والفرنســي 
كلود مكاليلي. ويتوقع أرســنال أن يجمع من هذه 

المباراة 700 ألف يورو تذهب كلها لدعم الأطفال.

كامبل ينسحب من قائمة 
سلوفينيا ويعود الى لايبزيغ

■ برلــين - د ب أ: أعلــن لايبزيــغ الألماني أن 
لاعبه الســلوفيني كيفن كامبل عاد إلى الفريق بعد 
انســحابه من قائمة منتخب بلاده. وتعرض لاعب 
الوســط )27 عاما( لإصابة في الكاحل ليضطر إلى 
الانسحاب من قائمة منتخب ســلوفينيا. وجاءت 
امام  ســلوفينيا  خســارة  خــلال  كامبل  إصابــة 
بلغاريــا 1-2 يوم الخميس الماضي في دوري الأمم 

الأوروبي.

رادار الملاعب

■ نيويورك - رويترز: أصبحت ناومي أوساكا أول 
لاعبة يابانية تفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى عقب 
فوزها على ســيرينا وليامــز الغاضبــة 6-2 و6-4 في 
نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد انهيار اللاعبة 

الأمريكية إثر معاقبتها بخسارة شوط.
وبينمــا كانت أوســاكا مســيطرة على المبــاراة، أثار 
الحكــم البرتغالــي كارلــوس رامــوس غضب ســيرينا 
عندمــا عاقب اللاعبــة الأمريكية الحاصلــة على 23 لقبا 
في البطــولات الأربع الكبــرى، بداعي مخالفــة اللوائح 
في الشــوط الثاني من المجموعة الثانية بعدما لاحظ أن 
مدربهــا باتريك مــراد أوغلو كتب لها بعــض النصائح. 
وبعد سلســلة من السلوك الســيئ من سيرينا وخصم 
نقطــة بعد كســر مضربها، عوقبــت اللاعبــة الأمريكية 
المخضرمة بخســارة شــوط كامل بينما كانــت النتيجة 
4-3 للاعبــة اليابانيــة. وبعــد ذلــك هاجمــت ســيرينا 
الحكم ووصفته بأنه »كاذب« وأنه »ســرق نقطة منها«. 
وتســببت العقوبة في تقدم أوســاكا 5-3 في المجموعة 
الثانيــة، وحافظــت اللاعبــة اليابانية البالــغ عمرها 20 
عاما على هدوئها لتحقق نصرا تاريخيا. وأشعل تحذير 
الحكــم، بعــد توجيه المدرب لســيرينا، شــرارة الغضب 
الأولــى مــن ســيرينا التي صرخــت في وجــه راموس 
وقالــت إنهــا أم ولا تكذب أبدا، ثم أضافــت أنها تفضل 
الخســارة على القيــام بذلك. وبدا أن الأمــور عادت إلى 
نصابها عندما كســرت ســيرينا أخيرا إرسال أوساكا 
لأول مــرة لتتقــدم 3-1، لكن اللاعبــة اليابانية المصنفة 
20 كســرت إرســال ســيرينا مجــددا لتحطــم اللاعبــة 
الأمريكيــة مضربهــا وتتعــرض لعقوبــة خصــم نقطة 
واحــدة مــن راموس. وأســفر ذلك عن تجــدد الخلاف، 
قبل أن تتعرض بعدها لعقوبة خســارة شــوط، وأطلق 
ذلك صيحات الاســتهجان من المشجعين بينما انهمرت 
دمــوع ســيرينا. واعترف مــراد أوغلو أنــه كان يحاول 
إرسال توجيهات إلى ســيرينا من المدرجات، لكنه اتهم 
ساشــا باجين مدرب أوســاكا بفعل الأمــر ذاته. وقال 
مدرب ســيرينا: »أنا أمين وكنت أوجههــا. لا أعتقد أنها 

بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

أوساكا تحصد لقب بطولة »غراند سلام« للمرة الاولى بعد معاقبة سيرينا

أوساكا تحتفل باللقب الكبير الأول في تاريخ اليابان وفي مسيرتها

■ نيويــورك - د ب أ: باتت اليابانية 
الشــابة ناومي اوساكا أول لاعبة يابانية 
تفوز بإحدى الألقــاب الكبرى، لكن الفوز 
الحاســم ليس فقط الشيء الذي سيبقى 
خالــدا في الأذهان من نهائي »فلاشــينغ 

ميدوز«.
المباراة  بعــد  وليامز  ســيرينا  وقالت 
موجهــة حديثهــا للحكــم: »كيف تجرؤ 
على التلميح بأنني قمت بالغش، لا أغش 
أبدا من أجل الفوز، أفضل الخســارة على 
فعل ذلك«. لكن بعدمــا نعتت الحكم بأنه 
»كاذب« ثــم وصفته بأنــه »لص« لخصم 
نقطة منها بعد كسر مضربها، ثم معاقبتها 
بعد  الثانية  المجموعة  في  شوط  بخسارة 
مشاحنة مع الحكم، فإن اللاعبة الأمريكية 
لم تنجــح بعد ذلك في الحفاظ على هدوء 
أعصابها وخسرت أمام اوساكا 6/2 و6/4 
وغادرت الملعب بدون أن تصافح منافستها 
اليابانية. وســاند منظمــو البطولة قرار 
الحكم راموس، وقالوا في بيان أن خصم 
»عقوبة  بمثابة  ويليامز  من  وشوط  نقطة 
نهائية« لا تتطلب مراجعــة من الحكم أو 
مراقب البطولة الذي تم استدعاؤه لملعب 
المبــاراة. وحاولــت ســيرينا أن تتعامل 
بلطف خلال مراسم تسليم كأس البطولة 

بالاحتفال  لاوســاكا  الفرصــة  تمنح  كي 
بلقبها الغالي علــى النحو الأمثل. وقالت 
كاترينــا ادامز رئيس الاتحــاد الأمريكي 
للتنس: »مــا فعلته ســيرينا على منصة 
التتويــج يظهر مــدى روعتهــا وروحها 
ناومي،  لحظــة  كانت  لقــد  الرياضيــة، 
وسيرينا أرادت أن تمكنها من الاحتفال«. 
وقالت ســيرينا خلال المؤتمــر الصحفي 
لدى سؤالها حول الطريقة التي أدارت بها 
المبــاراة: »لا يمكنني أن أجلس هنا وأقول 
إنه )الحكم( ليس لصــا، لأنني أعتقد أنه 
أخذ مني المباراة«. وكررت ويليامز قولها 
بأن الرجال يقولون الكثير من الأشــياء 
ولكن لا تتم معاقبتهم، مضيفة: »رد الفعل 
على ما حدث جعلني أشــعر بأنني أدليت 
بملحوظة جنســية«. وأكدت أن أوســاكا 
اســتحقت الفوز بعــد أن قامت بمجهود 
كبير خلال المباراة. ومن جانبها أوضحت 
اوســاكا بأنها لم تكترث لمــا حدث داخل 
الملعــب وإنهــا لا تعلم ما حــدث بالفعل. 
وأكدت اوســاكا والدموع تملأ عينيها أنها 
شــعرت بأن عليها الاعتــذار بعد انتهاء 
المباراة نظرا لأنها فازت على اسطورتها، 
التي خســرت ثاني مباراة نهائية لها في 

بطولات الغراند سلام.

   نوبة غضب النجمة الكبيرة تسرق الأضواء من الإنجاز التاريخي لأوساكا

■ عواصم - د ب أ: قطع المنتخب التونسي خطوة 
جديدة ومهمة على طريق التأهل لنهائيات كأس الأمم 
الأفريقية 2019 بالكاميرون، اثر فوزه الثمين 2/صفر 
على مضيفه الســوازيلندي في الجولــة الثانية من 

المجموعة العاشرة.
ورفع المنتخب التونســي رصيده إلى ســت نقاط 
من انتصاريــن متتاليين لينفرد بصــدارة المجموعة 
بفــارق ثلاث نقاط أمــام المنتخب المصــري، وتجمد 
رصيد ســوازيلند عند نقطة واحدة في المركز الثالث 
بفــارق الأهداف فقط أمام النيجر. وحســم نســور 
قرطاج المباراة بشــكل كبير في شوطها الأول بهدفين 
لطه ياســين الخنيسي ونعيم ســليتي في الدقيقتين 
17 و37 .وأهــدر وهبي الخزري ركلة جــزاء للفريق 
التونســي في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع 
للمباراة. وفي المجموعة ذاتها أحيا منتخب مصر آماله 
في التأهل بعدما حقق انتصاره الأول في التصفيات، 
عقب فوزه الكاســح 6/صفــر على ضيفــه النيجر، 
معوضا خســارته صفــر/1 أمام مضيفــه تونس في 
الجولة الأولى. ولــم يجد منتخب مصر أدنى صعوبة 
في تخطي عقبة النيجر، حيث فرض لاعبوه سيطرة 
مطلقة علــى المباراة، فــي ظل استســلام غريب من 
لاعبي الضيوف. وافتتح مروان محسن التسجيل في 
الدقيقة 13، ليعوض ركلة الجزاء التي أهدرها النجم 
محمد صلاح في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف أيمن 
أشــرف الهدف الثاني في الدقيقة 20. وأضاف صلاح 
الهدف الثالث من متابعة لركلة جزاء أخرى أهدرها في 
الدقيقة 29، فيما أحرز صلاح محسن الهدف الرابع في 
الدقيقة 73، مسجلا أول أهدافه الدولية. وعاد صلاح 
لهز الشباك مجددا، بتســجيله الهدف الخامس لمصر 
وهدفه الشــخصي الثاني في الدقيقــة 87، ليتقمص 
دور البطولة في اللقــاء. وارتقى صلاح، الذي انضم 
للقائمة النهائية المرشــحة للفوز بجائزة »ذا بيست« 
التي يمنحها الفيفا لأفضل لاعب في العالم هذا العام، 
للمركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للفراعنة 

برصيــد 39 هدفــا، متفوقا بفارق هــدف على النجم 
المعتزل محمد أبوتريكة والراحل الســيد الضيظوي، 
اللذين تقاســما المركز الرابــع. واختتم محمد النني، 
المحترف في أرســنال، مهرجان الأهداف، بتســجيله 
الهدف الســادس فــي الدقيقــة الثانية مــن الوقت 
المحتســب بدل الضائع. بهذا الانتصــار الذي تحقق 
في الظهور الرســمي الأول للمدرب المكسيكي خافيير 
أغيري، الذي خلف الأرجنتيني هيكتور كوبر، وضع 
المنتخــب المصري حــدا لنتائجه المخيبة فــي الفترة 

الأخيرة، بعدما حقق فوزه الأول منذ 11 شهرا.
وتصدر المنتخــب الكاميرونــي المجموعة الثانية 
بعد تعادله مع مضيفه جزر القمــر 1/1. وفي المباراة 
الأخرى بالمجموعة فازت المغرب على ضيفتها مالاوي 
3/صفر. وتقدم الفاردو بن محمــد بهدف لجزر القمر 
في الدقيقة 15 ولكن ســتيفان باهوكين أدرك التعادل 
للكاميرون قبل عشــر دقائق من نهاية المباراة. ورفع 
الكاميرون رصيده إلــى أربع نقاط مقابل نقطة لجزر 
القمر في المركــز الأخير. وحقق المغــرب فوزه الأول 
ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني بفارق 
الأهداف امام مالاوي الثالث. وجاءت الأهداف الثلاثة 
بتوقيع حكيم زياش ويوسف النصيري )هدفين( في 

الدقائق الثالثة و42 و78.
وفي المجموعة الخامسة، حقق المنتخب النيجيري 
فــوزه الأول بعد فوزه على مضيفه سيشــل 3/صفر. 
وافتتح أحمد موســى التســجيل فــي الدقيقة 15 ثم 
أضاف شــيدوزي أوازيم الهدف الثانــي في الدقيقة 
34 قبل أن يختتم أوديون إيغالو التســجيل من ركلة 
جزاء في الدقيقة 57. وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، 
خيم التعادل الســلبي على مواجهــة جنوب افريقيا 
مع ضيفتهــا ليبيا. وحصــد منتخــب نيجيريا أول 
ثــلاث نقاط ليحل ثالثا في المجموعة الخامســة التي 
يتصدرهــا ليبيا وجنــوب افريقيا بأربــع نقاط لكل 
منهما. وظلت سيشــل بلا نقاط. وخيم التعادل 1/1/ 
على مبــاراة غامبيا مع ضيفه الجزائري في المجموعة 

فوز ثمين لتونس... وصلاح يقود مصر إلى انتصار بسداسية 

■ تناناريــف - رويترز: قُتل شــخص واحد وأصيب 37 
على الأقل إثر تدافع الجماهير قبل انطلاق مباراة مدغشــقر 
والسنغال ضمن تصفيات كأس الأمم الافريقية في تناناريف 

أمس.
وذكرت محطــة »أر إف إي« الفرنســية الإذاعية نقلا عن 
مســؤولين في مستشــفى محلي، وقوع الحادث جراء تدافع 
الجماهير من أجل دخول الاســتاد في العاصمــة تناناريف 
قبل المبــاراة المهمة. ووقفــت الجماهير فــي طوابير خارج 
الاســتاد منذ الصباح الباكر انتظارا لبــدء المباراة في تمام 
الســاعة 14:30 بالتوقيت المحلي )12:30 بتوقيت غرينتش(، 

وعند فتح البوابــات اندفعت الجماهير للدخول. وشــهدت 
قارة افريقيا الكثير من الحوادث المشــابهة في الماضي بسبب 
الافتقار إلــى إجراءات التأمين اللازمة واحتشــاد الجماهير 
بكثافــة في الملاعب، ما يؤدي إلى هذه الحوادث المأســاوية. 
المباراة، ضمن المجموعة الأولى، بحضور جماهيري  وأقيمت 
مكثف وانتهت بالتعادل 2-2. وتتصدر السنغال، التي ودعت 
كأس العالم الأخيرة في روســيا من الــدور الأول، المجموعة 
بأربع نقاط متفوقــة بفارق الأهداف عن مدغشــقر. وتحتل 
غينيا الاســتوائية المركز الثالــث بثلاث نقــاط بعد فوزها 

1-صفر على السودان متذيل الترتيب بدون نقاط.

مقتل شخص وإصابة 37 في تدافع 
قبل مباراة مدغشقر والسنغال!

■ الريــاض - د ب أ: أعلنت إدارة نادي الاتفاق الســعودي 
التشــكيل الــذي اعتمدته لرابطة مشــجعي النــادي، وتضمن 
التشكيل لأول مرة اسم مشجعة ستكون مختصة بقيادة وتنظيم 

مدرج العائلات خلال المباريات التي يشارك فيها الفريق.
وتضم الرابطة 42 مشجعا، بينهم سارة الدوسري، وتم تحديد 
مهمتها بـ«مســؤولة تنظيم مــدرج العائلات«، حســبما جاء في 
قائمة أسماء المشجعين التي أعلنها النادي. وأوضح نادي الاتفاق 
في بيــان أن مهمة الرابطة ســتتركز على زيادة نســبة الحضور 
الجماهيري لمباريات الفريق، والحرص على تفاعل المدرج الاتفاقي 
باســتمرار خلال المباريات، بجانب العمل على زيادة شعبية نادي 

الاتفــاق في مختلف مناطق المملكة، باســتخدام أعمال وابتكارات 
جديدة. وأضــاف النادي أن رابطة الاتفاق ســتفتح أبوابها لكافة 
الجماهير الاتفاقيــة بدون اســتثناء للتطوع والمســاندة في كل 
مباراة، سواء على أرض الاتفاق أو خارج أرضه. وكانت السلطات 
الســعودية ســمحت للمرأة في 12 كانون الثانــي/ يناير الماضي 
بدخول الملاعب، ليبــدأ فصل جديد من التغييرات التي تشــهدها 
المملكة في شــكل متســارع. وكانت الحكومة قررت أواخر شــهر 
تشــرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي السماح للنساء بحضور 
المباريات فــي ثلاثة ملاعب في جدة والرياض والدمام على أن يتم 

تهيئة بقية الملاعب تباعا.

الدوري السعودي

امرأة تتولى قيادة وتنظيم مدرج العائلات للمرة الأولى! 

تغريم سيرينا
 17ألف دولار

■ نيويــورك - رويترز: قال الاتحاد الأمريكي 
للتنس إنه فرض غرامة على سيرينا وليامز تبلغ 
17 ألف دولار بسبب انتهاك اللوائح خلال نهائي 

بطولة أمريكا المفتوحة.
ففي النهائي تلقت ســيرينا تحذيرا وتم خصم 
تدريبية  نصيحــة  علــى  لحصولها  منهــا  نقطة 
في الملعــب والقاء المضرب أرضــا، ثم قرر الحكم 
كارلــوس راموس معاقبتها بخســارة شــوط. 
وفرضــت إدارة الحكام في البطولــة غرامة على 
اللاعبة الأولى عالميا ســابقا، قدرها عشرة آلاف 
وجهتها  التــي  اللفظية«  »الاهانة  بســبب  دولار 
إلى رامــوس، وأربعة آلاف دولار لتحذيرها عقب 
الحصول علــى نصيحة تدريبيــة، وثلاثة آلاف 
دولار بســبب القاء المضرب. واعترضت سيرينا، 
التي كانت تســعى لمعادلة الرقم القياسي بالفوز 
باللقب الـ24 في البطولات الأربع الكبرى، بشدة 
على كل هذه القــرارات خلال المبــاراة. وطلبت 
من رامــوس أن يعتذر لها على تحذيرها بســبب 
النصيحة التدريبية، ثم وصفت الحكم لاحقا بأنه 

»لص« بسبب قراره بخصم نقطة منها. سيرينا تجادل الحكم المكسيكي بغضب ما عرضها لعقوبات 

نظرت إلــي في أي مرة. ساشــا كان يعطــي توجيهاته 
فــي كل نقطــة أيضــا«. ووقفت أوســاكا علــى منصة 
التتويــج لاســتلام اللقب والجائــزة البالــغ قيمتها 3.8 
مليــون دولار، لكنهــا تعرضــت لصيحــات اســتهجان 

واضحــة مــن المشــجعين الغاضبين من رامــوس الذي 
كان حاضرا. وقالت أوســاكا: »أعرف أن الجميع كانوا 
يشجعونها وأنا آســفة أن الأمور انتهت بهذه الطريقة. 
أحب أن أقول شــكرا على مشــاهدة اللقاء«. وأضافت: 

»لطالما كنت أحلم باللعب مع ســيرينا في نهائي أمريكا 
المفتوحة... أنا ممتنة جدا أنني اســتطعت اللعب معك«. 
ومنعت هذه الهزيمة سيرينا من معادلة الرقم القياسي 

بإحراز لقبها الـ24 في البطولات الأربع الكبرى.

تصفيات كأس افريقيا

الرابعة. وتقــدم بغداد بونجاح بهــدف للجزائر في 
الدقيقــة 47 ولكن بعــد دقيقة واحــدة أدرك مامادو 
التعادل لغامبيا. وتتصــدر الجزائر بأربع  ســيزاي 
نقاط، فيما حصدت غامبيا أول نقطة لها لتحتل المركز 
الثالث. وقــرر مراقب الاتحاد الافريقــي لكرة القدم 
)كاف( اجراء المباراة التي تأخرت عن موعدها لأكثر 
من 70 دقيقة بســبب تواجد عدد من المشــجعين على 

حافة الملعب.

في  المشــاركة  الـــ48  المنتخبــات  تقســيم  وتم 
التصفيات إلى 12 مجموعــة، بواقع أربع منتخبات 
فــي المجموعــة الواحــدة، حيــث يتأهــل بطل كل 
مجموعــة للنهائيــات لينضم إلــى صاحب الأرض 
الكاميرون، الــذي يصعد مباشــرة للبطولة بغض 
النظر عــن نتائجه في التصفيات. وســتكون الـ11 
مقعــدا الأخرى من نصيب أفضــل 11 منتخبا تحتل 
المركــز الثاني في المجموعات الـــ12. في حال احتل 

الكاميــرون المركــز الأول أو الثاني فــي المجموعة 
الثانية بالتصفيات، ســيتأهل معه فريق واحد من 
المجموعة، كما ســيصعد باقي المنتخبات الـ11 التي 
حصلت على المركز الثاني في المجموعات الأخرى. أما 
في حال احتلاله المركز الثالث أو الرابع، فإن متصدر 
المجموعة سيتأهل مباشــرة فيما سيدخل الثاني في 
الصراع على المقاعد التي تحجزها أفضل المنتخبات 

صاحبة المركز الثاني.

صلاح تألق لمصر أمام النيجر رغم إضاعة ركلتي جزاء 
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صحف عبرية

عوديد عيران
 

الأردن لأداء  ■ بينمــا تبــدو عــودة 
دور ســلطوي عملــي في مناطــق الضفة 
الغربية اليوم كأمــر عبثي، من خلال منح 
الغــلاف السياســي  ـ  القانونــي، الذي 
يســمح لإســرائيل وللفلســطينيين على 
الكبرياء  حد ســواء قبول حلول تتجاوز 
الوطنية في مســاعي البحــث عن حلول 
تطرح  الفلسطيني،  ـ  الإســرائيلي  للنزاع 
بــين الحــين والآخــر فكــرة الفيدرالية/ 
الكونفيدراليــة الأردنية  ـ  الفلســطينية. 
ومؤخرا طافــت الفكرة مــرة أخرى على 
الســطح؛ ففي حديث أجري في 2 أيلول/

سبتمبر بين رئيس الســلطة الفلسطينية 
أبو مازن ومجموعة من الإسرائيليين، قال 
أبو مــازن إن الفكرة عرضهــا عليه فريق 
الإدارة الأمريكيــة، الــذي يعنى بمحاولة 
استئناف المفاوضات بين الطرفين وبلورة 

اقتراح للتسوية.
 ونوضــح بــأن الفيدرالية هــي نظام 
فيه عــدد من الوحــدات دون الدول التي 
فيها  تنتظم في منظومة واحــدة، وتكون 
الصلاحيات المركزية في مجالات الاقتصاد 
الحكم  بيد  الخارجية  والعلاقــات  والأمن 
مثال  هي  المتحــدة  الولايات  الفيدرالــي. 
على النظــام الفيدرالي، أما الكونفيدرالية 
فهي انتظــام لدولتين أو أكثر، تحافظ على 
اســتقلالها وســيادتها في ظل الاستعداد 
لإيــداع جزء مــن علائــم الســيادة بيد 

مؤسسات الكونفيدرالية.
 لا يوجــد اليوم كيان دولــي يعلن عن 
نفســه كهــذا، وإن كانت منظمــات دولة 
كثيرة مبنية على المبدأ ذاته بمعنى التنازل 
عن بعض علائم السيادة من أجل الانتماء 

إليها.  
إن فكرة إعطاء دور و / أو مكانة للأردن 
طرحت في الماضي من جهات في إسرائيل 
لم يكن بينها تماثل أيديولوجي. ولأسباب 
الصلة  ذات  الحكومــات  فــإن  مختلفــة، 
لم تعــنَ بالموضوع، بــل بالرفض  بالأمر 
اللفظــي )الأردن(، قــول »نعــم ولكــن« 

)الفلسطينيون(، وفي إسرائيل  ـ  تجاهل 
مــن جانب الجهــات الرســمية أو تلميح 
بأنــه إذا لم يكن الحديث يــدور عن إقامة 
دولة فلسطينية كشــرط مسبق فستكون 

إسرائيل مستعدة لبحث الموضوع. 
 

تدحرج الفكرة
 

منــذ لحظة انتهاء حرب الأيام الســتة 
في 1967 تقريبًــا، بدأت جهات مختلفة في 
إســرائيل وفي الأردن تبحث في مســألة 
كيفيــة إعادة الحكم الأردنــي إلى المنطقة 
التي احتلتها إسرائيل، باستثناء القدس، 
الحرب  بعــد  الأولى  الأيــام  منــذ  والتي 
فصلــت فكريًا وعاطفيًا عــن باقي أراضي 
الضفــة الغربية. ففي المحادثات الســرية 
المبعوثين  مــع  حســين  الملك  أجراها  التي 
بحثت  الحرب،  بعد  لإســرائيل  الرسميين 
إمكانيــات الإعادة التدريجيــة للمناطق، 
مثل منطقــة أريحا، إلى الحكــم الأردني. 
 ،)1970( الأســود«  »أيلــول  أحــداث  أما 
وإصــرار حكومة إســرائيل علــى اتخاذ 
قرار بانســحاب جزئي مــن المناطق التي 
احتلت في 1967 في شــبه جزيرة سيناء 
وفــي الضفة الغربيــة، ولاحقًا حرب يوم 
الغفــران في 1973، أنهت هــذا الفصل في 
أي  دون  وإسرائيل  الأردن  بين  الاتصالات 
تغيير في الوضع. وفي أعقاب تغيير الحكم 
في إســرائيل في 1977 وصعــود حكومة 
تقوم على أســاس التيار الذي تبنى فكرة 
تعزيز الصلــة الأيديولوجيــة، والعملية 
والقانونيــة بالمناطق المحتلــة، وجد هذا 
تعبيره بطرق مختلفة بما فيها العودة إلى 
الأســماء التوراتية لأقاليم البلاد  ـ  يهودا 
والســامرة. ظاهــرًا، كان هــذا هو الموت 
لإمكانية أن يلعب الأردن في المستقبل دورًا 

في إدارة هذه المناطق.  
إن عــودة الكتلــة التــي تبنــت الحل 
الإقليمي كشريك في الحكم في عهد حكومة 
الوحدة الوطنية )1984  ـ  1988(، سمحت 
لشمعون بيرس، بصفته وزيرًا للخارجية 
في النصــف الثاني من فتــرة ولاية هذه 
الحكومة، بخوض مفاوضات سرية )دون 

علــم، وبالتأكيــد دون مصادقــة رئيس 
الوزراء إســحق شــامير( مع الملك حسين 
على إحياء »الخيار الأردنــي«، أي إعادة 
الحكم الأردني إلى المنطقة التي احتلت في 
1967. ولكن عدم قدرة شمعون بيرس على 
الحصــول على موافقة حكومة إســرائيل 
ورئيسها على الاتفاق الذي تحقق في 1987 
في المحادثات مع الملــك الأردني، أدت إلى 
فك ارتباط الأردن رسميًا عن كل مطالباته 
بالمنطقة، في خطاب ألقاه الملك في 31 تموز 
1988. وهكــذا كان يمكن الادعاء بأن فكرة 
عــودة الأردن إلى الضفة لفظت أنفاســها 
مرة أخرى. كما أن الانتفاضة الأولى، التي 
اندلعت في كانون الأول 1987 أسهمت في 

قرار الملك الفصل بين ضفتي نهر الأردن.  
أما اتفاقات اوسلو التي أقيمت بموجبها 
سلطة فلســطينية ووافقت إسرائيل على 
أن تجري مع الفلسطينيين مفاوضات على 
التســوية الدائمة في المناطق التي احتلت 
فــي 1967، ووفقًــا لنــص الاتفاقات على 
أيضًا، فقــد كان يفترض أن تنهي  القدس 
»الخيار الأردني«، غير أنه وبشكل مفاجئ 
عاد وانبعث هذا من جديد حين بث الروح 
في هذا الخيــار أولئك المعارضون لخروج 
إســرائيل من المناطــق أو الراغبون فيه. 
الليبراليين  من  مهمًا  جزءًا  فإن  وللأســف 
ممــن يتبنون فكــرة الإبقاء علــى يهودا 
والســامرة رأوا في الأردن ـ  الذي توجد 
فيه على أي حال أغلبية ســكانية من أصل 
فلســطيني ـ  البديل عن دولة فلسطينية 
مســتقلة في مناطــق يهودا والســامرة. 
فانطلاقًــا من الفهم بأن الســكان في هذه 
المناطق لــن يهاجروا طوعًــا، ورغبة في 
الامتناع عن خلق ســكان عديمي الحقوق 
السياســية الكاملة تحت حكم إسرائيلي، 
طرحت هــذه المحافل الفكرة التي تقول إن 
السكان الفلسطينيين في يهودا والسامرة 
يمكن أن يصوتوا في انتخابات في الأردن 

وأن يترشحوا فيها.  
لقد حرك الفشــل في الوصول إلى حل 
كامل ومتفق عليه على المستقبل السياسي 
ليهــودا والســامرة فــي المفاوضات بين 
إســرائيل والفلســطينيين، حــرك الذين 

ارتباط إســرائيل عن  يتبنون فكرة فــك 
هذه المناطــق للبحث عن بديل، وأحد هذه 
البدائل هــو عــودة الأردن ليتولى دورًا 
التي  المناطق  إدارة شــؤون تلك  فاعلافي 
تخليها إســرائيل. هؤلاء الإســرائيليون 
وغيرهم ممــن لا يزالون يأملون بأن يوفر 
أو يشكل  لدولة فلســطينية  الأردن بديلًا 
الدولة التي تلبي مطالب الفلسطينيين في 
السياسي،  التعبير  في  والســامرة  يهودا 

مصابون بالأوهام.  
لم يعبــر خطــاب الملك فــي 1988 عن 
خيبة أمل من رفض إسرائيل تبني الاتفاق 
الذي توصل هو إليه مع شــمعون بيرس 
)ومندوبي الإدارة الأمريكية( فحسب، بل 
عكس أيضًا الفهم ـ  وإن كان متأخرًا ـ  لأنه 
إذا كان يريد الإبقاء على الحكم الهاشــمي 
فــي الأردن، فإنه ملزم بــأن يفك ارتباطه 
عن كل مسؤولية ســلطوية مباشرة على 
ما يجري في يهودا والســامرة، وحتى في 
القدس. وفي معاهدة السلام بين إسرائيل 
والأردن )1994( يشار في المادة 9 )2( إلى 
أن »....إسرائيل تحترم وتقدر عاليًا الدور 
الهاشمية  للمملكة الأردنية  القائم  الخاص 
فــي الأماكــن الإســلامية المقدســة فــي 
القدس«...، دون تعريف أو تفصيل للدور 
أو أيضاح ما هي الإماكن باستثناء الحرم 
الشــريف. إذ ليس بخلاف هذا القول أي 
موقف آخر لمكانة أو دور الأردن في المنطقة 
أما  التــي احتلتها إســرائيل فــي 1967. 
الفهم الذي هو في إســرائيل، وربما أيضًا 
في  يرون  ممن  الفلســطينيين  أوساط  في 
الأردن الوطــن البديل والخوف من زيادة 
نسبة الفلسطينيين بين السكان الأردنيين، 
وكنتيجــة لذلك المطالــب المحتملة لتوفير 
تعبير سياسي: دســتوري لهذه الأغلبية 
ـ  فهو فهــم يقض مضاجع ملــوك الأردن 
الهاشــميين. وانطلاقًــا من الوعــي بهذا 
الواقع الأردني يمكن أن نفهم السلوك العام 
للمملكة في سلسلة من المواضيع، ولا سيما 
تلك المتعلقــة بموقف الأردن من المســألة 
الإعلام  وزيــرة  رد  وجاء  الفلســطينية. 
الأردنية على الســؤال المتعلق في التقرير 
بأن أبــو مازن قــال للإســرائيليين ممن 

التقاهم مؤخرًا إن رجال الفريق الأمريكي 
طرح  المفاوضات  باســتئناف  يعنى  الذي 
الفلســطينية  الكونفيدرالية  فكرة  عليهم 
الإسرائيلية.. لا يترك مجالاللشك بالنسبة 
لموقــف الأردن: الموضوع مغلــق، وليس 
مطروحًــا للبحث، للفلســطينيين حق في 

دولة خاصة بهم. 
 لقــد كان الموقف الذي أعــرب عنه أبو 
مــازن أكثر ذكاء، بل وربمــا أكثر جدوى؛ 
فهو لم يرفض الفكرة، وقال إنه ســيكون 
إلى  إســرائيل  وبانضمــام  بهــا  معنيًــا 
الكونفيدرالية. وأوضح الناطق بلســانه، 
نبيل أبو ردينــة، أن الفكرة موجودة على 
منذ  الفلســطينية  القيادة  أعمــال  جدول 
1984، وأن هذا إطــار يكمل حل الدولتين. 
يقال إن عرفات نفســه أيضًــا لم يرفض 
فكرة الكونفيدرالية الأردنية الفلسطينية، 
ولكنه أضاف بأنها ســتتحقق بعد لحظة، 
الفلســطينية.  الدولة  إقامــة  قبل  وليس 
لم يصدر حتى اليوم أي رد رســمي علني 
إسرائيلي على فكرة الكونفيدرالية ثنائية 
البعــد أم ثلاثية البعد، ويمكن أن نشــرح 
غيابه بالرغبة الإســرائيلية بالامتناع عن 

الاحتكاك بالأردن، ولكن أيضًا بالرغبة عن 
الامتناع عن كل التزام أو تعهد بفكرة إقامة 
دولة فلســطينية، لا بد أن الفلســطينيين 
يرون فيها شــرطًا مســبقًا لموافقتهم على 

الكونفيدرالية.  
إذا كان تقريــر أبو مــازن عن الاقتراح 
الأمريكي دقيقًا، مثلما هي تقارير محادثيه 
الإسرائيليين، فثمة أســئلة تثور: هو هل 
واضح في الاقتراح الأمريكي بأن الحديث 
يدور عــن كيانين مســتقلين؟ وهل يمكن 
الفهم من عدم تحفظ أبو مازن على الفكرة 
بأن البنود الأخــرى للخطة، في موضوع 
القدس مثــلًا، مقبولة؟ وفي ضوء علاقات 
أبو مــازن المتوترة مــع الرئيس الأمريكي 
وإدارته يثور الســؤال: لماذا يكشــف هذا 
المهم من الخطــة الأمريكية الآن  التفصيل 
تحديدًا؟ لم يكن ممكنًا أن نفهم من التقرير 
إذا ما كان الفلســطينيون قد فكروا في أن 
تكون فكــرة الكونفيدرالية »دســت« إلى 
الإسرائيلي،  الجانب  من  الأمريكي  الفريق 
رغبة في تجاوز مسألة السيادة! أما ردود 
المســلمين  الأخوان  وحركة  حمــاس  فعل 
الأردنيــين فتفيد بأنهم يــرون في الفكرة 

الأمريكية مسًا بحل الدولتين. 
فضلاعن المســألة المركزية مــن المكانة 
السياسية  ـ  القانونية للطرف الفلسطيني 
في الحل الأمريكي المقترح، تنبغي الإشارة 
إلى أن النمــوذج الثلاثي يمنــح إمكانية 
لـ »حلــول ابداعية« لمواضيــع اقتصادية 
ومجالات الطاقة أو المياه. وعلى أي حال، 
فــإن للحلول الإقليمية فــي هذه المجالات 
أفضلية. يحتمــل أن يكون الإطار الإقليمي  
ـ  الكونفيدرالــي يســمح بحلول تتضمن 
تنازلات عــن علائم الســيادة في صالح 

الكونفيدرالية.  
دور  لأداء  الأردن  عــودة  تبــدو  بينما 
ســلطوي عملي في مناطق الضفة الغربية 
اســتبعاد  ينبغي  لا  عبثيًــا،  أمــرًا  اليوم 
في  مســتقبلية  أردنية  مشــاركة  إمكانية 
حل بعــض العناصر للنزاع الإســرائيلي  
ـ  الفلســطيني مــن خلال منــح الغلاف 
السياســي  ـ  القانونــي، الــذي يســمح 
لإسرائيل وللفلســطينيين على حد سواء 

قبول حلول تتجاوز الكبرياء الوطنية. 
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يوئيل جوجانسكي

■ تمر السعودية في السنوات الأخيرة بتغييرات 
جذرية، وهذه تشمل مجالات اجتماعية واقتصادية، 
وسياسية وعســكرية، التي تشكل في ظل السلطات 
ثورة كبيرة من شأنها التأثير أيضًا على وجه الشرق 
الأوســط. في هذا الإطــار تتراكم فــي المملكة خطة 
بعيدة المدى من شــأنها أن تغير بشكل جذري خليط 
إنتاج الطاقة للاستهلاك الداخلي. هذا التغيير محق 
في أساسه بســبب أن المملكة اليوم تستهلك حوالي 
ثلث إنتــاج الطاقة مــن وقود كربوني للاســتهلاك 
الداخلي  ـ  وهي كمية يمكن أن تدر أرباحًا جيدة عند 
تصديرها، وفي الوقت نفســه الحفاظ على جزء آخر 

من احتياطها للاستهلاك المستقبلي.
جزء من الطاقة ســيأتي، حسب الخطة، من طاقة 
طبيعية متجددة مثل الشــمس والرياح، وجزء آخر 
من الطاقــة النووية، التي من شــأنها إنتاج حوالي 
خُمس اســتهلاك الطاقــة للمملكة حتى عــام 2040. 
الخطة النوويــة وضعت قبل ســنين، ولكن الاتفاق 
بــين الدول العظمــى وإيــران في عــام 2015 الذي 
منح إيران تسهيلات مســتقبلية غير مسبوقة، منح 
الســعودية دعمًــا لتطوير خطة نوويــة بكل معنى 
الكلمة. الســعودية تحفظت من الاتفاق النووي مع 
إيران الذي منح شرعية دولية لأن تكون إيران دولة 
على شــفا الذرة، وإن كانت أيدته علنًا. في أيار 2018 
انضمت الســعودية إلى إســرائيل واتحاد الإمارات 
وأبــدت تأييدها لانســحاب الولايــات المتحدة من 
الاتفــاق مع إيران، لأنه ـ  حســب رأيها ـ  زاد عدائية 
إيران بــدون أن يوقف طموحاتهــا بعيدة المدى في 
المجال النووي. ردًا على التطويــر النووي الإيراني 
ولاعتبارات الثقــة بالنفس والحاجة الكبيرة للطاقة 
بدأت السعودية مؤخرًا فحص المسار النووي يهدف 
إبقــاء معظم الاختــلالات في مجال الــذرة مفتوحة 

أمامها.

خلفية

أعلنــت الســعودية للمــرة الأولى عــن خطتها 
النووية في 2006، في قمة مجلس التعاون الخليجي 
»جي.سي.سي«، وأعلنت عن نيتها بناء ما لا يقل عن 
16 مفاعلانوويًــا، بتكلفة تقدر بـــ 100 مليار دولار. 
الريــاض وقعت من أجل ذلك على عــدد من اتفاقات 
التعــاون في هذا المجال، وحصلــت على عروض من 
شركات أمريكية وصينية وروسية وفرنسية وكورية 
جنوبية، لإنشــاء مفاعلين أوليين. ومــن المتوقع أن 
يصبحا فاعلين قبل انتهاء العقــد القادم. في موازاة 
ذلك، فإن الحديث عن هــذا الموضوع تغير في الوقت 
الذي بدأت فيه الرياض بالربط بين ما حصلت عليه 
إيــران في اطار الاتفاق وبين ما تســتحقه، حســب 
رأيها.  رئيس المخابرات الســعودية السابق، تركي 
الفيصل، قــال إنه يجب على الريــاض أن تطالب بـ 
»حقوق متساوية مثل الجميع«، بالإشارة إلى إيران. 
بعــد التوقيع علــى الاتفاق النووي مــع إيران، فقد 
زادت شــخصيات كبيرة في المملكة حدة اللهجة في 
هذا الموضوع، وهذه النقطة أوضحها علنًا ولي العهد 
الســعودي محمد بن سلمان الذي أعلن أثناء زيارته 
للولايات المتحدة في ربيع 2018 بأن »الســعودية لا 
تريد التوصل إلى إنتاج قنبلة نووية، لكن لا شك في 
أنــه إذا طورت إيران قنبلة نووية فنحن ســنحصل 
على قنبلة نووية في أســرع وقت«. تصريحات كهذه 
تصعب على الســعودية محاولاتها لتبديد المخاوف 
بشــأن نوايا عســكرية مســتقبلية ربما تكون لها، 

والتأكيد على الطابع المدني للخطة.

 المعيار الذهبي

فــي عام 2018 تجــددت مفاوضــات التعاون في 
مجال الذرة للأغراض السلمية بين الولايات المتحدة 
والسعودية. الاتصالات التي أجراها الطرفان في هذا 
الموضوع منذ عام 2012 وصلت إلى طريق مســدود؛ 
بســبب رفض المملكة التنازل عن حقها في تخصيب 
مشع  وقود  من  البلوتونيوم  واستخراج  اليورانيوم 
)أي العمل علــى دائرة الوقود النــووي(. وتصميم 
إدارة أوباما على عدم الســماح بذلك بســبب خطر 
انتشار الســلاح النووي. ولكن ظهرت تقارير تقول 
إن إدارة الرئيس ترامب تفحــص حاليًا تغيير هذه 
للسعودية  اليورانيوم  بتخصيب  والسماح  المقاربة، 

كجزء من الاتفاق المرتبط بمصادقة الكونغرس.
كل دولــة يمكنها تطويــر خطة نوويــة من أجل 
التقليل من الاســتهلاك لأغراض ســلمية فقط، وتم 
تشــريع الميثاق الذي يقيد الخطط العسكرية لخمس 
دول فقط، وعلى الدول الأخرى الاكتفاء فقط بأهداف 
أخرى مثل إنتاج الطاقة، ومنتجات طبية وما شابه. 
حــق الدولة في العمــل على دورة الوقــود النووي 
في إطار خطة نووية مدنية مشــمول في ميثاق منع 

انتشار الســلاح النووي )ان.بي.تي(، وهذا الميثاق 
يمنح الدول الأعضــاء فيه الحق بخطة نووية مدنية 
)تشــمل خطة مســتقلة لإنتاج الوقود للمفاعلات(. 
المشــكلة في ذلك هــي أن الأمر يتعلــق بتكنولوجيا 
ثنائية الاســتخدام يمكن اســتخدامها لإنتاج مواد 
متفجــرة للقنابــل النوويــة  ـ  مــن خلال إســاءة 
اســتخدام هذا الحق. لذلك، قيدت الولايات المتحدة 
الخطط النووية المدنية المشاركة فيها، وهي لا تسمح 
لأي دولة تســاعدها فــي مجال الــذرة بأن تخصب 
بنفسها اليورانيوم و/ أو استخراج البلوتونيوم من 
وقود تم علاجه بالإشــعاع في مفاعلاتها. هكذا حدث 
مع اتحاد الإمارات فــي 2009، وبهذا تم وضع »معيار 
ذهبي« في ســياق الخطة النوويــة المدنية. وفعليًا، 
يتوقع من اتحــاد الإمارات أن تكــون الدولة الأولى 
مــن الدول العربيــة التي ستســتخدم خطة نووية 
مدنية قابلة للبقاء )انتهى بناء المفاعل الأول من بين 
الأربعة مفاعلات، الذي تقيمه عدة شركات من كوريا 

الجنوبية على أراضيها(.
الذرة  تكنولوجيا  في  الســعودية  القضية  جذور 
لأغراض مدنية ظهرت في سبعينيات القرن الماضي. 
لقد فشــلت الســعودية في محاولاتها لتطوير بناء 
مفاعل مشــترك مع الكويت وقطر في 1978، واكتفت 
بإقامة معهد للأبحاث النووية بعد عشــر ســنوات 
تقريبًا. في ذلــك الوقت بدأت الحكومة الســعودية 
بخطــوات رمزية لاكتشــاف مواقع مناســبة لإقامة 
مفاعل نووي يستطيع تحلية المياه أو إنتاج الكهرباء. 
دوافــع أخرى لهذه الخطوات الأوليــة تمثلت في أن 
العراق حاول العمل في الموضــوع النووي رغبة في 
زيادة التعاون بهذا المجال بين دول الخليج وأســعار 
النفط الدوليــة. على أي حال لم يتم القيام بخطوات 
أخــرى تتجــاوز ذلك، ومن شــبه المؤكــد أن تبرير 
التأخير مرتبط بالحادثة النووية في جزيرة »الثلاثة 
أميال« في 1979، وحادثة تشرنوبل في 1986، وربما 

الهجوم الإسرائيلي على المفاعل العراقي في 1981. 
الســعودية وقعت حقًــا على اتفاق مــع الوكالة 
الدولية للطاقة النووية في عــام 2009، لكن بقيامها 
هذا فقد وقعت )رغــم مطالبة الولايات المتحدة( على 
صيغة مســبقة لبروتوكول كميات صغيرة اس.كيو.
بي الــذي يقيد حجــم الإشــراف من قبــل الوكالة 
النووية. الـ اس.كيو.بــي الأصلي يتضمن عددًا من 
نقاط الضعــف، مثل عدم قدرة وكالة الطاقة النووية 
على القيام بنشــاطات للتأكد بهــدف المصادقة على 
أن الدولــة تلتزم بالمعايير، وحقيقــة أن الدولة غير 
مطلوب منها أن تقدم لوكالــة الطاقة النووية تقريرًا 
أوليًا عن ميزان المــواد النووية الموجودة بحوزتها. 
ونتيجة لعــدم التوقيع على اتفاق رقابة شــامل مع 
وكالة الطاقة النووية، فإن السعودية أصلًا لم توقع 
حتى الآن على »البروتوكــول الآخر« الذي يمكن من 
رقابة مشــددة أكثر. الســعودية أيضًا لم توقع على 
الميثاق الذي يشمل منع التجارب النووية، ورغم أنها 
تؤيد بصورة دائمة خلق منطقة منزوعة من السلاح 

النووي في الشــرق الأوســط. هذه الإشــارات من 
شأنها أن تدل على أن السعودية تبقي الباب مفتوحًا 

لتجارب مستقبلية في مجال الذرة.
فــي الســنوات الأخيرة بــدأت الســعودية في 
الإعداد لتطوير طاقة نووية لإنتاج الكهرباء وتحلية 
المياه، ووســعت محاولتها لتعزيــز المعرفة في هذا 
المجــال. التعبير الأكثر بــروزًا عن ذلــك حتى الآن 
كان تأســيس »مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية 
المتجددة« في عام 2010، المســؤولة عن تنسيق أمور 
السياســة والتشــريع والبحث في مجــال الطاقة. 
كما في حالة اتحاد الإمارات؛ ففي ســعي السعودية 
إلــى التكنولوجيــا النوويــة اســتعانت بمواردها 
الاقتصادية البارزة، في ظل غياب معارضة بيئية أو 
سياســية ووجود مناطق واسعة غير مأهولة، قابلة 
لبناء منشــآت نووية وحتى دفن المخلفات النووية 

عند الحاجة.
طاقة نووية هي أمر جذاب بالنســبة للسعودية 
لعدة أسباب، منها تحلية المياه؛ فمعظم مياه الشرب 
فــي الســعودية مياه محــلاة، واســتخدام الطاقة 
النووية في عملية التحلية أرخص على المدى البعيد 
من اســتخدام النفط. السعودية تنشــر بشكل عام 
تصريحات ومعلومات تلائم ما يتعلق بالاســتهلاك 
المتزايــد للطاقة، وكما يبدو كوســيلة لتبرير تطوير 
المشــروع النــووي والتأكيــد علــى وضعــه غير 
العسكري. والطلب ينبع أيضًا من عدة أسباب تشمل: 
زيادة عدد السكان، واتساع سريع للقطاع الصناعي، 
واستهلاك متزايد للمكيفات لا سيما في الصيف، وكذا 
أسعار الكهرباء المدعومة. ولا يمكن تجاهل الرغبة في 
مصدر طاقة بديلة كوســيلة لحماية النفط في المملكة 
والحفاظ عليــه للتصدير. إن تداعيات الفشــل في 
تطوير هذه المصادر جدية. وفي الوضع الذي تســير 
عليه الأمور، فإن السعودية ستتحول إلى مستوردة 

للنفط في المستقبل المنظور.

تعاون أمريكي سعودي في المجال النووي

الرئيــس ترامــب المعنــي بتعزيــز العلاقات مع 
الســعودية ويضع نصــب عينيه مصالــح صناعة 
التوقيع على اتفاق  الذرة الأمريكية، يريد تشــجيع 
تعاون في المجال النووي مع المملكة. وفي 2008 خلال 
زيارة للرئيس جورج بــوش الابن للرياض، وقعت 
الســعودية على مذكرة تفاهم مــع الولايات المتحدة 
تشــير إلى أن هذه ستساعد الســعودية في تطوير 
قدرتهــا النووية لأغراض طبيــة وصناعية ولإنتاج 
الطاقــة. وزارة الخارجية الأمريكية أشــارت إلى أن 
»الســعودية أعلنت عن نيتها الاعتماد على الســوق 
الدوليــة للحصــول علــى الوقود النــووي، وعدم 
محاولــة التوصل إلى تكنولوجيا نووية حساســة، 

الأمر الذي يشكل تناقضًا تامًا مع نشاطات إيران«.
على كل الأحوال، فــإن التصريحات التي جاءت 
لاحقًا للســعودية والتــي تحدثت عــن »حقها« في 

تخصيب اليورانيــوم، تبدو وكأنهــا تعارض ذلك. 
غاري ســمور، المسؤول الســابق في البيت الأبيض 
عن مراقبة الســلاح قــال إن إدارة اوباما »ضغطت 
على الســعودية من أجل الموافقــة على عدم محاولة 
التوصل إلى قدرة نووية، لكن الســعودية رفضت«. 
في السابق شجع أشخاص في إدارة أوباما التعاون 
مع الســعودية في المجال النووي، وحتى مع شروط 
عدم نشــر أقل صرامــة من أجل عــدم وضع صناعة 
الذرة فــي موقف فوضى، ولكن هــذه الاتصالات تم 

وقفها بسبب رفض السعودية شروط أوباما.
إن طموحات الســعودية تحولها إلى واحدة من 
الأســواق المحتملــة الأكبر في مجال الذرة وتشــكل 
اعتبارًا مهمًا للإدارة الأمريكية. في هذا السياق شرح 
الدولة  لوزير  الســابق  المساعد  كانتريمان،  توماس 
الأمريكي للامن القومي وعدم نشر السلاح، بأنه كان 
مقتنعًــا بأن »كل تعاون في مجال الذرة بين الولايات 
المتحدة والسعودية لن يســهم بأي شكل في القدرة 
النووية العســكرية«. ومنذ أن وقع اتحاد الإمارات 
على اتفاق 123، صمم الأمريكيون على طرح »المعيار 
الذهبي« كنمــوذج للتعاون في المجــال النووي مع 
الدول الأخرى. أما الآن فيبدو أن تأخير التعاون بين 
السعودية والولايات المتحدة يتم إلغاءه بالتدريج؛ 
فالســعودية تواصل التمسك بـ »حقها« في تخصيب 
اليورانيوم في أعقاب الشــرعية التي حصلت عليها 
إيران في هذا المجــال، لكن يبدو أن الإدارة الأمريكية 

هي التي من شأنها أن تلين موقفها في الموضوع.

مسار الذرة العسكري

لا يمكن اســتبعاد احتمالية أن الخطــة النووية 
المدنية الســعودية الموجودة في بدايتها ستستخدم 
كغطاء أو مرحلة أولية لمشــروع نووي عسكري؛ لأن 
الاســتخدام المزدوج للتكنولوجيا المطلوبة لأغراض 
ســلمية يسهل عملية التســلح. إضافة إلى ذلك، فإن 
الخبرة المطلوبة للمشــروع النووي المدني ستوسع 
المعرفة العامة التي يمكن اســتخدامها لصالح جهود 
في المجال العســكري. هذان العاملان يقللان التكلفة 
المتوقعة لمشروع نووي عسكري، وثمة عوامل أخرى 
لتطوير سلاح نووي تشــمل رمزية التقدم والإنجاز 
التكنولوجي إلى جانب الاسهام في تحسين السمعة 
والهوية القومية. اســتنادًا إلى تاريخ الســعودية، 
بما في ذلك الشــراء السري لصواريخ أرض  ـ  أرض 
سلمية في نهاية الثمانينيات )وربما أيضًا بعد ذلك(، 
والمساعدة المالية الكبيرة لمشروع باكستان النووي، 
فإن الدافعية الســعودية في المجــال النووي يجب 

فحصها بصورة أكثر دقة في إسرائيل.
إلى جانب ذلــك، ورغم الادعــاءات الأمنية التي 
تعــزز الاعتقــاد القائل بأن الســعودية تســتطيع 
اختيار المسار النووي العســكري، فإنه يقف أمامها 
عدة عوامــل، ومنها أن الســعودية تعاني من قيود 
تكنولوجيــة بــارزة، وهــذه القيــود تصعب طرح 

مشــروع نووي مدني، بحيــث إن الحكومة تحتاج 
إلــى الاتفاقات المذكــورة أعلاه مع طــرف ثالث من 
أجل تأهيل القوة البشــرية ذات العلاقة، وكذلك نقل 
وتوفير المعدات والتكنولوجيا المطلوبة. لذلك، ينضم 
إلــى آخرين جهــاز التعليم غير المتطــور في المملكة 
الســعودية والبنية التحتية للأبحاث غير موجودة 
في المجال النــووي والحاجة إلى تطوير نظم أخرى، 
وتشــريع، إلى جانب ثقافة حماية مناسبة، ذلك أن 
الحوادث تعد إحدى المخاوف في ســباق التسلح في 

المنطقة.
عندما يتم حــل هذه الصعوبات، فــإن البرنامج 
النووي ســيمنح الســعودية عدة إنجــازات، ومن 
ذلك أن الســمعة العالية المطلوبة والمرافقة لإنجازات 
تكنولوجية كهذه ســتضعها في مســتوى ليس فقط 
مع إيران، بل مع جاراتهــا العربية الأخرى أيضًا في 
الســباق نحو الذرة. ورغم هذه الإنجــازات فإنهم 
ينظرون في الغالب إلى البرنامج النووي العسكري، 
والبرنامج النــووي المدني يتوج بالنجاح، يمكنه أن 
يخدم أهدافًا مشــابهة. وإن البرنامج النووي المدني 
يمكــن أن يؤمن الأهــداف الاقتصادية للســعودية، 
وخاصة المرتبطة بإنتــاج زائد للكهرباء والرغبة في 
تقليص اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي للطاقة.

هكذا بقي الخوف الأمني كعامل رئيسي يستطيع 
دفع الســعودية إلى محاولة العمــل لبرنامج نووي 

عسكري.
 في هذا الســياق أيضًا، ورغم تصريحات جهات 
سعودية رســمية، فإن هناك عددًا من العوامل التي 
يمكنها منع ذلــك، حتى في حالة تهديــدات متزايدة 
أو تطوير بنــى تحتية علميــة وتكنولوجية من قبل 
الريــاض، وأولها هو الضغط الــذي يمكن للولايات 
المتحدة استخدامه. ستضطر السعودية إلى الحسم 
الذاتي وبين  الردع  بين التصميم على اســتراتيجية 
الاعتماد على ضمانات أمنيــة أمريكية. هذه المعضلة 
تتعلق فيما بعــد كما يبدو كهبوط في مكانة الولايات 
المتحــدة وتدخلها الإقليمــي على ضوء المســاهمة 
التي لا بــأس بها لأمن الســعودية. إضافة إلى ذلك، 
فالســعودية وقعــت بالطبع على ميثاق عدم نشــر 
الدولية  النووي، وهي خاضعة لكل المعايير  السلاح 
المرافقة له. رغم أنه تبين أن الســعودية انشغلت في 
السابق بنشــاطات ســرية )مثل صفقة الصواريخ 
الصينية(، لا يبدو أن لها مصلحة ما في خرق فاضح 
لمواثيق دولية، مع كل المعاني السياسية والاقتصادية 
المترتبة على ذلــك. على أي حال، وخاصة إذا اهتزت 
ثقة الســعودية بمظلة الحماية الأمريكية، فلن يكون 
هناك عامل كابح يمنعها من الحصول على الســلاح 
النووي، وخاصة في حالة نجاح إيران في الحصول 
على القدرة العســكرية. وإذا شعرت السعودية بأن 
مصالحها الأمنية الحيوية واســتقرارها مهددة فإنها 
ستقرر أن عملية مستقلة هي الطريق الأفضل لتقليل 
الأخطار وضمان مكانتها الإقليمية. تقرير الكونغرس 
الأمريكي بهذا الشــأن يشــير إلى أن »السعودية لن 
تتردد في أن تتجاهــل بصورة فاضحة أو أن تخاطر 
بالإبعاد عــن الولايات المتحدة من أجــل الدفاع عن 

المصالح السعودية«.
 ومع الأخذ بالاعتبــار النقص الحالــي بالمعرفة 
التكنولوجية التي لديها، فإن الســعودية يمكنها أن 
تكون الدولة الأولى في النادي الدولي التي تشتري 
قدرة نووية بــدل تطويرها. وفي الظروف الحالية لا 
تمتلك الســعودية المعرفــة أو التكنولوجيا المطلوبة 
لتطويــر مشــروع نووي مدنــي مســتقل، ومن ثم 

المشروع النووي العسكري. 
لقد بقيت ملتزمة بصورة علنية بنشاطات تطوير 
تكنولوجيا نووية لأغراض سلمية، لا سيما كوسيلة 
للمســاعدة في إنتــاج الطاقة، في حــين أنها تؤكد 
على أهمية الخضوع لـــ ان.بي.تي ومنطقة منزوعة 
الســلاح النووي في الشرق الأوســط. ولكن أيًا من 
هذه العوامــل لا يضمن أنه وعلــى خلفية تهديدات 
أمنية متزايدة مرتبطة بإيران، لن يجعل الســعودية 
تحاول الانتقال إلى برنامج نووي عسكري أو شراء 

سلاح نووي )عن الرف( كوسيلة للردع.

رد على التهديد الإيراني

  تطرح الرياض ادعاءات وجيهة بشــأن الحاجة 
إلــى تطوير قدرة إنتاج طاقة نوويــة من أجل تلبية 
الاحتياجــات المتزايدة فــي مجال الطاقــة، وتقليل 
الاعتمــاد على النفــط وتحرير المزيد منــه من أجل 
التصدير، ولكنها لا تخفي دافعًا أساسيًا آخر: الدافع 

الاســتراتيجي  ـ  الأمنــي. حســب رأي المملكة فإن 
التهديــد الإيراني لها هو خطير وفوري ولا يمكن فهم 
المنطق الســعودي في الموضوع النــووي بدون فهم 
هذه العلاقة. إضافة إلى ذلك، حسب رأي السعودية، 
فإن الاتفاق النووي مــع إيران زاد عداءها التقليدي 
بــدون وقــف طموحاتها بعيــدة المدى فــي المجال 

النووي.

الخلاصة:  المعضلة الإسرائيلية

الســعوديون الذين يشــجعهم اكتشــاف كميات 
كبيــرة مــن اليورانيوم فــي أراضيهم يصــرون على 
عــدم التنــازل عــن تخصيــب اليورانيــوم. بصــورة 
نظريــة يمكنهــم التوجــه لروســيا أو الصــين اللتين 
من المشــكوك فيــه أن تكونا ملتزمتين بمعايير نشــر 
الســاح النــووي مثــل الولايــات المتحــدة. فــي هذا 
الوضع يوجد لإسرائيل مصالح واضحة بأن تتعاون 
الرياض مع واشنطن ولو من أجل أن تحظى الولايات 
المتحدة بالوصول إلى المشــروع النووي الســعودي. 
وتؤكد الولايات المتحدة بشــكل كبيــر على الحماية، 
وتســتطيع أن تشــرف بصورة أفضل على ما يجري 
فــي حــدود المملكــة، وأن تحصل علــى رافعة ضغط 
على الرياض بســبب عامل اعتماد الســعوديين على 
الأمريكيــين في هذا المجال. بهذه الصورة أيضًا يمكن 
تقليــل الدافعية وقدرة الســعوديين علــى أن يطوروا 
سرًا القدرة على التخصيب بمساعدة خارجية. ولكن 
احتماليــة أن تنجــح الولايات المتحــدة في أن تفرض 
على الســعودية الشروط نفســها التي تفرضها الآن 
على دول أخرى، ليســت كبيرة، لا ســيما في الوقت 
الــذي تحصل فيه إيران على تســهيات دولية كثيرة 
فــي مجــال تكنولوجيا الــذرة، وهي تســتطيع إنتاج 
ســاح نووي فــي وقــت قصيــر. الطريــق الوحيدة 
التــي يمكن إقناع الســعودية من خالهــا بالانضمام 
إلى القيود هــي موافقة إيران علــى تأجيل لفترة غير 
محدودة البرنامج الزمنــي المتضمن في اتفاق 2015 

وأن يتم فرض رقابة متشددة أكثر.
إن المصادقة على قدرة التخصيب في الســعودية 
مــن شــأنها أن تؤدي إلــى دوار إقليمــي، ودول مثل 
مصر وتركيا ســتطالب أيضًا بهذا الحق. الاتصالات 
في هذا الشــأن بين الولايات المتحدة والأردن توقفت 
بسبب رفض الأردن التنازل عن تخصيب اليورانيوم 
في أراضيه، ولكل اتفاق مع السعودية ستكون هناك 
تداعيات على جارتها من الشــمال. اتحــاد الإمارات 
أيضًا يمكن أن يرى نفســه غير ملــزم بالاتفاق معهم 
كمــا أشــار في الســابق، وســتكون هنــاك مصاعب 
للولايات المتحدة عندما تريد تبرير فرض قيود أخرى 
علــى تطوير الــذرة فــي إيران. كمــا أن هنــاك عامة 
استفهام بخصوص الاستقرار السياسي المستقبلي 
للسعودية: ولي العهد محمد بن سلمان يريد ترسيخ 
مكانتــه في عمليــة ســريعة ومليئة بالأخطــار، وفي 
المقابــل، المملكة تواجه عدة تحديات خارجية مرتبطة 

بصراعها مع إيران.
في أيار 2018، وفي إعانه عن السياســة الجديدة 
الشــاملة ضد إيران، أعلن وزيــر الخارجية الأمريكي 
مايــك بومبايو أنه يجــب على إيــران وقف تخصيب 
اليورانيــوم. وأضــاف أنه يمكن أن يطلــب من حلفاء 
الولايات المتحــدة، ومن ضمنها الســعودية، التنازل 
عــن مطالبهــا بالحصول علــى قدرات مشــابهة )أي 
تخصيــب اليورانيــوم( لتلــك التــي حصلــت عليهــا 
إيــران في الاتفاق معها. من الآن فصاعدًا ســيصعب 
على الولايــات المتحدة أن تبرر الســماح بالقدرة على 
التخصيب في السعودية، في حين أنها تطالب إيران 
بالتنازل عن ذلك، وكذلك ستجد الرياض صعوبة في 
أن تبــرر طلبها هــذا. ولكن إذا انســحبت إيران أيضًا 
من الاتفــاق معها وجددت تخصيــب اليورانيوم إلى 
مستوى أعلى من المستوى الحالي فسيزداد الضغط 
على الولايــات المتحدة مــن قبل الســعودية من أجل 
العمل بكل السبل لوقف هذا النشاط الإيراني. إحدى 
السبل التي استخدمتها السعودية حتى الآن لزيادة 
الضغط علــى الأمريكيين في الموضــوع الإيراني كان 
طرح »الحــق« في تخصيب اليورانيوم على أراضيها. 
وبوجــه عــام، ليس صحيحًا أن إســرائيل ســتعطي 
ضــوءًا أخضــر للتخصيب فــي دولة عربيــة، وعلينا 
الأمــل بأن يكون لدى الأمريكيــين ما يكفي من أدوات 
الضغط التي ستقنع السعوديين بالتمسك بـ »المعيار 
الذهبي«. الكثير جدًا بالطبع مرتبط بنتائج الخطوات 

في الموضوع الإيراني.
تقدير استراتيجي 2018/9/9

إدارة ترامب قد لا تعارض تخصيب اليورانيوم في السعودية وهو ما يريده ولي العهد السعودي

في رد على التطوير النووي الإيراني وبسبب اعتبارات الثقة بالنفس واحتياجات الطاقة المتزايدة

برنامج نووي سعودي
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ذوبان الطبقة الوسطى وخطر انهيار الأمن الاجتماعي
أيمن يوسف أبو لبن ٭

تــؤدي الطبقــة الوســطى دوراً حيويا فــي إحلال 
التوازن الاجتماعي وما يصاحبه من توازن سياســي 
واقتصــادي للدولة والمجتمع، وكلما اتســعت الطبقة 
الوسطى في المجتمع ونمت، كان ذلك مؤشراً إيجابياً. 
فالطبقة الوســطى غالباً ما تتكون مــن فئة التجار 
وأصحــاب المنشــآت الصغيــرة، وموظفــي القطــاع 
الخــاص، وهــي طبقة غالبهــا من الُمثقّفــين والمهتمين 
بشــؤون المجتمــع والمتذوقــين للفــن والأدب، الذيــن 
يتميزون بقدرة مالية علــى الإنفاق في مجال التعليم 
الخــاص، والســياحة الداخليــة، وارتيــاد المقاهــي 
والمســارح ودور الســينما، يضاف إلى ذلك الاهتمام 

بالقراءة والمطالعة، ودعم النشاطات الثقافية.
هــذه الدورة المتكاملــة تعمل في النهايــة على دعم 
الاقتصاد المحلّي واصطباغ المجتمع بحركة إنســانية 
راقيــة وجميلــة، تحافــظ علــى وهج ونبــض الحياة 
اليوميّــة، كمــا تعمــل أيضاً علــى التوازن بــين طبقة 
الأثرياء وأصحاب الســلطة من جهــة، وطبقة العمّال 
ومحدودي الدخل من جهة أخرى. لذلك تُعتبر الطبقة 

الوسطى صمام ورمز الأمان الاجتماعي.

تكافؤ الفرص

من شــروط اســتمرار وازدهار الطبقة الوســطى، 
وجــود قوانين فاعلة تضمن تكافــؤ الفرص، وتوزيع 
الثروات بشــكل عــادل، وكذلــك ضرورة توفــر بيئة 
اجتماعيــة تُكافــح الفســاد والمحســوبية. كمــا تبرز 
الحاجة أيضاً لوجود نظام ضريبي عادل، ينظر بعين 

الخبير في إقرار القوانين الضريبية والاقتطاعات من 
الأجور.

لهــذا نقــول إن دور الطبقة الوســطى فــي الحياة 
السياســية هــو دور حيــوي وأساســي، وتاريخيــاً 
فقــد كان لهــذه الطبقــة دور فاعل ومؤثر فــي قيادة 
المجتمعات نحو التغيير وإرساء الديمقراطية وتحقيق 
العدل الاجتماعي، ولنا خير مثال في الثورة الفرنسية 
)التي تبنّتها في الأساس الطبقة الوسطى( وما تلاها 
مــن ثورات حقوقيــة غيّرت وجه العالــم الغربي. كما 
لعبــت هــذه الطبقة دوراً أساســياً فــي تعافي الدول 

الأوروبية من آثار الحرب العالمية الثانية.
كمــا يصــح القــول، إن أفــراد الطبقــة الوســطى 
غالباً مــا يقومون بدعــم حركات التغييــر والإصلاح 
السياسي أينما وكيفما تطلّب ذلك، لما يتمتعون به من 
حس سياســي وثقافة عالية، وإيمان مُطلق بالمبادئ 

الاجتماعية.
وعنــد النظر في واقع مجتمعاتنا العربية في العقد 
الماضي، نجــد العديد مــن المنعطفــات التاريخيّة وما 
رافقها مــن متغيرّات سياســية واقتصادية )ترافقت 
بدورها مع تغيّرات اجتماعيــة(، أدّت في النهاية إلى 

نشوء ظاهرة انكماش أو تآكل الطبقة الوسطى.
قــد يقــول البعــض إنهــا نتيجــة طبيعيــة لتطــوّر 
المجتمعات، ولكني أقول إنها نتيجة مباشرة لخسارة 
صراع التغيير، واستســلامنا لواقع الحال ثم قبولنا 
مُرغمين بما رســمته دوائــر صنع القــرار من تكريس 
لشــكل الدولــة الســلطوية، القائمــة علــى الفســاد 
والمصالــح الخاصة، والتــي تقوم على اســتئثار فئة 

معينة بخيرات البلاد، وانفرادها بمفاتيح اللعبة.
ســوء الأوضــاع السياســيّة والاقتصادية، وعدم 

تكافؤ الفــرص، دفع أغلبيــة أفراد الطبقة الوســطى 
إلى الاهتمام بشؤونهم الخاصة لضمان استمرارهم 
في المســتوى المعيشــي نفســه، وهذا تطلّب الابتعاد 
عن الشــأن العام، أو بمعنى آخــر التقوقع على الذات 
والتخلّي عن روح المشــاركة الإيجابية والتفاعل، فيما 
بحــث بعضهم عــن فرصة للالتحــاق بصفوف طبقة 

الأثرياء وأصحاب السلطة.
وقد نتج عن هذا إعلاء لقيم التملّك في المجتمع على 
حســاب قيم المشاركة، والأهم من ذلك هروب رؤوس 
الأموال إلى الخارج على حساب دعم السوق المحلي، 
مع فتح الطريــق لدخول الشــركات الأجنبية العابرة 
للقارات إلى الســوق الوطني على حســاب المســتثمر 

المحلّي.

تغييرات اجتماعية

ما نشهده اليوم من تغيرات اجتماعية، يتمحور في 
جوهــره حول ذوبــان الطبقة الوســطى المعتدلة ذات 
الســمات الإيجابية، مع طُغيان الفردية الأنانية وحب 

التملّك على حساب قيم المجتمع العامة.
ما أود قوله هنا، إن تعريف الطبقة الوسطى، ليس 
مرتبطــاً فقــط في معيــار الدخل، وإن ذوبــان الطبقة 
الوســطى ليــس محــدوداً فقط، فــي تغيّر مســتوى 
الدخول الاقتصادية، ومــا يتبعه من تغيّر في طبقات 
المجتمع، ولكنه يعنــي من وجهة نظري: طمس الهوية 
الثقافية والمجتمعيــة لهذه الطبقة، وامّحاء الســمات 
الشــخصية لهــا، ثم تحوّلهــا تدريجياً، إلــى طبقة »لا 
فلزيّة«، ســلبية المشــاعر، ضعيفــة التأثير ومحدودة 

الفعالية.

إن مــا نشــهده اليــوم من خلــو الســاحة الثقافية 
والفكرية، سوى من عدد قليل من المؤثرين الحقيقيين، 
بعــد تحــوّل العديد مــن المثقفــين والأكاديميــين إلى 
»أصحــاب بزنــس«، يُضاف إلــى ذلك قلّــة الاهتمام 
بالشــأن العام، وما نعانيه مــن رغبة عالية في التملّك 
الفــردي، واختــلال حاد فــي تقييم البشــر بناء على 
أرصدتهــم البنكيــة، وأثمــان مقتنياتهــم وليس بناء 
على مؤهلاتهم أو أخلاقهم وســلوكياتهم، هو نتيجة 
مباشرة لذوبان الطبقة الوســطى، ولكننا لا ندرك أو 

لا نريد أن نقر بذلك!
المجتمعــي  والعنــف  الجرائــم  نســب  ازديــاد  إن 
والانفــلات الأمنــي، مؤشــر علــى خســارة الهويــة 
الاجتماعيــة وتآكل الطبقة الوســطى ليــس بالمفهوم 
الاجتماعــي  بالمفهــوم  ولكــن  البحــت  الاقتصــادي 

الإنساني.
فنتيجة لذوبان الهويّة الاجتماعيّة للطبقة الوسطى 
وانعدام تأثيرها، أصبح المجتمع مقســوماً بين »كبار 

البلد«، ومواطنين من الدرجة الثالثة!

التصحر المجتمعي

هاجــس ذوبان الطبقة المتوســطة، ومــا يتبعه من 
نتائــج وخيمــة علــى مجتمعاتنــا العربية، هــو مادة 
دسمة يتم تناولها ومناقشتها على مستويات عديدة 
في العالم، إلا أننا مــا زلنا غير مدركين كأفراد، نتائج 

ذوبان وتآكل هذه الطبقة في مجتمعاتنا.
 وهذا فــي الحقيقة لا يختلف عن كيفيّة تعاملنا مع 
الأخطار الأخرى الُمحدقة بنا، والتي نسمع ونقرأ عنها 
الكثيــر، فمعظمنا على ســبيل المثال يقرأ عن مشــكلة 

التغيًــر المناخي وذوبــان القطب الشــمالي أو التلوّث 
البيئي، وتأثير ذلك على كوكب الأرض، وعلى الصحة 
ونوعيّة الحياة التي نعيش، ولكننا لا ندرك حقيقةً أو 
بالتحديــد ماهيّــة تلك المخاطــر، وحتى لــو أدركناها 
فإننا للأسف لا نفعل شيئا يُذكر لمنع حدوثها أو على 

الأقل تخفيف وطأتها.
ماذا علينا ان نفعل، لإيقاف هذا التصحّر المجتمعي 

إن جاز التعبير؟
 إن المطلــوب هــو بكل بســاطة، اســتعادة الإيمان 
عليهــا  قامــت  التــي  والمبــادئ  الإنســانية  بالقيــم 
مجتمعاتنــا وآمنت بها، والاهتمام بجوهر الانســان، 

وليس بمظهره ومقتنياته.
باختصــار علينــا أن نســتمر في عضويّــة »نادي 
وضعنــا  عــن  النظــر  بغــض  الوســطى«  الطبقــة 
الاقتصــادي، وهــذه العضويّة تتطلّب منــا المحافظة 
علــى الهويّــة الثقافيّــة لمجتمعاتنــا، والدفــاع عنهــا 
واعلائهــا، مــع اســتمرار النضال في ســبيل تحقيق 
شــروط العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، لضمان 

الأمان الاجتماعي.
المفارقــة، أن العالــم اليوم مليء بالأجهــزة الذكيّة 
ومتــرعٌ بالعوالــم الافتراضيــة، ولكنه يحتــوي على 
إنسانيّة أقل! وأخشــى إن استمررنا في المضي قدما 
مع هذا التطوّر دون إدراك للقضايا العامة التي تحيط 
بنا، والمشــاكل الجوهريّة التي تُحدق بنا، أن ينكمش 
الانســان فينا، فنصبح مجرّد آلة تعمل للكســب، مع 

فقداننا قيمتنا »الإنسانية«!
لنادي الطبقة الوسطى أدعوكم، فهل من مجيب؟!

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

المنطق العقلي
لم يقل الإســام أبدا أن الأرض ســتتوحد كلها حول منهج واحد 
قال تعالى : )ولا يزالون مختلفين إلا مــن رحم ربك ولذلك خلقهم (!  
ولئــن كان الاختاف في رؤية الحق واقعا بشــريا فهذا لا يعني أبدا 
أن الحق نســبي... أنا أظن أن اعتقاد أن الحقيقة نســبية هو اعتقاد 
فاشل الحقيقة نسبية في مراحل اعتناقنا لها لكن توجد حقيقة مطلقة 
في الواقع، فمثــا إما أن يكون هناك إله للكون وإما أن الكون با إله 
)وكامي هذا محصور فــي مفهوم الإله وليس في مخلوقات فضائية 
أكثر تفوق أوجدتنا كما هــي حكاية افام الخيال العلمي التي تطرح 
فكرة القوة الخارقة لكائنات ذكية أذكى منا بســنين ضوئية وهي من 
خلقتنا ولا تقبل طبعا فكرة الإله الكامل المطلق الذي يظهر بما لا شك 
أنه مهندس الكون الأعظم وأن ما خلقــه دقيق ومبني على معادلات 
تدل على تصميم ذكي فقط لأنها فكرة دينية لكنها تتوافق والمسلمات 

العقلية وحسابات المنطق (. 
نحن نخــوض إبحارا نحــو الحقيقة المطلقة الصواب ونســبية 

إدراكنا لها لا يعني أن بعضنا لم يصب الحق!
وإنــه لا حق له فيمــا رآه حقا وثبــت له صوابيتــه باعتقاد أنه 
الحقيقــة المطلقة وإلا لما آمن الناس بأي شــيء ولأصبح الشــك في 
منحاه الغبي الذي يتجنب الأخــذ بنتائج الإثبات حالا وهذا مذهب 

الفلسفة )الا أدرية(!
 المأخوذة من كلمة لا أدري وبالنسبة لي ككائن مفكر يمتاز بالرفعة 
العقلية عن كل مخلوقات كوكبه على الأقل فأنا موجود لأدري وليس 

لكي لا أدري!! 
 ودرايتي تتكون بنتائج إثبات ونتائج دحض والإنسان مسؤول 
أن يصل في المــدى العقلي إلى أعلى مدى يمكــن إدراكه بالعقل لأنه 
وجد مجهزا بــه ليصل إلى الحقيقة المطلقة لا ليضــل عنها، ولو قلنا 
إنه إما أن هنــاك إلها للكون وإما لا فإن هذا يعنــي أن أحد الفريقين 
أصاب الحقيقة المطلقة ومنهج الاأدري هو منهج ضياع للفكر وتفريغ 
لثمرات النظر العقلي والزخم المعرفي الذي يدخل إلى العقل ويرتبه 
العقل وفق أســس مجرد وجودها فيه )في العقل( تدل على أنه كان 
سليما مصمما لاستنتاج استنتاج الحقيقة وفق أسس وضعتها ذات 
أعلى فحتى العقل مقيد بمســلمات المنطق التي لــم يتعلمها بل فطر 

عليها! ولهذا لا يحتاج الناس إلى تعلم أسس المنطق العقلي.

غادة الشاويش - الأردن 

احترام الاختلاف
 

عندما نفهم أن الاعتقاد الديني هو مسألة شخصية لا تتعدى حدود 
البيت وعندما نفهم أننا كبشر مختلفون وكل واحد له الحق في تقرير 
مصير معتقده وضميره ومن واجبنا احترام الاختاف وأن الفضاء 
العام يجمع الجميع مهما كان نوعهم وأن لا أحد يملك الحقيقة المطلقة 
التــي تقصي هذا لمجرد أنه لا يعجبه ولا يدخــل في مجال معتقده... 
ســوف نقترب من العيش باحتــرام متبادل وبــكل ذكاء... ونبني 

مســتقبلنا جميعا وهناك الكثير من الدول والمجتمعات التي تقترب 
من هذه الحقيقة هي العيش المشترك واحترام الاختاف.

مصطفى - تونس 

ثراء الرؤى
مشكلتنا يا د. ابتهال... تكمن في إعادة المنتوج الفكري والفلسفي 
القديم بشــكل اســتعراضي... لا ننفذ فيه إلى مــا وراء التصنيفات 
الأوليــة.. والتقييمات العابرة التي كانت تعتمد كســبيل للتوســل 
إلــى الفهم... وليــس للنقد أو إعــادة البناء... ولو تمعنــا مليا في 
تاريخ الفكر الإنســاني... انطاقا من المرحلة الاسطورية... ومرورا 

بالفلسفة العقلية... قبل نزول الرسالات السماوية الأساسية...
 ســنجد أن كا من الفكر المادي والمثالــي كانا نتاج توجه عقاني 
موحد يســتهدف معرفة الحقيقة والوصول إلى تفسير مقنع لظواهر 
الوجود والحياة... وأن الاختاف كان ثــراء في الرؤية وتعددا في 
المنهج... ونزوعا نحو استحضار كل الإمكانيات والاحتمالات... ولكن 
المشــكلة حصلت عندما تحولت محصلة الاجتهاد الفكري والبشري 

إلى نطاق مصلحي يتم الدفاع عنه بكل الطرق والكيفيات... 
وتحولت الرؤى إلى عناصر وشــروط لبنــاء الكيانات المذهبية 
والسياســية... وحتى الــدول والأحزاب التــي أصبحت توظف كل 
وســائل الإقصاء والتدمير للدفــاع عن الفكرة وفرضها وتوســيع 

انتشارها على المغلوبين والمشــمولين بالدونية الحضارية... حسب 
تقييم الغالب كما يرى ابن خلدون...

 وهو ما تطور بشكل كبير ابتداء من الحروب البدائية... ووصولا 
إلى مرحلة الاستكبار الاســتعماري الذي سرق الأرض وما فيها من 
ثروات.. ودجن البشر وغربهم عن أصلهم وواقعهم لخدمة مصالحه 

ومشاريعه.

المغربي - المغرب 

الفطرة البشرية
إذن الحــل يكمن في غزو فضائي لتوحيد البشــر؟ الحل أبســط 
من ذلــك بكثير وهــو تعقيم العقول مــن جراثيم الإلحاد وإفســاد 
الفطرة البشــرية مما أدى إلى هذا الكم الهائل مــن التكبر وتضخم 
الأنا والتدليس وإخفاء وتغييب الحقائق عبر تعميم ما شــذ وكأنه 

القاعدة وتهميش القاعدة وكأنها الشذوذ.
 الحل يكمــن في التوقف عــن التخبط الفكري وذكــر المغالطات 
وكأنها حقائق واتباع منهج فكري سوي معتبر في استنباط الأشياء 
وعدم الترويــج للإلحاد وكأنه طريق الخــاص. أخيرا إن اختاف 

البشر إرادة إلهية وطبيعة بشرية عندما تختفي يختفي الإنسان.

رياض - ألمانيا 

مقال منصف الوهايبي: المسجد فضاء ثقافيا

الكتب التراثية
اليــوم لدينا مئــات الكتــب التراثية في مختلــف المجالات 
)الحاكمة( لثقافتنا العربية الإســلامية قــد وضعت وكتبت 
في رحاب المســاجد في المدينــة وبغداد والقاهرة ودمشــق 
والقيــروان وإســطنبول وغيرهــا من حواضرالأمــة. فهل لا 

يزال المسجد له دوره الثقافيّ المعاصر؟ 
لا شــكّ تطورت شــؤون الحياة مــن العالم التقليــديّ إلى 
العالــم الافتراضــيّ ؛ وترّتــب علــى هــذه التطــورات تداول 
المفاهيــم المناســبة لعصرنا. ورغــم ذلك بقي المســجد قائمًا 
كمبنى ومعنى ؛ المبنى أزداد عمارة ؛ والمعنى اختلف مستوى. 
والســبب إنما: )القلوب أوعية ؛ بعضها أوعى من بعض( 
كما قالها ســيدي علــيّ ابن أبي طالب في نهــج البلاغة. لكن 
سيبقى المسجد سيد المباني الإسلامية مهما اختلفت القلوب 
؛ لأنّ الأرض جعلــت للمؤمنين مســجدًا في مشــارق الأرض 
ومغاربهــا ؛ وهــذا يلتقــي بالنتيجة مــع المعنــى الافتراضيّ 
الجديــد ؛ لأنّ المســجد ليس مجــرد مبنى بل )ســعة معنى(. 
وشيء أخير نقوله إنّ للمسجد اسما آخر هو)الجامع( وكلا 
اللفظين مفهوم الدلالة. ومن الجامع اشــتقّ اســم الجامعة ؛ 

وكلاهما اشتقّ من اسم الُجمعة.
وفي سورة الجمعة ربط محكم بين المسجد الجامع والعلم 

والثقافة. 

الدكتورجمال البدري 

تعقيب
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عبد الحليم قنديل٭

د. عصام نعمان٭

ناصر الجابي٭

 إحسان الفقيه٭

في محبة محمد صلاح
قد يبدو غريبا أن يهتم من هو مثلى 
بحالة محمد صلاح، فلست على علاقة 
القدم، لا هواية ولا إدمان  مودة بكرة 
بطبائع  لعبا  ولا  للمباريات،  مشاهدة 
الأحوال، وقد لعبت مباراة واحدة فــي حياتي، كانت في 
فناء مدرســتي الريفية، وكنت تلميذا في الصف الخامس 
الابتدائي، ونجحت في إحراز فشــل لا يصدق، وســددت 
بطريق الخطأ خمســة أهداف في مرمى فريقي المســكين، 

وكانت تلك نهاية القصة التي لم أعد لمثلها أبدا. 
ربما لذلك، يبدو لي لاعب كرة القدم كأنه يصنع شــيئا 
عجبا، تماما كما يبدو لي الفنان التشكيلي، ومحمد صلاح 
لاعب وفنان في الوقت نفســه، فلا توحي هيئته النحيلة 
بلياقة بدنية عالية، وبقدر مــا توحي بتكوين فنى ظاهر، 
يبدو فــي طريقة إطلاق لحيته، وفي تســريحة شــعره 
المهوشة، وفي ابتســامته الطفولية الطيبة، وكأنه خارج 
لتوه من مرســمه المنعزل، وربما كانت بســاطته اللافتة، 
التي يبدو فيها كأي شــاب مصري تصادفه في الشــوارع 
وعلى النواصي، هي التي فتحت طريقه السريع الممهد إلى 
قلوب الناس، فلا عجرفة ولا تكبر، ولا زهو منتفخ الأوداج، 
بــل موهبة فطريــة تلقائية، قــد يكون صقلهــا التدريب 
المتصل، وحافظت عليها الاستقامة الخلقية، لكن التدريب 
وحــده، ومهما بلغت براعة أســاليبه، لا يصنع لاعب كرة 
قــدم بحجم محمد صلاح، واســتقامة الأخلاق جمعته مع 
محمود الخطيــب ومحمد أبو تريكــة، وقد صنع الخطيب 
وأبو تريكة مجدا كرويا لا ينســى، لكن محمد صلاح جاء 
عنوانا لطفــرة صاروخية، وارتقى قمما لم يبلغها من قبله 
لاعب مصري، ولا لاعب آخــر من أرجاء المعمورة العربية، 
بل صار منافســا على القمة الدولية، واختارته »الفيفا« ـ 
الاتحاد الدولى لكرة القدم ـ واحدا من ثلاثة مرشحين فقط 

لجائزة أفضل لاعب في العالم.
وقد يقال إن قصص النجاح كثيرة، وإن تفوق المصريين 
ظاهر في مجالات الرياضــة والأدب والفن والعلم، ومتى 
ما اتيحت لهم الفرص العادلة المتكافئة، وكل هذا صحيح، 
فالمصريون ليسوا شعبا عنصريا يزهو بتفوق عرقي، وهم 
أبعد الناس عن ادعاءات صفيقة مــن هذا النوع، وبلدهم 
أقدم معامل صهر البشــر في التاريخ الإنساني، وقد خلق 
ذلك ثراء عظيما في الشــخصية المصرية، يســكن المدن، 
كمــا أعماق الريف الــذي جاء منه محمــد صلاح، لا يملك 
سوى تعليمه المتوســط المتاح على علاته، وسوى تاريخ 

من مباريات »الكرة الشــراب« في أزقة قريته المتواضعة، 
وهدته أقداره إلى فريق أنشأته شركة »المقاولون العرب«، 
وهي الأخرى صرح مصري عريق، لمع نجمه في عملية بناء 
السد العالي، ولم يكن فريق »المقاولون« من المنافسين في 
العادة علــى القمة الكروية المصرية، فهو ليس كالأهلي ولا 
الزمالك، اللذين يتشــاركان أغلب جمهــور الكرة المصرية 
تاريخيا، ولديهم فوائض شــهرة ومــال كافية لاجتذاب 
الموهوبين، ولم يدخل محمد صــلاح باب الزمالك ولا باب 
الأهلي نادي القرن العشــرين، الذي دخله الخطيب وأبو 
تريكة، لكنه دخل الباب الأوسع بامتياز، وقادته حظوظه 
أنديــة أوروبا،  الســعيدة إلى الاحتــراف الخارجي في 
وصولا إلــى التألق غير المســبوق في نــادي »ليفربول« 
الإنكليزى، وحيث تحول إلى أسطورة، وإلى نجم لا يبارى 
على مســتطيل الكرة الأخضر، كما في قلوب البريطانيين 

قبل المصريين والعرب، وتحولت »سجدته« الشهيرة عقب 
كل هدف يحرزه إلى »أيقونة«، وإلــى مثال فريد نافذ إلى 
وجدان غير المسلمين في الدنيا كلها، وإلى علامة حضارية 
مسجلة باسمه، تفتح مغاليق العقول، وتبرز تفوق وعظمة 

وثراء إنسانية الإسلام المفترى عليه.
 وقد لا نقول جديدا، إذا كررنا ذكر حقيقة لا يمارى فيها 
أحد، هي أن محمد صلاح الأكثر شعبية بين المصريين الآن، 
وعند العرب جميعا، وبشخصه السحري الجذاب، وليس 
فقــط بامتيازه الخــارق كلاعب كرة قدم، وهو ما يفســر 
سرعة اكتساح محمد صلاح لعناد بيروقراطي غشوم من 

اتحاد كرة القدم المصري، وبمجرد ظهوره في فيديو قصير 
لمدة دقيقتين، شرح فيه حقيقة مطالبه الاحترافية، وكونها 
لصالح كل لاعبي المنتخب المصري، من نوع توفير الحراسة 
ومنع التطفل وإهدار الوقت، ومنح اللاعبين فرصة التركيز 
في التدريب والاســتعداد، وتلك أبسط مقتضيات وقواعد 
العمل، التى ماطل فيها، بل وسفهها بارونات اتحاد الكرة، 
وكان انحيــاز الناس لمحمد صــلاح، وتصديقهم الجارف 
على كلامــه، هو ما جعل اتحاد الكــرة يزحف على بطنه، 
وينفــذ كل مطالب »مو« صــلاح، بل ويغالي فــي التنفيذ 
إلى ما لــم يطلبه محمد صلاح أصــلا، وكانت تلك المعركة 
التى حســم فيها الفوز لمحمد صلاح بالضربة القاضية، ما 
يؤكد قوة شعبية اللاعب النحيل القصير، المعجون بطيبة 
وفطرية وذكاء المصريين، الصادق في غير تقعر ولا التواء، 
المكتسح لفساد وعجز بيروقراطي، يقتل حيوية المصريين، 
وكأن صلاح بما فعل في نزاع خاطف، كان يبشر المصريين 
بإمكانيــة النصر، وتفكيــك القيود التي تشــل حركتهم، 
وتمنع انطلاق طاقاتهم الحبيسة، وهذه واحدة من روابط 
»العــروة الوثقى« النفســية عند المصريــين تجاه محمد 
صلاح، بعد أن تحول الأخير من لاعب إلى رمز كودي، وإلى 
قدوة تنير الطريق لشباب مصر الحقيقي الموهوب، وليس 
»شباب البلاستيك« المفروضين قسرا على الشاشات وفي 

المؤتمرات الرسمية.
نعم، محمد صلاح ليس ســلطة ولا كرباجا، ولا إنجازا 
يملــك أحد أن يدعيه لنفســه، بل صنع نفســه بنفســه، 
الفطريــة لا بالمصادفة، وببســاطته الآخاذة  وبعبقريته 
لا بالاصطنــاع ولا بالتزويــق، وبــدأب الجهــد والتعب 
لا بالمظهريــة الكذابــة، وبفنيــة وجمال وسلاســة لعبه 
الاحترافي، وبإيمانه الديني المصــري البليغ، الخالي من 
كل صور التنطــع والغلو، فهو مثال للمصــري الحقيقي، 
حين تزيــح عنه أكــوام التــراب وأدران اللحظة، وتجلو 
معدنــه أصيلا صافيا، وتصله بإيقــاع عصره وضرورات 
العيش فيه، وقتها يصل إلى المكانة التي يســتحقها تحت 
شمس الله، وتســتحقها مصر لها المجد في العالمين، وهكذا 
فعل محمد صلاح، ونــال في الغربة، ما يحلــم به أقرانه 
مــن المصريين، الذين يعيشــون الغربة وهــم في ديارهم 
الأصليــة، ويحجزهم عــن بلوغ النجاح ألــف قيد وقيد، 
وتدفن مواهبهم تحــت ركام المظالــم، ويكبت طموحهم، 
وتختنق أنفاسهم بتلوث الســحب السوداء، ولا يكادون 

يرون لون السماء من فرط ثقل وظلمة »طائر الرخ«.

 نعم ثانية، محمد صلاح قطعة من قلب مصر، والمصريون 
إذا أحبوا فلا راد لعواطفهم، ولا حدود للولع، فما بالك إذا 
أحبوا أنفســهم في شــخص محمد صلاح هذه المرة، فهم 
يرون فيه حقيقة المصــري حين يعاد اكتشــافه، وتنزاح 
العوائق مــن طريقه، وليــس كالمصريين شــعبا يحتاج 
إلى اســتعادة الثقة بنفســه، وبملكاته ومواهبه الكامنة 
المطمورة، وكان المصريون هم أول الدنيا، وأول الحضارة 
والترقي والتمدن، وهم الآن ليســوا كذلك بالتأكيد، وإن 
كان شــعورهم الداخلي ينبئهم بما يحلمون، وقد وجدوا 
في محمد صلاح نافذة وإشارة إلى المجد الذي يستحقون، 
خصوصــا أن لعبة كرة القدم لها الشــعبية الأولى عالميا، 
وفي مصر أكثر، ربما لأنها مباراة تحكمها قواعد، والمشاهد 
له عين الرقيب الحســيب على كل ما يجــري، وله فرصة 
تقييم اللاعبــين والحــكام ونجيل الملاعــب، وبلا فروق 
تــكاد تذكر في الحقوق بين المتعلــم ونصف المتعلم وحتى 
الجاهل، ونصف محنة مصر الحاليــة، في غياب القواعد 
وتواري الشــفافية وقهر العدالة وانعدام تكافؤ الفرص، 
وهو مــا لا يتوافر نقيضه بمصر ســوى في ملاعب الكرة، 
وفي صــراع الأقدام بعد حصار الأقــلام، مما يجعل محمد 
صلاح، بحكم المهنة، عنوانا مفضلا لمحبة سواد المصريين، 
وملــكا متوجا على عرش القلوب، وبشــغف الانعتاق من 
ضيق الحال إلى سعة الحلم، فالمصريون يحلمون بالعدالة 
والحرية والكرامة والعلم والتصنيع، ووصل ما انقطع مع 
سيرة النهوض الذي كان، ومحمد صلاح بأصوله الريفية، 
وبتواضعه الجم وتفوقه الباهر، يقدم دليلا حيا للمصريين 
على إمكانية بلوغ الأحلام، وصناعة نهوض جديد يحتاج 

إلى معجزة خلق.
 نعم ثالثة وليســت أخيرة، محمد صلاح يبدو كصانع 
ســعادة المصريين الوحيد الآن، وبغير تكلف ولا افتعال، 
ربما لأنــه يذكرهم بما يصــح أن يكونوا عليــه، فالقصة 
أوسع في مغزاها من ملاعب كرة القدم، ومن جوائز عالمية، 
تتقاطر بالجملة إلى لاعــب مصري، يبدو كواحد من جملة 
المئة مليون مصــري، يعيد إليهم عظيم الثقــة بقدراتهم، 
وتوحي ســيرته الملهمة بالطريق إلى »صلاح« مصر كبلد، 
وليــس مجرد »صلاح« اســتثنائي في عوالم الســاحرة 

المستديرة. 

*كاتب مصري

ابن سلمان الذي توعّد
 الصحوة فأنجز

لما تولّى الحجاج بن يوسف الثقفي 
ولايــة العــراق، دخل الكوفــة نهارًا، 
فصعــد منبر المســجد، فاجتمــع إليه 
الناس وقد أطال الســكوت، فلما تكلمَ 
ي  هِ إِنِّ زلزلَ قلوبهم بالوعيــد: »أَمَا وَاللَّ
ــرَّ مَحْمَلَهُ، وَأَحْذُوهُ بِنَعْلِهِ،  لَأَحْمِلُ الشَّ
ي لَأَرَى رُؤُوسًــا قَدْ  وَأَجْزِيهِ بِمِثْلِهِ، وَإِنِّ
ي لَأَنْظُرُ إِلَى  أَيْنَعَتْ وَقَدْ حَانَ قِطَافُهَا، إِنِّ

حَى«. مَاءِ بَيْنَ الْعَمَائِمِ وَاللِّ الدِّ
وقد أنجــز الحجاج وعيده وأنفــذه، فالرجل كان يقتل 
بالظن، ويعتقل بالوشــاية والشبهة، فكان الحال كما عبر 
عنه النووي اختصارا بقوله: فوليها عشرين سنة وحطَم 

أهلها، وفعل ما فعل.
وبعد مرور 14 قرنًا من الزمان، بدا ولي العهد السعودي 
يســير على الخطى ذاتهــا، ويُفاجئ العالم عبر جلســة 
العام  حوارية بمنتــدى »مبادرة مســتقبل الاســتثمار« 

الُمنصرم، بخطاب حمل من التهديد والوعيد ما حمل.
»ســوف نُدمرهم اليوم، وفورًا«، هكذا ســوّق ابن الملك 
سلمان لتوجهاته في المرحلة الراهنة، فهو يتوعد مشروع 
الصحوة الذي قال إنه انتشــر في السعودية وغيرها بعد 
1979، وحمّله مســؤولية التطــرف، وبالفعل، أنجز ولي 
العهد وعيده، فليســت حملــة الاعتقالات التــي طالت ـ 
قبــل التصريح وبعده - عددًا كبيرا مــن الدعاة والعلماء 
والُمصلحين الذين ينتمي معظمهم لهذا التيار، سوى ترجمة 
لتوجّهاته الجديدة. قبل أن نربط بين تهديدات ابن سلمان 
وحملة الاعتقالات الحالية، يجــدر بنا التعرف قبلها على 
مشروع الصحوة، ليسهل إدراك المغزى من استهداف هذا 

التيار.
بعد الضربات القوية التي تعرضت لها جماعة الإخوان 
في الستينيات، كان هناك من إخوان سوريا من يخرج عن 
هذه العباءة، ويرحل إلى المملكة السعودية، ليعيد صياغة 
المنهج الإخواني وفق رؤيتة النقدية، إنه الداعية السوري 
محمد سرور زين العابدين، مؤسس ما أطلق عليه البعض 
تيار الســرورية، وهو اســم يرفضه أصحاب هذا الفكر، 
حيث أنهــم يبتعدون عن أي تصنيف أو مســمى، وعُرفوا 
كذلــك بتيــار الصحوة. دمج محمد ســرور بــين الضبط 
والتأصيل السلفي، والمنهج الحركي للإخوان، بين سلفية 

المنهج وعصرية المواجهة، فأفرز مزيجًا من المنهجين.
فهناك اهتمــام بالعقيدة علــى غرار الســلفية، لكنها 
ارتبطــت في ظل هذا المنهج بالحياة المعاصرة، حتى تكون 
العقيدة منطلقًا للتغييــر في الواقع، في ما يعرف بحيوية 

العقيدة.
كما أن هناك اهتماما بالجانب العلمي، وبالهدْيِ الظاهر 
الذي اهتم به السلفيون، فلا يكاد العوام البسطاء يفرقون 
بين أتباع مشروع الصحوة وبين السلفيين في هذا الجانب.

وأخذ هــذا التيار من الإخــوان حركيتهــم وبرامجهم 
الدعويــة والعمل المؤسســي، مــع تخفيف فــي الهيكل 
التنظيمي، فكان هناك تنســيق بين رموز المشروع، إلا أنه 
لم يصل إلى شــكل البنية التنظيمية للإخوان المســلمين، 
فنستطيع القول إنه عبارة عن مظلة منهجية فكرية يتحرك 
تحتها أتباع المنهج في كل دولة ومجتمع بصورة مستقلة، 
مع تواصل وتنســيق بين الرموز، خاصة في مواسم الحج 

والعمرات.
اهتم التيار بالصفاء المنهجي وخُلُــوِّ المنهج من الأفكار 
المخالفة لســبيل أهل السنة على غرار توجهات ابن تيمية، 
بالتوازي مع الاهتمــام بقضية الحاكمية التي كانت مِحور 
اهتمام وكتابات سيد قطب، إضافة إلى الاهتمام بالقضايا 

الفكرية.
وبــرزت على الســاحة كثير من المصطلحــات التي لم 
تكن في بؤرة اهتمام الإسلاميين، كفقه المصالح والمفاسد، 
وفقه الأولويات، وفقه الواقع، كما تعامل دعاة هذا التيار 
مع ولــي الأمر بشــكل ينزع عنهــم هالــة التقديس التي 
صنعتها الجامية والســلفية المؤسسية، حتى أنهم طالبوا 

بإصلاحات سياسية جِدية بصورة رسمية مكتوبة.
اهتم التيار كثيرًا بالتعاطي مع الواقع السياسي بخلاف 
السلفية، وكان هناك إقبال كبير على محاضرات رموز هذا 
التيار كسلمان العودة وسفر الحوالي وناصر العمر وعبد 
الوهاب الطريري وغيرهم، حيث رأى كثير من الشباب في 

طرحهم شيئًا جديدًا مختلفًا عن التقوقع السلفي.
كان أبــرز محطات الصــدام مع هذا التيــار إبان حرب 
الخليــج عندما قدموا وجهة نظر معارضــة لعلماء المملكة 
الرســميين في جواز الاســتعانة بغير المسلمين في تحرير 
الكويت، حيث عارض دعاة الصحوة الأمر ولم يروا صحة 
تكييفه الفقهي أو انطباق الضوابط الشرعية لتلك المسألة 
على تلــك الحالة، ولأنه ســيفتح الباب أمــام التدخلات 
الخارجية في العالم الإسلامي، وعلى خلفية هذا الصدام، 

تم اعتقال عدد كبير من هؤلاء الدعاة.
ونتيجة للتضييقات الأمنية وقوة الســلفية المؤسسية 
التي بدّعت أتباع هذا المشــروع واتهمتهــم بالخروج، تّم 
حلْحلَة هــذا التيار، ولم يتبقَّ منه ســوى مظلّته الفكرية 
التي يعمل تحتها دعاة ومؤسسات من دون تنظيم، واتجه 
مُنظّروه أمثال سلمان العودة للعمل الإصلاحي والدعوي 
والإنســاني العام، والنأي عن القضايا السياسية، نظرًا 

لافتقاد المناخ الذي يسمح بذلك.
نعــود إلى توجهات ولي العهد الســعودي الرامية إلى 
الانصهار في المجتمــع الدولي وتغريب وجــه الحياة في 
المملكة والسير على خطى ولي عهد الإمارات، فكان سبيله 
إلى ذلك اســتئصال شأفة جماعات الإســلام السياسي، 
كالإخوان وكل من خرج من عباءتهم وهو محتفظٌ ببعض 
أصولهم وملامح منهجهم، والإبقاء فقط على تيار الجامية 
التي تُقدس طاعة ولي الأمر وتُشرعن له الفساد، والسلفية 
التقليدية والمؤسسية الُمتقوقعة في الإطار الفقهي النظري 
والإفتاء، من دون التطرق إلى الواقع السياسي، ولا تخرج 

في الجملة أيضا عن توجهات ولي الأمر.
ونظرًا لأن تيــار الصحوة يدخل ضمــن فئة المغضوب 
عليهــم، فقد تم اســتهدافه بعد أن أصبح الرأي الرســمي 
في المملكــة يعتبر جماعة الإخوان منظمــة إرهابية يجب 
ملاحقتهــا، وبطبيعة الحــال كان التوجــه لملاحقة رموز 
الصحوة التــي خرجت من رحم المنهــج الإخواني، حتى 
بعد التغيرات التي طرأت على أفكارهم ومسلكهم، لأن ولي 
العهد السعودي لا يريد أن يشــهد إحياء الأفكار الثورية 
من جديد، ويســعى فقط للاحتفاظ بالتيــار الديني الذي 
يساعده على التوافق مع التوجهات الأمريكية والغربية، 
على الرغم من أن هذا الاتجاه فقــد مصداقيته وبريقه، ما 

يعني أن الدولة السعودية مكشوفة أيديولوجيًا.
ما أود قوله، إن هذه الاعتقالات الموســعة ليســت لأن 
هؤلاء الدعاة لم يباركوا الإجراءات الســعودية الأخيرة، 
خاصة الحصار الاقتصادي على قطر، ولم يكونوا من فئة 
)المطبلين(، بل لرغبة ولي العهد في تتبع وملاحقة الأفكار 
الثورية التــي ترفض تقديس ولي الأمر، ولا ترى التماهي 
الكامل معه إلا في نطاق المســموح به شــرعًا، والله غالب 

على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

إيران على خط المواجهة في البصرة وإدلب

عندما يتكلم الوزير »العقون« في الجزائر

وســائل الإعلام تتحدث دائماً عن 
الوجود الإيراني في سوريا. تنسى أو 
تتناسى الوجود الأمريكي في العراق. 
أمريكا لم تغادر العراق، في الواقع، مذّ اجتاحته عام 2003. 
وجودها كان وما زال، عســكرياً وسياســياً. أدركت اخيراً 
أن تنامي نفوذ فصائل المقاومة، داخل »الحشــد الشعبي« 
وخارجــه، يهدد وجودهــا ونفوذها، كما وجــود وكلائها 
السياســيين. خططت ونفــذت بالتعاون مع الســعودية 
لاحتــواء نفوذ فصائــل المقاومة وتأثيرهــا بدعم احزاب 
وتكتلات وشــخصيات سياســية متعاونة معها، ومعادية 
لإيران. نجحت في اســتمالة حيدر العبــادي وإقناعه بأن 
بقاءه رئيســاً للحكومة ورجل مرحلة مــا بعد الانتخابات 
الأخيــرة مرهون بتعاونه مع المتعاونــين معها من تكتلات 

سياسية مناهضة لإيران داخل البرلمان وخارجه.
فصائــل المقاومة المناهضة لأمريكا و»إســرائيل« أقلقها 
إعلان العبادي التزام العراق تنفيــذ العقوبات الأمريكية 
ضد ايــران. قررت، بلا إبطاء، إزاحة العبادي من رئاســة 
الحكومة بالتعاون مع منافســيه. أســهمت، لهذه الغاية، 
في مســاعٍ حثيثة لتكوين الكتلة الأكبر في البرلمان ليصبح 
من حقها رئاســة الحكومة الجديدة والحصول على غالبية 
أعضائها. كادت تنجح لولا أن واشــنطن تداركت الخسارة 
بالتدخــل مع التكتــلات البرلمانية الكرديــة وإقناعها بأن 
ترهن دعمها لأيٍّ من التكتلات المتنافسة باستجابة مطالبها 
السياســية. هكذا عطّل الكرد العراقيون، إلى حين، تأليف 

حكومة جديدة مناهضة لأمريكا في العراق.
الكرد الســوريون حاولوا، بإيعاز مــن أمريكا، تعطيل 
إمكانية تعاون تركيا مع ســوريا في تحرير محافظة إدلب 
مــن الفصائل الإرهابيــة. »مجلس ســوريا الديمقراطية« 
)مسد( الجناح السياســي لـِ«قوات سوريا الديمقراطية« 
)قســد( التي يقودها الكــرد، أعلن البدء بتشــكيل إدارة 

موحــدة للمناطق الخاضعــة لســيطرتها )بفضل تمركز 
القوات الامريكية شرق الفرات( في خطوة من شأنها إثارة 
مخاوف الاتراك وحملهم، في ظنّ واشــنطن، على مراجعة 
موقفهــم المؤيد، ظاهــراً في الاقل، لتفاهــم محور إيران - 

سوريا- روسيا.
أمريــكا لــم تكتفِ بمــا أنجزته مــع الكــرد العراقيين 
والســوريين. أعلنت أنها ســتوجّه ضربة شديدة للجيش 
الســوري، إذا مــا قام باســتعمال أســلحة كيميائية ضد 
المتمردين  في إدلب. إلى ذلك، صــرح كل من  وزير الحرب 
الإســرائيلي افيدغور ليبرمــان  وبعده رئيســه بنيامين 
نتنياهو بما معناه أن »اسرائيل« ستقوم بضرب الصواريخ 

البالستية الإيرانية الجاري توضيعها في العراق.
في غمرة هذه التهديــدات، انفجر الوضع المضطرب في 
البصرة، وجرى تصعيده بقيــام عناصر معادية للمقاومة 
ولإيران بإحــراق وتدمير جملــة مقار لفصائــل المقاومة 
الإيرانية.  القنصليــة  كما  و«اســرائيل«،  لأمريكا  المعادية 
فصائــل المقاومــة حمّلــت حكومــة العبادي مســؤولية 
الإضطرابات الامنية المفتعلة، ودعت العبادي بالاشــتراك 
مع كتلة »ســائرون« إلى تقديم اســتقالته،  في حين فسّر 
قادة فــي محور المقاومة ما جرى فــي البصرة بأنه افتتاح 
صهيوامريكــي معجّل التنفيذ لجبهة عســكرية في موازاة 

جبهة إدلب التي تعتزم سوريا فتحها بين يوم وآخر.
إلى اين من هنا؟

من المبكر القطع بتطورات سياســية وعسكرية حاسمة، 
لكن يمكن ترجيح الآتي:

لا تأثيــر رادعــاً لافتتاح جبهــة البصرة علــى محور 
المقاومة، بدليل أن جابري انصاري أعلن باســم الخارجية 
الإيرانية، حتى قبــل انعقاد قمة طهران للرؤســاء بوتين 
وروحاني وأردوغــان، بأن البيان المشــترك للقمة، جرى 
إنجازه وهو يتضمن تأكيداً على مواصلة مكافحة الإرهاب، 

وعلى ضرورة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.
ســوريا تبدو مصممــة على تحرير إدلب مــن الفصائل 
الإرهابية وفي مقدمتها جبهة »النصرة« التي تســيطر على 
أجزاء واسعة من المحافظة، وإنها عازمة أيضاً على التصدي 
لأي طرف خارجي يتدخــل لدعم الفصائل الإرهابية بقصد 

استئخار معركة التحرير.
تركيا متخوّفة من تداعيات معركة إدلب، ولاسيما لجهة 
تدفق الآف الســوريين الهاربين من معمعتها إلى الاراضي 
التركية. لذا بذلــت وتبذل جهوداً حثيثــة لإقناع مختلف 
الفصائل بعقد تســوياتٍ مع الحكومة الســورية، لتفادي 
اراقة الدمــاء وتهجير المدنيين، كما ركّــزت في قمة طهران 
على جــدوى إعطائها المزيد من الوقت للفصل بين الفصائل 

»المعتدلة« وجبهة »النصرة«الإرهابية.
فرص التســوية مع الفصائل »المعتدلــة« متوافرة، لكن 
المشــكلة هي في صعوبــة ايجاد حل للعناصــر الإرهابية 
غير العربيــة - كالإيغــور الصينيين والتركمانســتايين 
والشيشــان - الذين تعارض حكوماتهم في عودتهم إلى 

بلادهم.
من المســتبعد أن تخوض أمريكا معركةً في ســوريا أو 
العراق بجنودها، لكــن من الممكن أن تنخــرط بطائراتها 
وصواريخها، كما حدث في الماضــي القريب بقصفها مطار 

خان شيخون السوري.
»إســرائيل« تدرك أن بشار الأســد كسب معركة سوريا 
ضد الفصائل الإرهابية ومن يقــف وراءها، غير أنها تؤكد 
عزمها على متابعة تصديها لتموضع إيران  في سوريا، كما 
لتزويد حزب الله بالسلاح والعتاد عبر الاراضي السورية.

لا يعقــل ألّا يضــع قادة ســوريا وايران وروســيا في 
حســبانهم أن يكون لدى أمريكا و«اســرائيل«، بسببٍ من 
حماقة ترامب وضغوط نتنياهــو ونفوذه في الكونغرس، 
مخطط لشن ضربة مدمرة وموجعة لكلٍّ من سوريا وإيران 
بقصد اضعافهما واخراجهما مــن دائرة الصراع الاقليمي. 
لكــن لا يعقل في المقابــل ألّا تتخذ قيادات محــور المقاومة 
من الاســتعدادات والتحوّطات ما يكفــل إحباط المخطط 

الصهيوامريكي وتدفيع اطرافه ثمناً باهظاً.
ـ أنهــى اتفاق كتلــة »الفتح« )فصائــل المقاومة( وكتلة 
»ســائرون« )مقتدى الصــدر( خطة أمريــكا الرامية إلى 
ترئيس العبــادي، وأصبح من الممكن تأليف حكومة توافق 
وطني مناهضة للمخطــط الصهيوأمريكي، وربما للوجود 

الامريكي في العراق. 
يُســتفاد من مجمل ما رشــح  من محادثات قمة طهران 
ومن التطــورات الميدانية اللاحقــة أن الصراع على جميع 
المستويات في سوريا والعراق طويل الأمد، ومثله الصراع 
السياسي والعسكري في مجمل المنطقة، ولاسيما في وجه 

المخطط الصهيوأمريكي.

*كاتب لبناني 

الدارجــة  باللغــة  »العقــون« 
الجزائريــة، هــو الأبكــم الذي لا 
عليه  يقــدر  ولا  الــكلام  يحســن 
بشكل واضح. كما يحصل هذه الأيام من قبل مسؤولينا 
السياســيين، الذين يمكن أن يتســببوا في اضطرابات 
سياســية خطيرة، تكون وراء هــذه الأزمة في التعامل 
مع المواطنين يوميا عن طريق وســائل الإعلام، أو اثناء 
التواصل المباشر معهم. يدفعون ثمنها بالإقالة والزيادة 

في تعميق أزمة شرعية النظام السياسي.
هذا ما حصل مع وزير الصحــة مؤخرا وهو يتحدث 
عــن وفاة أســتاذة جامعية بلســعة عقــرب. فبدل ان 
يعزي العائلة ويشــرح للمواطنين ظــروف وفاة هذه 
الشــابة، بعد عشــرة أيام مكــوث في قاعــة الإنعاش 
بمستشــفى عمومي. انطلــق بلغة فرنســية ركيكة في 
شرح ســلوك العقرب الذي لا يؤذي إلا من آذاه! مقترحا 
على الجزائريين التعايش مع الطبيعة وعدم اســتفزاز 
العقارب على وجــه الخصوص، باعتباره أســتاذ في 

الطب، قبل ان يكون وزيرا.
علما بأن عــدم القدرة علــى التواصل مــع المواطن 
ليســت مقتصرة على الوزراء التكنوقــراط، بل تمس 
مختلف أنواع المســؤولين، فهي تمس العسكري والمدني 
والبيروقراطي، وحتى السياسي الحزبي الذي يفترض 
فيه أنه يحســن التواصل مع المواطنين، كما يحصل مع 
زعيم أكبر حزب سياســي، تحول في المدة الأخيرة، الى 
مجــال للتنكيــت، وزاد من أزمة الحزب السياســي في 

الجزائر والنظام ككل. 
تخبرنا العــودة الى تاريخ الجزائر السياســي، أن 
الظاهرة ليســت جديــدة على الجزائــر والجزائريين، 
فرئيس وفد سياســي كبير اثناء ثورة التحرير، وبدل 
أن يقول لأعضــاء مجلس النواب الليبيــين، أنه فخور 
بأن الملك الليبي السنوســي، من أصول جزائرية، صرح 
لهم علنــا وهو يخطب عليهم بلهجة غيــر مفهومة انه.. 
يعتذر أن الملك الليبي مــن أصول جزائرية. بالطبع كان 
من الضروري تصحيــح الخطأ بســرعة، فالرجل كان 

يقصد انه فخور بالأصول الجزائرية للملك السنوسي. 
فالقاعدة فــي الجزائر ان هناك فرقا بــين ما يصرح به 

المسؤول الجزائري وما يقصده. 
 قائمة المسؤولين الجزائريين الذين توفاهم الله، بعد 
عمر طويل وتربع على عرش مسؤوليات سياسية مهمة، 
من دون التمكن من إلقاء خطبــة واحدة بلغة مفهومة، 
قائمة طويلة، قد تكون فــي حاجة لكتاب كامل للحديث 
عنهــا. كتاب ســيعرف الكثير من النجــاح في الجزائر 
والخارج، كما يؤشــر إلــى ذلك ما يكتــب ويتم تداوله 
هذه الأيام علــى صفحات التواصل الاجتماعي، من قبل 

الجزائريين ووسائل الإعلام الدولية.
 فالرئيس بن بله توفاه اللــه، دون التمكن من إلقاء 
خطبة واحدة واضحة. الشيء نفسه بالنسبة للرئيس 
الشاذلي الذي تحول أثناء حكمه الى مادة تنكيت يومي 
للجزائريين. الرئيس زروال ابن المؤسســة العسكرية، 
كان صاحــب نصيب وافر من هــذه الأزمة في التواصل 
والحديث الى المواطنــين. كانت الجزائر في حاجة إليها 
وهي تعيش أزمة أمنية وسياسية، رغم فصاحة الرئيس 
بوتفليقة بالعربية والفرنســية، إلا أنه سكت عن الكلام 
نتيجــة مرضه هذه المــرة، وكأن القدر يصــر على منع 

الجزائريين من الاستماع الى مسؤوليهم وهم يحدثونهم 
بلغة مفهومة ككل شعوب الأرض.

تفســير هذه الظاهرة بالتأكيد ليس باليســير، فهو 
يحيل إلــى التاريخ الثقافــي للجزائر، الــذي لم ينتج 
متعلما يحســن التعامل بلغات الشعب. فالجزائري إذا 
تكلم العربية تحــول الى »أزهري« حتــى عندما يكون 

مبتدأ في العربيــة. نتيجة العقدة من التعامل بالدارجة 
والامازيغية لاحقا التي لم تظهر باســتيحاء الا مؤخرا 
كلغة خطاب سياســي. حــال ثقافي أوجــد لغة تعامل 
يومي لدى المســؤول الجزائري، لا هي فرنسية سليمة 
وواضحــة ولا عربيــة مفهومة. حالة تشــبه حالة لغة 
»الكريول »لدى الأفارقة، في أمريكا الوسطى. هي مزيج 
من الدارجة والعربية والفرنســية، يتــم الانتقال اثناء 
الخطاب بينهــا، من دون تمهيد ولا ضــرورة. النتيجة 
تكون ســوء فهم وقول أشــياء غير مقصودة، تزيد في 

ضبابية المشهد وتعقد العلاقة بين المرسل والمتلقي.
أزمة كان النظام السياســي قد تنبه لها في السنوات 
الأولى للاستقلال، فأوجد »شــراحا« لهذا الخطاب، بل 
مؤسســة كاملة هي جهــاز حزب جبهــة التحرير التي 
تخصــص مناضلوه ومثقفوه في شــرح... خطاب الأخ 
الرئيس الذي يفترض فيه انــه غير واضح من المصدر! 
بالطبــع الأمــر لا يقتصر على عــدم تحكم فــي اللغة، 
القضية مرتبطة كذلك بالعقيدة السياســية لهذا النظام 
السياســي ورجاله، فالسياسي الجزائري مقتنع قناعة 
راسخة أنه ليس في حاجة إلى إقناع أو شرح للمواطن، 
الذي تعلم التعامل معه عن طريــق الأوامر والنواهي. 

فرئيس الجمهورية الذي عينه هــو الوحيد الذي يقدم 
له التوضيحات والتفسيرات عما قام به وما لم يقم به. 
يمكن أن يوبخه على الملأ ويقيله من دون تبرير، بعد ان 

تدهورت مكانة الوزير.
مستوى آخر مهم يمكن ان يفسر هذا العجز الكبير في 
التواصل لدى السياسي الجزائري بكل نتائجه الممكنة، 

يتعلق الأمر بإفراز النخبة السياسية نفسها ومؤسسات 
إنتاجها، فالوزير الجزائري إذا اكتفينا بهذه الفئة التي 
كثــرت هفواتها هذه الأيام، ليــس ابن حزب ولا تجربة 
سياســية له في الغالب، حتى إن انتمى شــكليا لحزب 
سياسي. فليســت الحركة الطلابية ولا الحركة النقابية 
ولا الأحزاب هي التي انتجت للجزائر سياسييها، الجهة 
والشــللية والمحاباة هي المكلفة بإنتــاج نخبة الجزائر 

السياسية بكل العيوب التي نعرفها.
وزير يعرف بالتجربة أنه يحتل موقع المنفذ داخل هذا 
النظام السياسي، لا يضع سياسات إنما يطبق سياسات 
مهما كانت متضاربة، وقد لا يكون بالضرورة متفقا معها، 
لكنه يعمر طويلا في منصبــه لتطبيقها، »حظه العاثر« 
هو الوحيد الذي يمكن أن يفســد عليه مساره المهني إذا 
حصلت له مشــكلة في القطاع الذي يسيره. كما حصل 
في قطــاع الصحة عند اندلاع وباء الكوليرا هذا الصيف 
والوزير في عطلة. من هنا سادت تلك الثقافة السياسية 
التي ترى في أي مشكل تســيير يومي ... أيادي اجنبية 
ومؤامــرة ضد الســيد الوزير والبلد!  فمــن يضمن ان 
العقرب الذي تســبب في وفاة الأســتاذة الجامعية، لم 
يتسلل من الحدود، في هذا الولاية الحدودية، بمحاذاة 
ليبيا ودول الســاحل المضطربــة! فعقاربنا الجزائرية 
مســالمة حسب الســيد الوزير، لا يمكن ان تلسع الا من 

اعتدى عليها وهددها!
وجود ســاحة إعلامية تعددية في حضور مســؤول 
سياســي »عقــون« زادت إذن مــن اضطراب المشــهد 
السياسي، فالمســؤول الجزائري تعود على دور رئيس 
تحرير المؤسســة الإعلامية الرســمية العمومية الذي 
يصحح لــه اخطاءه ويخفــي هفواته، عكس المشــهد 
الإعلامــي الحالي الــذي ينقل علــى المباشــر الندوة 
الصحافية واللقاء مع المواطنــين، لتحصل الكارثة عند 

أول احتكاك مباشر مع المواطنين.

*كاتب جزائري

 محمد صلاح نال
 في الغربة، ما يحلم به 

أقرانه من المصريين، الذين 
يعيشون الغربة وهم 
في ديارهم الأصلية 

وتختنق أنفاسهم

يُستفاد من مجمل ما رشح 
من محادثات قمة طهران 

أن الصراع على جميع 
المستويات في سوريا 
والعراق طويل الأمد

ليست الحركة الطلابية ولا الحركة النقابية
 ولا الأحزاب هي التي انتجت للجزائر سياسييها، 

إنما الجهة والشللية والمحاباة
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الإمارات: لماذا يرتبط تبييض الأموال بالفساد السياسي والاستبداد؟
■ قدّم تحقيق استقصائي لمجلة »لونوفال أوبزرفاتور« 
الفرنســية حمل عنوان »أوراق دبي« )على شــاكلة »أوراق 
بنما« الشهيرة( معلومات جديدة خطيرة تؤكد أن الإمارات 
العربية المتحدة تحوّلت إلى مركــز عالمي للتهرب الضريبي 
وغســل الأموال منذ نحو عشــرين عاما، واصفة الشــبكة 
الضخمة التي تــدار من هناك بـ»مافيا ماليــة عالمية« تعمل 
خارج القانون، وأن هذه الشــبكة تضم أباطرة مال ورجال 
أعمــال ومــدراء مقــاولات كبــرى ورياضيين ورجــالا من 

النخبة الروسية القريبة من السلطة، وكذلك أوروبيين.
وإذا كانــت هــذه الأخبار لا تفسّــر تجاهل المؤسســات 
الدولية القانونيــة والمالية لهذه المســألة، فإنها بتأكيداتها 
التــي تزداد تواترا وتركيــزا على أن الإمــارات مكان عالميّ 
معــروف لتبييــض الأموال تشــير إلى أن الوضــع الحالي 
غير مؤهل للاســتمرار من دون انكشــاف كبيــر يؤدي إلى 
محاســبات فــي دول »المصــدر«، كمــا حصــل مع كشــف 

»أوراق بنمــا« وغيرها من فضائح ماليّــة كبرى في العالم، 
ومثال على ذلك مجيء هذا التحقيق بعد أيام قليلة من إبلاغ 
وكالة التحقيقات الفدرالية الباكســتانية المحكمة العليا أن 
الباكســتانيين يمتلكون عقارات وأصــولا بقيمة 150 مليار 
دولار في الإمارات، وأن أحد قضاة المحكمة صرح أن معظم 
المبالغ »منهوبة«، وأن الحكومة بقيادة عمران خان شــكلت 
فرقة عمل لاستعادة الأموال المهربة في الإمارات، وأشارت 
وكالة التحقيقات في تقرير إلى أن باكستان هي واحدة من 
أبرز ثلاث دول يقوم مواطنوها باســتخدام ملاذات غسيل 

الأموال، بعد نيجيريا وروسيا.
هناك تفســيرات عديدة أيضاً لدور الإمارات في إقليمها 
المحيط، وفــي المنطقة العربيــة والعالم، تبدأ مــن الفرضية 
البســيطة التــي تركّــز علــى العقليــة الخليجيــة و»الكيــد 
السياســي العربــيّ«، وهي تحلّــل انتقال الإمــارات فجأة 
مــن كونها مجرد مركــز مالــيّ وعقاريّ ضخم للشــركات 

العالمية، إلى موقع كبير لتمويل صفقات الأسلحة ولوبيات 
العلاقــات العامة والتدخّل في سياســات الــدول المحيطة 
وصــولًا إلى الانقلاب علــى الثورات العربيــة ودعم الثورة 
المضادة في مصر وســوريا واليمن وليبيا وتونس، وتعتبر 
الفرضية »الكيدية« أن الإمارات استفاقت على صدمة قناة 
»الجزيــرة« والتأثيــر الكبير لقطر على الإعلام والسياســة 
العربيــة عبــر دعمهــا الثــورات العربيــة وتيــار الإســلام 
السياسي، لتقرر ردا على ذلك خوض »السوق« السياسية 
بطريقتها نفســها في تبييض الأموال والإفساد السياسي 

للنخب الحاكمة.
لا يمكــن تجاهل هــذه الفرضيــة »الكيديّة« في تفســير 
لقطــر  »المناكــف«  السياســي  للاتجــاه  الإمــارات  قيــادة 
وسياستها الخارجية والإعلامية، وكذلك لعدائها للثورات 
العربيــة )مغطّــاة أيديولوجيــا بســردية كاذبــة للحداثــة 
والتقــدم ومعــاداة »الإســلام السياســي«( لكــنّ وجــود 

»تبييض« الأموال في الإمارات منذ عشــرين عاما، حســب 
الصحيفة، يفتح الباب لتفســير إضافــيّ، فالتاريخ القديم 
لـ»تبييــض« الأمــوال فــي الإمــارات، برغــم الثــراء الكبير 
الــذي تتمتع به، يقتضــي وجود علاقات وثيقــة مع الطغم 
السياســية الحاكمــة في بلــدان العالم، والتــي تحتاج إلى 
تهريب أموالها لملاذات آمنة في دول لا تأبه لأحكام القانون 
الدوليّ، وتزدهر فيها الشراكة بين السياسة والمال بشكل 

يصعب فصمه.
بهذا المعنى فإن »تبييض« الأموال الناتجة عن ســرقات 
النخــب السياســية وأباطــرة المــال والمخــدرات والجريمة 
يخلــق المنــاخ المناســب للفســاد السياســي المعمّــم ويجد 
علاقاته الطبيعية مع الدول الدكتاتورية وطغمها الفاسدة، 
وهــو على علاقــة كره مقيم بــأي حركة تاريخيــة يمكن أن 
تؤدي إلى حكومات ديمقراطية ومحاسبة للطغاة وأزلامهم 

وشركائهم من أباطرة المال والجريمة والمخدرات.

توحش الأنظمة وتوتر الشعوب العربية
■ القســوة في معاملــة المعارضين فــي اي بلد يؤكد 
وجود نظام سياســي مضطرب يفتقد الشــعور بالامن 
ويخشــى من كل صــوت يرتفع ضده. وفي الســنوات 
الاخيرة تعمقت ظاهرة التوحش الســلطوي في بعض 
البلدان العربية نتيجة شــعورها بــان وجودها اصبح 
مهــددا بســبب وعــي شــعوبها الباحثة عــن الحرية 
والكرامة، وشعور الانظمة بان الحرية ستؤدي بدورها 
لاضعاف النظام السياسي وربما سقوطه. هذه الظاهرة 
تمثل حلقة مفرغة تدور الحكومات والشعوب فيها بشكل 
متواصــل ويأمل كلا الطرفين ان يصــاب الآخر بالانهاك 
فيسقط. ومن مظاهر القســوة ردود الفعل المتشددة من 
قبل اجهــزة الامن والقضاء ازاء النشــطاء الذين يرون 
فيهم تهديــدا لبقاء نظــام الحكم. فالدعــوة للاصلاح 
والتغييــر وتطويــر انظمة الحكم اصبحت تشــكل، في 
نظر بعض حكومات الخليج، تحديــا لنمط الحكم الذي 
يرفض تطوير سياســاته وآلياته ليواكب مســتلزمات 
الدولة الحديثة في القرن الحادي والعشــرين. وطوال 
السنوات السبع الاخيرة تعرض الكثير من النشطاء في 
دول كالامارات العربية والسعودية والبحرين لأساليب 
قمع قاسية بسبب اصرارهم على المطالبة باصلاح انظمة 
الحكم فــي بلدانها. هذه الاصوات ارتفعت بعد ان اصبح 
متعــذرا الاعتماد علــى دوافع ذاتية لدى هــذه الانظمة 
للاقدام على الاصلاح الذي يفتح الباب لمشاركة المواطنين 

في صنع القرار وادارة البلاد.
تعتبــر المملكة العربية الســعودية الدولــة الكبرى 
بمجلس التعــاون الخليجي الذي مضــى على قيامه 27 
عامــا ولكنه بقي جامــدا وعاجزا عن التطور. وتشــير 
تطورات السنوات الاخيرة الى وجود تصدعات داخلية 
قد تــؤدي لانحلاله واســتبداله بتحالفات اضيق، على 
غرار ما سمي »مجلس التعاون الاستراتيجي السعودي 
ـ الاماراتــي« الذي اعلن عنه قبل شــهرين. الامر المؤكد 
ان الريــاض تعيــش ازمــات متداخلة بعضهــا مرتبط 

بالعلاقــات الداخلية والتوازنات في البيت الســعودي 
نفسه خصوصا بعد اســتيلاء ولي العهد الحالي، محمد 
بن سلمان، على الســلطة وتجاوزه اعراف الاستخلاف 
المتبعة منذ رحيل مؤســس الدولة السعودية قبل ستين 
عامــا. البعض الآخر يتصل بتوســع الحراك الشــعبي 
المطالب بالاصــلاح السياســي والحقوقــي. وبدلا من 
الاســتماع لمطالــب المعارضــين ومناقشــتها بهدوء من 
اجل السيطرة على الوضع، توســعت دائرة القمع التي 
استهدفت كافة المكونات في الكيان السعودي على تعدد 
اقاليمهم ومذاهبهم والدينية ورؤاهم السياســية. وبعد 
ان تم الاجهاز على التيارات الليبرالية واعتقل العديد من 
رموزهم مثل الدكتور عبد الله الحامد والمحامي ابو الخير 
والمدون رائف بدوي، جاء دور الاسلاميين من المحسوبين 
على تيار »الاخوان المسلمون«. وقد شمل الاستهداف في 
العامين الاخيرين كلا من الشيخ عائض القرني وسلمان 

العودة وآخرين. 
وفي الاســبوع الماضي طالــب المدعي العــام بانزال 
عقوبة القتل تعزيرا بالشــيخ  ســلمان العــودة، وقبله 
بالشــيخ عائض القرنــي والدكتور علــي العمري بتهم 
ملفقة. وســبق ذلــك مطالبــة الادعاء باعدام الســيدة 
الغمغام بسبب نشــاطها الحقوقي واستخدامها  اسراء 
وسائل التواصل الاجتماعي لبث الاخبار حول الاوضاع 
الأمنيــة في البلاد. وقد احتجت المنظمــات الدولية على 
ذلك المنحى من التعاطي مع المواطنين الذين يمارســون 
حقوقهــم الطبيعيــة في التعبيــر عن الــرأي والتجمع 
والمطالبة بالاصلاح السياسي. وحين يكون الخيار الاول 
امام اي نظام سياســي السعي لقتل المعارضين الذين لم 
يمارســوا اعمال عنف او إرهاب، فــان ذلك يعني تردي 
الاوضاع بمســتويات غير مســبوقة. فالعنف انما يولد 
العنف وســفك الدماء يــؤدي لانهار مــن الدماء التي لا 
تتوقف. فهل هذا مــا تتضمنه رؤيــة 2030 التي اطلقها 
ولي العهد الســعودي، محمد بن ســلمان، والتي انفقت 

الاموال لترويجهــا كبديل يســتخدمه الغربيون مبررا 
لعدم المطالبة بالاصلاح السياســي الجاد والتوقف عن 
اســتهداف النشــطاء واعدام الابرياء؟ ان طلب الاعدام 
بحق نشطاء سياســيين لا يمارسون العنف يمثل قسوة 
تســاهم في المزيد من الاســتقطاب والاضطــراب، ولا 
يمكــن ان يكمم افواه الاصلاحيين يومــا. فما اكثر الذين 
اعدموا خلال التاريخ البشري بسبب آرائهم ومواقفهم، 
فتحولت دماؤهم الــى طوفان يعصف بانظمة  التوحش 

والغلظة ويسقطها.
وما اكثر الذين سيقوا الى المحاكم العسكرية في مصر 
بعد الانقلاب العســكري في 2013 الذي اسقط الرئيس 
المنتخــب، محمد مرســي، وجــاء بالحاكم العســكري 
الحالي، واســتهدف جماعة »الاخوان المسلمون« بشكل 
خــاص. وفي شــهر تموز/يوليو الماضي قــررت محكمة 
مصريــة إحالة أوراق 75 متهمًا إلــى المفتي لـ »أخذ رأيه 
الشــرعي في إعدامهم« في القضيــة المعروفة إعلاميًا بـ 
»فض اعتصام رابعة« التي تعود لعام 2013. ورأي المفتي 
البارزين  استشــاري وليس اجباريا. ومن بين المتهمين 
المحالــين للمفتي: عصــام العريان وعبــد الرحمن البر 
ومحمد البلتاجي وعاصــم عبد الماجد وصفوت حجازي 

وطارق الزمر ووجدي غنيم.
 الجديــر بالذكر ان المجــزرة المذكورة قتــل فيها 632 
شخصا حســب الاحصاءات الرســمية، من بينهم 8 من 
الشــرطة. اي ان اغلب الضحايا هم مــن افراد الجماعة. 
مع ذلك لا يخجل الحكم العســكري الــذي اصدر الاوامر 
بالاعتداء على المســجد المذكور من اصدار احكام الاعدام 
بحــق الضحايا واســتثناء القتلة الذيــن ارتكبوا اكبر 
مجزرة فــي التاريخ المصــري المعاصر. هــذا التوحش 
له رســالة واحدة: ان قــوى الثورة المضــادة لا تعرف 
حدودا اذا قــررت البطش، ولا تحتــرم روابط المواطنة 
المشتركة اوالانتماء للدين الواحد او القومية الواحدة او 
الانســانية الواحدة. هذا يعني ان مرتكبي جرائم القتل 

قد انسلخوا من كافة مستلزمات 
التي تقوم على روابط  العلاقات 
والانســانية.  والدين  الوطــن 

فهل يكون غريبا، في ظل هذا التوحش، ان تخســر مصر 
موقعها الريادي في المنطقة وتسلم مقاليدها لزعامات من 
الرياض وابوظبي لا تملك ســوى المال النفطي الذي لن 

يدوم؟
ان هذا المنحى في سياســات بعــض الانظمة العربية 
تجــاه مواطنيهــا لا يمكــن ان يــؤدي لامــن المنطقــة 
واســتقرارها. فالأمن لا يتوفر الا برضا عموم المواطنين، 
ولا تحققه التدخلات الخارجية والسماح ببناء القواعد 
الاجنبية. فلماذا هــذا التوحش في المعاملة؟ لماذا يتغول 
البعض حين يمسك بزمام السلطة التي يفترض ان تكون 
مجالا لخدمة البشر وليس لاستضعافهم او استعبادهم؟ 
الامر المؤكد ان الظلم انما هو احد تجليات الضعف وليس 
القوة. قــال الامام علي: »انما يعجــل من يخاف الفوت، 

ويحتاج الى الظلم الضعيف«.
 النظام القوي هو الذي يشعر بالاستقرار الناجم عن 
قوة الدولة التي يحكمها من جهة ورضا العامة عن حكمه 
من جهة اخرى. اما ظاهرة التوحش في معاملة المعارضين 
والمناوئين والمختلفين في الــرأي والموقف فانما هي احد 
تجليات الاستبداد وعدم شــعور الحاكم بالامن وبلوغ 
العلاقة بين الطرفين الى مستوى القطيعة التي تلغي اية 
فرصة لعودة المياه الى مجاريها. ان حالة التوحش لدى 
بعض الحكام ناجمة عن الشعور بالضعف تارة وفقدان 
الشرعية ثانية والرغبة في الانتقام ثالثة، وعدم احترام 
القانون رابعة. ومــا لم تتغير هذه الحالة فلن تســتقر 
الاوطان ولن يهنأ المواطنون بالأمن، وسيبقى الحكام في 
توتر مستمر. الرأفة عنوان الحكم والقسوة طريق للفناء 

والسقوط.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ تــدور وتحتــدم الســجالات والحــوارات 
الطويلة حول التنوع والتعدد في الســودان، منذ 
فجر اســتقلاله. في البدء كان هنالك من لا يعترف 

بالتعدد والتنوع، وكانت حقيقة التعدد القومي والعرقي والديني والثقافي لا 
تعني شيئا كثيرا بالنسبة لمجموعات عديدة. ثم صار هنالك من لا يجرؤ على 
رفضــه، وتدرج الأمر إلى أن تم الإعتراف به، ولو لفظيا فقط. وفي الاتفاقيات 
المختلفة، وخاصة إتفاقية السلام الشامل الموقعة بين حكومة البشير والحركة 
الشــعبية لتحرير الســودان بقيادة الراحل الدكتور جــون قرنق، تم تقنين 
هذا الاعتراف، وإدخاله كمادة أساســية في دستور السودان الانتقالي الذي 
يحكــم البلاد اليــوم، الباب الأول، الفصــل الأول، المــادة 1 ـ 1 حول طبيعة 
الدولة، والتي تقرأ »جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهي دولة 
ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات، وتتعايش فيها العناصر 
والأعراق والأديــان«. وفي تقديري، فإن هذا البند، والمســتمد أساســا من 
بروتوكولات اتفاقية السلام الشامل، شــكل، مع غيره من المواد ذات الصلة، 

المدخل الأساسي لوقف الحرب الأهلية في جنوب السودان. 
وهكذا، فإن ضربة البداية في مشــوار حل الأزمة السودانية التي تعصف 
بالبلاد اليوم، تبدأ بالوعي بأن السودان، بلد متنوع ومتعدد، بالمعنى الواسع 
للكلمتين، متنوع ومتعدد في مســتويات التطــور الاجتماعي، وفي الأعراق 
والإثنيات والقوميات، وفي الديانات والثقافات والتقاليد واللغات. ومن هنا، 
فإن التحدي الذي ســيظل على الدوام يواجهنــا جميعا إذا ما أردنا التصدي 
لهذه الأزمة الخانقة في البلاد، وإرساء أسس السلام والعدالة والديمقراطية 
والتنميــة والحفاظ على وحدة البلاد وتماســك نســيجها الاجتماعي، هذا 
التحــدي لا يقــف عند الوعــي، أو الاعتــراف بحقيقة التعــدد والتنوع في 
الســودان، بل التقدم لصياغة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية التي تترتب على هذا الاعتــراف، وهذا هو ما نعنيه بإدارة التنوع 
بنجاح. وبالإضافة إلى ذلك، وفي وضع مساو له، فمن الضروري والمهم جدا 
في ذات الوقت التشديد والتأكيد على أن هذا السطوع القوي للتنوع والتعدد 
في الســودان، لا يجب أن يعمــى نظرنا وبصيرتنا عن رؤيــة عوامل وحدة 

المجتمع السوداني، والتي تراكمت داخله عبر القرون والحقب. 
 صحيح أن تعرجات ومنعطفات الواقع السياســي الســوداني ومطباته 
العديدة، تســببت في أن تجعل مهام إعادة بناء الدولة الوطنية السودانية، 
دولة ما بعد الإستقلال، تختلط في الأولويات والترتيب. كما أن القوى المناط 
بها تنفيذ هذه المهام، للأســف، تتشــتت وتتفكك بدلا من أن تتجمع وتتوحد. 
وهي قوى، بحكم طبيعتها وتركيبتها وخلفياتها الآيديولوجية والإجتماعية، 
متعددة الألوان والأطياف والرؤى. في حين أن المهمة التي أمامها، مهمة إعادة 
بناء الدولة الســودانية، تقتضي التمازج والتشــابك، وبالضرورة التنازل، 
حتى تصل غاياتها في بناء دولة الوطن. وصحيح، أننا اليوم نعيش الفشــل 
الذريع لدرجة الإحباط المتمكن والمستوطن قطاعات واسعة من أبناء الوطن، 
يزرفون الدم بدل الدمع من جراء إنهيارات الوطن المأساوية في كل المجالات، 
السياســية والإقتصادية والإجتماعية، ومن جراء الأفق المســدود والظلام 
الدامس الذي يكتنف المســتقبل، ومن جراء المصيبة الأكبر، إذ تتعامل سلطة 
حكومة الإنقاذ وكأن الأمر لا يعنيها، أو هــو يعنيها ولكنها تريده هكذا. لكن، 
الفشــل والإحبــاط، المتمكنين منّا حتى الآن، ليســا قدرا محتومــا أبديا، بل 
من الممكن جدا التصــدي لهما، إذا تحركنا فــي كل الاتجاهات، حتى تتقاطع 
الخطوط وتنتج ترياقا مضادا لهذا الفشــل والإحبــاط، وتنجز فعلا مقاوما 
لعوامل التفرقة والتشتت، ومدخلها في ذلك هو التصدي ضد هوس محاولات 
بناء الوطن برؤية أحادية تفرض فرضا على الآخرين. ومن هنا، فإن الخطوة 
الأولى والرئيسية، والتي تشــكل عاملا أساسيا وحاسما من عوامل التغيير 
ونجاح إدارة التنوع، هي الوعي بضرورة مقاومة المشروع الأحادي المتناقض 
مع مهام تأسيس الوطن القائم على واقع متعدد ومتنوع بكل ما تحمل الكلمتان 

من معان، ثم تجسيد هذا الوعي في فعل ملموس.
أعتقد، لــن نختلف حول أن العصر الذي نعيشــه، أفرز أسســا ومداخل 
نظرية ومفاهيمية جديدة، تشــكل في مجموعها، تحــولا أو نموذجا معرفيا 
جديدا، ســيكون الأســاس الذي ترتكز وتعتمد عليه ثــورة التغيير، بما في 
ذلك إدارة التنوع، وتســتمد منه أسباب نجاحها. فالسمة الأساسية لعصرنا 
الراهن هي التطور المذهل في المعرفة وفي اكتشاف الفضاءات الجديدة، حيث 
تتســارع، بصورة غير مســبوقة، وتيرة التراكم العلمي والمعرفي، ووتيرة 
تطور الثــورة التكنولوجية، ولا يمكننــا تخيل حدود هــذا التطور المذهل، 
أو ســقفه الأعلى، لأنهما، ببســاطة، غير موجودين. والمؤشرات الدالة على 
ذلك كثيرة، منها، على ســبيل المثال، أن المنشور على الإنترنت في عام 2009 
وحده، أكثر مما نشرته البشــرية بالطرق التقليدية في آخر5000 عام..! وأن 
ما قدمه تلســكوب هابل الفضائي في أول عام بعد إطلاقه في التســعينيات 
يفوق معارفنا الفلكية التي توصلنا إليها في آخر 10 آلاف عام، وأن المعلومات 
التقنية تتضاعــف كل عامين، مما  يعني أن المعلومات التي يدرســها الطالب 
الجامعي في ســنته الأولى تصبح )قديمة( حين يصل الى ســنته الثالثة...، 
إلى غير ذلك من مدهشــات العصــر!!. وأعتقد، أن هــذا الواقع المدهش، فتح 
الباب علــى مصراعيه لتخلق وتشــكل نموذج معرفي جديــد، أو »بارادايم 
شفت«، قائم على ذاك التراكم العلمي والمعرفي، ونتائج الثورة التكنولوجية 
الرقمية، وعلى الخبرة والتجارب الإنسانية، إضافة إلى الانخراط المباشر في 
سلسلة من الأنشــطة العلمية، عبر المؤهلين المتخصصين في مجالات المعرفة 
المختلفة. وأعتقد أيضا، من السهولة تصور أن هذا النموذج المعرفي، سيحدث 
نقلة نوعية في تطور الوعي البشــري ضد الحلقيــة الضيقة وضد التعصب 
والجمــود الآيديولوجــي، مما يمكن من اختــراق جــدران التخندق الإثني 
والتعصب العقائدي والتمترس الآيديولوجــي. وهو اختراق ضروري جدا 
لإنجاح عمليــة إدارة التنوع، لأنه يعبد الطريق أمام التوافق على المشــروع 
الوطني لبنــاء الدولة الحداثية. فالدول لا تبنى بالآيديولوجيات أو العقائد، 

مثلما لا تتأسس وفق قاعدة الأغلبية والأقلية.

٭ كاتب سوداني

إدارة التنوع في السودان

إقفال باب الاجتهادين الديموغرافي والدستوريّ على الطريقة اللبنانية
■ تستند العمارة السياسية اللبنانية إلى جملة مقولات 
محاكيــة لفكرة »إقفال باب الاجتهــاد« )التي لا أصل لها في 

تاريخ الفقه، وإنّما في نظرة معيارية إلى تاريخ الفقه(. 
ليســت أقلّ هذه المقولات غرائبية مقولة »أوقفنا العدّ«، 
بمعنى إقفال باب تأثير العامل الديموغرافي على التناسبات 
والحسابات والتوازنات بين الطوائف الدينية ـ السياسيّة. 
على الجانب الإسلامي لهذه المعادلة، الإفتراض أن يلتزم 
المسلمون بغضّ الطرف عن تراجع عدد المسيحيين بالنسبة 
اليهم، بل أن يبادروا على الدوام إلى »طمأنة« المســيحيين 
بأن تراجع نســبتهم الديموغرافية »لن يُرى« وســيجري 

التعامل معه كما لو أنّه غير قائم. 
وهكــذا، الحاجة اليوميــة للتذكير بأنّــه »أوقفنا العدّ« 
ستعني بالنســبة إلى الجانب المســيحي أنّ »هاجس العدّ 
مع وقــف التنفيذ« أو »العدّ مع تخفيضــات« يزداد ضراوة 
كلمــا تواصلت عملية تأكيده بنفيه »على ســبيل الطمأنة«. 
فــي المقابل، عندما ينطلق المســيحيون مــن مقولة »إيقاف 
العدّ« كما لو كانت في الأصــل فكرتهم، يعملون على الجمع 
بين إيقاف »العدّ من تحت« )نســبة المسيحيين إلى مجموع 
اللبنانيين( وبين الحؤول دون الإكتفــاء بـ»العدّ من فوق« 
بنصف  المكتوب  بالدســتور  المكرّســة  المســيحيين  )نسب 
أعضاء البرلمان والحكومة وبالعرف الدســتوري الشفوي 

في الرئاسة المارونية للجمهورية(. 
فالعدّ من فوق، مقطوعاً عن »كل تحت«، من شــأنه ملء 
حصة المســيحيين »في الدولة« بشــكل مختلف عن أحجام 
القوى السياســية ضمن المســيحيين. أما العــدّ من تحت، 
مقطوعاً عن »كل فوق«، فمن شأنه التعريض بما للمسيحيين 

»في الدولة« نسبة لما للمسلمين فيها. 
وهكذا يتحول »إيقاف العدّ« من الجهة المســيحية كناية 
عن »عدّ معلّق بين التحــت والفوق«، لا هو »عدّ التحت« ولا 
»عدّ الفوق«، فيصير مطلوباً إهمال كل معيار عند وزن نسبة 
المسيحيين إلى المسلمين، وإســتخدام مثقال ذرة دقيق عند 
وزن درجة تمثيلية النواب والوزراء والرؤساء المسيحيين 

إلى عموم المسيحيين. 

لا يمكن تطوير صيغة دســتورية وسياسية ذات حيوية 
وقــوام وقدر من المناعة والمنعة في بلــد متعدّد »جماعاتياً« 
على قاعــدة طمس هــذه الجماعاتية أو المكابــرة عليها أو 
إنكارها أو ردّها إلى مجرّد حشــرجة مــن الماضي أو تلفيق 
كولونيالــي أو عطب في عملية التحديث. لا يمكن في المقابل 
التعامل مع الجانــب »الجماعاتي« من الواقــع على قاعدة 
»إيقاف العدّ«، خاصة وأنّ »إيقاف العدّ« ســيتحوّل إلى »عدّ 
مــع إيقاف التنفيذ« من الجهة الإســلامية، وإلى »عد كما لو 
كان عددنا الفعلي هو غير عددنا الآن« من الجهة المسيحية. 
الأشــكال الجماعاتية من التماســك والتعبئة والممارســة 
والهوية والوعي ليســت ثابتة، وليست قائمة بذاتها، لكنه 
لا يمكن التعامل معها على قاعدة »المكابرة العددية«، خاصة 
وأنّ هذه المكابرة العددية هي الشكل الأيديولوجي للصراع 
الديموغرافي في اللحظة نفســها التي ترفع فيها راية البراء 

من الديموغرافيا وهواجسها وشهواتها. 
منحى آخــر لـ»إقفــال بــاب الاجتهاد« علــى الطريقة 
اللبنانيــة، يتّصل بالصيغة الدســتورية القائمة منذ إتفاق 
الطائف، وبالضبط منذ إدخال القسم الأكبر من التعديلات 
على الدستور بمقتضى الإتفاق، وإهمال أو تحوير قسم آخر. 
لا يبنى إقفال باب الاجتهاد الدســتوري هنا على فضائل 
الصيغة الحالية، بــل على الإحتراس مــن المجهول، أو من 
التوازنات الأمنية والسياسية والأهلية الحالية، وخصوصاً 
تغلبية »حزب الله«، كي لا يفتح هذا الباب على تقويض هذا 
الحزب ليس فقط للصيغة الدستورية الراهنة، بل للصيغة 

الكيانية اللبنانية ككل. 
ليــس كلّ هذا بتهــويم، فالحزب فعلًا يعمــل على إعادة 
صياغــة الصيغــة اللبنانية لتشــبهه أكثر، بعــد أن تركّز 
الرهان لعقود على أن يتشبه هو بهذه الصيغة. لكن هاجس 
تغلبيته وشــموليته كحزب خميني غيــر كاف لإلغاء واقع 

حال الصيغة الدستورية القائمة، ناهيك عن تجميلها. 
يقــوم صلاح هذه الصيغة، علــى درء الخلافات بدلًا من 
تنظيمها، علــى إعادة إنتاجها كخلافات بــدلًا من تجاوزها 

تدريجياً، أو تباعاً. 

الدســاتير لا تنبنــي فقط علــى ضمانــات تعطى لكل 
مؤسسة وموقع على رأس الدولة، بل كذلك على مروحة من 
الضغوط المتبادلة، ومن الأوراق المتقابلة، التي تسمح للعبة 
المؤسســاتية أن تأخذ مجراها، وأن تتفــادى التعطيل. أما 
الصيغة القائمة من الدســتور لبنانياً فيظهر أنها تقوم على 
العكس تماماً: تكريس الضمانات، على قاعدة تنحية أو شلّ 
الضغوط المتبادلة إلى حــد كبير، وبالتالي عدم إيجاد إطار 

يسمح بأن تأخذ اللعبة المؤسساتية مجراها. 
فبــدلًا مــن تفــادي التعطيــل يجــري تفــادي اللعبة 
المؤسســاتية نفســها، ويصير تجاوز التعطيل والفراغ في 
مؤسســة من المؤسســات الدســتورية، عند كل منعطف، 
إنجــازاً بذاته، يتحقّق بشــقّ النفس، وبعد طــول إنتظار 
ورجاء وقنوط، فينظم إســتحقاق إنتخابي تشــريعي بعد 
خمس ســنوات على موعده الدســتوري، وينتخب رئيس 
للجمهورية بعد عامين ونصف من شغور المنصب، ولا تقوم 
حكومة ولو بعد أشــهر من »مكابدات التشكيل«، وهي الآن 

عقدة لا يبدو لها من إنفراج قريب. 
الفصل بين السلطات على الطريقة اللبنانية أصبح نوعاً 
مــن »المتوازيات« التي بــدلًا أن تمتلك دســتورياً ضغوطاً 
متبادلة، تعرقــل بعضها البعــض لمجرد أنهــا متوازيات، 
وقصور متوازيــة. فالحكومة لا تنبثق مــن أكثرية برلمانية 
تعارضهــا أقلية برلمانيــة، إنّما الحكومة تــوازي البرلمان، 
وبالتالي نســب الكتل البرلمانية يفترض أن توازيها النسب 
الوزارية لهذه الكتل نفســها في الحكومة. رئاســة البرلمان 
تؤسس لشرعية موازية، والعلاقة بين رئاستي الجمهورية 
والحكومة هي علاقــة بين »متوازيين« على رأس الســلطة 

التنفيذية.
في كل هــذا ليس هناك أبــداً من خروج علــى الصيغة 
الدســتورية القائمة. بالعكس، هي تطبيقية بامتياز. فهذه 
الصيغة تتيــح لرئيس مجلس نيابــي أن يبقى في المنصب 
مدى الحياة، في وقت يمكن فيــه أن لا يتبدل رئيس الدولة 
فــي نظام عالمثالثي إنمــا يندر أن لا يتبــدّل رئيس البرلمان 
كل هــذا الوقت. ويحــق للمجلس النيابي أن يمدّد لنفســه 

بــدل المرة ثــلاث مــرات، بدل 
الإنتخاب، ولعذر أقبح من ذنب، 
هو أنّــه لم يتمكّن مــن الإتفاق 
للإنتخابات.  جديد  قانون  على 

ويحــق لرئيس الحكومة المكلــف أن يبقى مكلفــاً إلى أجل 
غير مســمّى، ولرئيس الجهورية ان لا يوقع على التشكيلة 
الحكوميــة المطروحة عليه أيضا الى أجل غير مســمى. في 
وضع مشــابه للعقــدة الحالية، يفترض فــي الديمقراطية 
البرلمانية اتاحة اللجوء إلى إنتخابــات نيابية مبكرة، ولا 

سبيل إلى ذلك لبنانياً. 
أما المجلس الدســتوري، الذي جعل له الطائف صلاحية 
تفسير الدستور، فهذه سلبت منه عند ادخال البنود المتعلقة 
به كمجلس في صلب الدســتور بعد الطائف، وحصر دوره 
في النظر بالطعون الإنتخابية ومراقبة دستورية القوانين. 
وبالتجربة، لم يقف حائلًا دون تمديد البرلمان لنفسه ثلاث 
مرات، بذريعة الفشــل فــي الإتفاق على قانــون إنتخابي 
جديد، أما على صعيد الطعون، فهو المجلس الذي أبطل ذات 
مرة نيابة فائز من دون أن يعيد الإنتخابات نفســها ولا أن 
يعطي المقعد للخاســر الأول، بل اختار الخاســر الأضعف 

لتوليته عليه. 
ســيقال أنّ كل هذا على ســيئاته ينبغــي أن يبقي على 
»إقفال باب الاجتهاد الدستوري« لأنه في الظروف الحالية 
هذا يفيــد »حزب الله«. هــذا صحيح وخاطــىء في نفس 
الوقــت. أولًا لأنّ فتح باب الاجتهاد الدســتوريّ لا يفترض 
أن يعني بالضرورة منطق »كل شيء أو لا شيء«.فأن تضع 
نفســك مدافعاً عن صيغة عجيبة بدعوى أنّها متراس دون 
تمكّن »حزب الله« تتوهّم الطابع »الثوري« لهذا الحزب كما 
لــو أنّه يخفي في جعبته صيغة بديلــة، في حين أنّه كحزب 
التي  يحســن التوظيف في أصنــاف التعطيــل والتفريغ 
تتيحها الصيغة الدستورية الحالية، أكثر من أي شيء آخر. 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ نيويورك ـ د ب أ: طرحت سلســلة متاجر »لو بان 
كوتيديان« العالميــة للمخبوزات الســؤال التالي على 
عملائها في الولايات المتحدة العام الماضي: هل تستطيع 
أن تتناول وجبة بدون أن يكون معك هاتفك )المحمول(؟

كانت هذه محاولة لبــدء حديث حول موضوع جرت 
مناقشــته بالفعــل في كثير مــن المنــازل، ألا وهو: هل 
ســيكون مذاق الطعام أفضل عندما لا يشــتت انتباهك 

هاتفك المحمول؟
ويرتبط بعض الأمريكيــن ارتباطا وثيقا بهواتفهم، 

وبالقــراءة والنقر والكتابة عليها بلا توقف، حتى أثناء 
تناولهم الطعام.

في الواقع، يبدأ ملاين الأشــخاص يومهم، وينهونه 
بالبحث عن هواتفهم المحمولة، حســب استطلاع للرأي 
أجرته مؤخرا مؤسســة »جالوب«، بينمــا يقول موقع 
»ديسكاوت« الإلكتروني المعني بأبحاث السوق، إن كل 
أمريكي يلمس هاتفه الذكــي بمعدل 2600 مرة يوميا في 

المتوسط.
وحاولت بعض المطاعم وكذلك موســيقيون يرغبون 

في أن يكون جمهورهم أكثر انتباها لما يقدمون، مواجهة 
هذا الاتجاه السائد عبر توفير صناديق خاصة وأكياس 
داخلها،  المحمولــة  هواتفهم  يضعـــــون  للغلق،  قابلة 
على أمل أن يتم تدريب النــاس على التوقف عن العبث 

بهواتفهم.
وعلى موائد الطعــام داخل مطعم »هيرث« في مدينة 
نيويــورك، هناك إلــى جانب كؤوس النبيــذ والمناديل 

العادية صناديق للسيجار تحمل عبارة »افتحني«.
وفي كل صندوق رســـــالة ثانية تحث الزبون على 

وضع هاتفه المحمول داخــــله، والتركيــز بدلا من ذلك 
على التواصل مع من يتناولون الطعام معهم.

ويقــول مالك المطعــم، ماركو كانــورا، إنه لا يصدق 
حجم الوقت الذي يمضيه الزبائن في استخدام هواتفهم 
المحمولة، وإن النــاس بدأوا يفقــدون معنى التواصل 
بينهم أثناء تناول وجبة لطيفة. وخطت متاجر »لو بان 
كوتيديان« خطوة أخرى إلــى الأمام، عبر تقديم حلوى 
مجانية مكافأة لهؤلاء الذين يضعون هواتفهم المحمولة 

في صناديق خشبية موجودة على الموائد.

هل تتحول المطاعم والحفلات الموسيقية في أمريكا  إلى مناطق »خالية من الهواتف«؟

 150 حالة التهاب رئوي
في مقاطعة إيطالية في أسبوع

 تغيير نمط الحياة يجنبك أدوية ضغط الدم 

■ روما ـ أ ف ب: أطلقت الســلطات الصحية 
الإيطالية تنبيها صحـــــيّا يشمـــــل مقاطعة 
بريشا الشــمالية، حيث سُــجّلت أكثر من 150 
حالــة إصابة بالتهــاب رئوي في الأســــبوع 

الماضي.
وأحصت أقســام الطوارئ في مشــافي مدن 
جنوب المقاطعة وشــرقها 121 إصابة، حســب 
السلطات الصحية في المنطقة، وأظهرت تقارير 
لأطبــاء أنهم عاينوا في عياداتهــم ما لا يقلّ عن 

ثلاثن مصابا آخرين.
ونقلت وســائل إعلام محلية أنه ســيجري 
تشريح جثّة سيدة في التاسعة والستن ورجل 

في الخامســة والثمانن لمعرفة ما إن كانا توفيا 
بسبب المرض.

بكتيــــريا  بوجـــود  السلطات  وتشتـــبه 
أو فيروس في الميــــــاه مســؤول عن انتشار 

المرض.
وقد ســحبت عينات من الماء لتحليلها، لكن 

النتائج لم تظهر بعد.
وفــي انتظار تبيّــن الأمر، دعت الســلطات 
الســكان إلى عدد من الإجراءات الوقائية، منها 
تنقية مياه الصنابير، والاتصال بطبيب بأسرع 
وقت عند الشعور بارتفاع في حرارة الجسم أو 

صعوبات في التنفس.

■ شــيكاغوـ الأناضــول: أظهرت دراســة 
أمريكية حديثــة أن مرضى ضغط الدم المرتفع 
يمكــن أن يســتغنوا عــن الأدويــة الخافضــة 
للضغــط، في غضون 16 أســبوعا، عبر إجراء 

تغييرات في نمط حياتهم.
الدراســة أجراها باحثون في جامعة نورث 
كارولينا الأمريكيــة، وعرضوا نتائجها، أمس 
الأحــد، أمام المؤتمر الســنوي لجمعيــة القلب 
الأمريكية، الذي اختتم أعماله أمس في  مدينة 

شيكاغو الأمريكية.
ولرصــد فاعلية التغييــرات في نمط الحياة 
التي تتضمن تنــاول الأكل الصحي والتمارين 
المنتظمــة، ودورها فــي الحد من ضغــط الدم 
المرتفع، راقب الفريق 129 من الرجال والنساء 
الذيــن يعانــون مــن زيــادة الــوزن والســمنة 
وتتراوح أعمارهم بــن 40 و80 عاما ويعانون 

من ارتفاع ضغط الدم.
وكانت معدلات ضغط الدم بن المشــاركن 
ملليمتــرا   99-80  /  160-130 بــن  تتــراوح 
زئبقيا )وحــدة قياس ضغط الــدم(، في حن 
يبلــغ معــدل ضغــط الــدم الطبيعــي 80/120 

ملليمترا زئبقيا.
وقــام الباحثــون بإخضاع المشــاركن إلى 
واحــد من 3 تدخــات لمدة 16 أســبوعا، وقام 
المشاركون في المجموعة الأولى بتغيير محتوى 
نظامهم الغذائي واتباع حمية »داش«، إضافة 
إلى المشاركة في برنامج للتمارين الرياضية 3 

مرات أسبوعيا.
وقــام المشــاركون فــي المجموعــة الثانيــة 

بتغيير النظام الغذائي فقــط، مع التركيز على 
حميــة »داش« دون اتبــاع برنامــج رياضــي، 
فيما لم يطــرأ أي تغيير علــى المجموعة الثالثة 
في عادات الأكل، ولم يتناول المشــاركون في 
المجموعــات الثــاث أي أدويــة لضغــط الدم. 
وتتركــز حميــة »داش« علــى تنــاول الفواكه 
والخضــروات والحبــوب الكاملــة والبروتن 
خالــي الدهــون والأطعمة منخفضة الدســم، 
فيما تحث على تجنب الأطعمة عالية السعرات 
والغنية بالدهون والحلوى واللحوم الحمراء، 
وخفض الملح في الطعــام. وعقب انتهاء فترة 
الدراســة، وجــد الباحثــون أن المجموعة التي 
اتبعــت حميــة »داش« بالإضافة إلــى برنامج 
وزنهــا  انخفــض  والرياضــة،  الــوزن  إدارة 
حوالــي 8.6 كيلوغرامات، كمــا انخفض لديها 
ضغــط الــدم بمقــدار 16 ملليمتــرا زئبقيــا في 
الضغــط الانقباضي، و10 ملليمتــرات زئبقية 
في ضغط الدم الانبســاطي.  ووجد الباحثون 
أن المجموعــة الثانية التي اتبعت حمية »داش« 
فقــط، انخفض لديهــا ضغط الــدم بمعدل 11 
ملليمتــرا زئبقيا فــي الضغــط الانقباضي و8 
ملليمترات زئبقية في ضغط الدم الانبساطي، 

مقارنة بالمجموعة الثالثة.
ويقــود ضغط الدم المرتفــع إلى مضاعفات 
صحيــة خطيــرة، أبرزهــا الأزمــات القلبيــة، 
والذبحــة الصدريــة، والســكتات الدماغيــة، 
والإصابــة بقصور في عمل الكلى، إضافة إلى 
تســمم الحمل، والإصابة بالعمى نتيجة تلف 

أنسجة العن.

نجاة عائلة رغم مرور 
القطار فوقها في لندن

■ لنــدن ـ أ ف ب: ســقطت امــرأة 
وطفلها على الســكة الحديد مع وصول 
قطــار الأنفاق إلــى محطة فــي لندن، 
لكنهما نَجَوا من الأســوأ بعدما احتميا 
في فســحة فارغة تحت السكة، على ما 

كشفت شرطة وسائل النقل في لندن.
وقد خــرج أيضا والد الطفل ســالما 
مــن الحادثة بعدمــا نزل إلى الســكة 
محطة  في  الجمعة  مســاء  لمساعدتهما، 

بايكر ستريت.
وأوضحت الشرطة في بيان: »لحسن 
الحظ لم يصب أي منهم بجروح خطرة، 
لكننا نقلناهم إلى المستشفى على سبيل 

الاحتياط«.
رصيف  على  تســير  الوالدة  وكانت 
المحطــة وهي تجــرّ عربة فيهــا الطفل 
وتنظر في اتجاه اللوحة التي ترد عليها 

حركة القطارات على هذا الخطّ.
ولــم تتنبّه إلــى وجودهــا بالقرب 
مــن الحافة، فدفعت عربــة الطفل التي 
ســقطت علــى الســكة، وهــبّ الوالد 
لنجدتهما، بحسب ما أوضحت الشرطة 
في بيانها، مشيرة إلى أنهم »احتموا في 
فسحة فارغة تحت الســكة عندما رأوا 
القطار يقتــرب، و كان القطــار مرّ من 
فوقهم من دون أي مشكلة، »حسب هيئة 
لندن. ويســتقلّ 1,37  المواصلات فــي 
مليار راكب قطــار الأنفاق في العاصمة 
البريطانية كلّ سنة، وفي العام الماضي 

تّم الإبلاغ عن أكثر من 3 آلاف إصابة.

العثور على مئات القطع النقدية 
الذهبية في ورشة إيطالية

■ رومــا ـ أ ف ب: عثــر على مئات 
إلى  العائدة  الذهبية  النقدية  القطع  من 
الإمبراطورية الرومانية هذا الأســبوع 
في ورشــة مســرح قديم في كومو في 
شــمال إيطاليا، على مــا أعلنت وزارة 
الثقافة. وتعود هــذه القطع إلى القرن 
الخامس، وكانت فــي جرة حجرية في 
الطابق السفلي لمسرح كريسوني، قرب 
المكان الذي كان فيه مدرج مدينة نوفوم 
في  المسرح  هذا  ودشن  القديمة.  كوموم 
عام 1870، وحول إلى قاعة ســينما في 
مطلع القرن العشرين وأغلق عام 1997، 
وكان ســيهدم بالكامل مــن أجل إقامة 

مبنى سكني فاخر.
وعثر على الجرة في الطابق السفلي 
خلال حفريــات لتجهيز حــوض مياه 

موجه لمكافحة الحرائق.

•  استقبلت وزيرة الثقافة الأردنية، بسمة نسور، وفداً من اتحاد 
الكتاب والأدباء الفلسطينين، ضم أمينه العام الروائي نافذ الرفاعي 
والباحــث جهاد صالح، رئيس دائرة العاقات العربية، ود.حســن 
عبد الله، الناطق الرســمي باسم الاتحاد. وكان برفقة الوفد الباحث 
محمــود الضمور، رئيس رابطة الكتاب الأردنين، والشــاعر ســعد 

الدين شاهن، أمن سر الرابطة.   
 

• قــررت لجنة ترشــيحات جوائز الموســيقى الأفريقية »أفريما« حذف اســم النجم المغربي 
ســعد لمجرد، رســمياً من القائمة المنافســة، بعد اتهامه باغتصاب فتاة في مدينة سان تروبيه 
جنوب فرنســا الأســبوع الماضي. وكان مرشــحاً للفوز بجائزة أفضل فنــان أفريقي، وأفضل 

أغنية في أفريقيا وأفضل فنان عن عمل فني في شمال أفريقيا.

 • الفنانة اللبنانية ميريام فارس، تستأنف نشاطها الفني بعد انقطاع دام عدة أشهر، نظرا 
لمرض أصابها، ورفضت الإعان عنه، مكتفية بنفي إصابتها بالسرطان.

 
• اختارت إدارة مهرجان أيام قرطاج الموســيقية، برئاســة الملحن أشــرف الشرقي، إطاق 
شعار »المكان للجميع«على هذه الدورة، التي ستنطلق يوم 29 أيلول/ سبتمبر الجاري، وتستمر 
حتى يوم 6 تشرين أول /أكتوبر. وقد قررت الإدارة تكريم اسم الفنان الراحل حسن الدهماني، 

الذي رحل منذ فترة قصيرة في حادث طريق.

•  أعلنت المذيعة المصرية ريهام ســعيد، تعاقدها مع قناة »الحيــاة«، ويأتي ذلك بعد أزمتها 
الأخيــرة مع قنــاة »النهار« التــي تخلت عنهــا، بعد قضية خطف الأطفال الشــهيرة، وســتقدم 

برنامجاً بعنوان »الشعب«.

صبحي حديدي

في ســنة 1953 كان أشــعيا برلــن، الفيلســوف والمؤرخ 
البريطاني الروســي الأصل، قد كتب مقالة مســهبة بعنوان 
»القنفذ والثعلب: مقالة حول نظرة تولســتوي إلى التاريخ«؛ 
أراد منها الغرض المبيّن في العنون الفرعي، وضمّنها اقتراح 
لعبة فكرية علــى الجمهور العريض، كما صــرّح بعدئذ. لكنّ 
المقالــة، على ضــوء اللعبة التــي فيها، اتخــذت وجهة جدّية 
بالغــة التعقيد، وخضعت لتأويات شــتى، واســتخدامات 
متقاطعة في حقول فلســفية وأدبية نقدية وسوسيولوجية 

وسياسية... لم تخطر في بال الرجل.
الجزء الأوّل في العنوان مستمدّ من بيت للشاعر الإغريقي 
أركيلوكس )680 ــ 645 ق. م.( يقول: »الثعلب يعرف أشــياء 
كثيــرة، لكن القنفذ يعرف شــيئاً واحداً هامــاً«؛ وفي الفقرة 
الأولــى مــن مقالته يميّــز برلن بــن أولئك الذيــن »يربطون 
كلّ شــيء برؤية واحدة مركزية، بنظام واحــد، أقلّ أو أكثر 
انســجاماً وإفصاحــاً، واتــكاءً علــى مصطلحاتــه يفهمون 
ماً«؛ وأولئك،  ويدركون ويتحسسون مبدأ كونياً منفرداً منظِّ
من جانب آخــر، الذين »يقتفون غايات كثيــرة، غير مترابطة 
غالبــاً، أو حتى متناقضــة، إذا حدث أنهــا تترابط فذلك عبر 
ســبيل الأمــر الواقــع، لأســباب نفســية أو فيزيولوجية، لا 
تتصــل بــأيّ مبــدأ أخاقــي أو جمالــي«. الفئــة الأولى من 
الشــخصيات الفكريــة والفنيــة، يتابــع برلــن، تنتمــي إلى 
القنافذ )فــي عدادها أمثال دانتي، أفاطــون، لوكريتيوس، 
باسكال، هيغل، دستويفسكي، نيتشه، إبسن، بروست...(؛ 
والفئــة الثانية تنتمي إلــى الثعالب )شكســبير، هيرودوت، 
أرسطو، مونتن، إرازموس، موليير، غوته، بوشكن، بلزاك، 

جيمس جويس...(. 
ولا تفــوت برلــن الإشــارة الفوريــة إلــى أنّ هــذه اللعبة 
المقترحــة على القارئ تعاني، مثــل كلّ محاولة فرز ثنائي أو 
تصنيف تبســيطي، من معضات عديدة ليس أولها الانزلاق 
إلى الشكانية أو المدرسية، وليس آخرها الافتقار إلى الدقة 
والإفــراط فــي الإطــاق. لكنها، حــن لا تخضــع للكثير من 
التمحيص النقدي والتدقيق الجدّي، تنفع في تسليط الضوء 
على جــزء ما، كثيــر أو قليل، مــن الحقيقــة، أو زاوية النظر 
الأحادية بالقياس إلى آخر موازٍ،  أو المقارنة بما تنطوي عليه 
من إحكام الموازين. وفي المقابل، ثمة نموذج تولستوي الذي 
يســتعصي على التصنيف في أيّ من الفئتن: أهو أقرب إلى 
شكسبير وبوشكن، منه إلى دانتي ودستويفسكي؟ أم أنه، 
في الحصيلة، لا يشــبه أياً من الأربعة، ومن العبث أن تسري 
عليــه قواعد اللعبة؟ خاصة برلن، فــي ختام المقالة، هي أنّ 
تولســتوي كان ثعلباً بالطبيعة، وقنفــذاً بالاقتناع؛ وأنّ هذا 
الانشــطار أســهم في إغناء أدبه، ولكنه تســبب في شــقاء 

حياته أواخر العمر.
والحــال أننــا نعثــر، فــي ميــدان النقــد الأدبــي الأنغلو ـ 
أمريكي تحديداً، علــى تصنيفات من طراز آخر، لا تنتهي إلى 
ترســيخ الثنائيــات المتقابلــة، أو المتضــادة، ولكنها تغوص 
عميقــاً فــي مفهوم الــذات، لجهة المؤلــف؛ ومفهــوم النصّ، 
لجهة التأليــف؛ وكلّ مــا يتفاعل في قلب هــذه الأقطاب، أو 
يتصــارع. والناقــد الأمريكي هارولد بلوم أحــد هؤلاء الذين 
وضعــوا على عاتقهم أمــر التنقيب عن الأفــق )القنفذي، إذا 
جــاز القــول(، أو الســقف ) الثعلبي، ضمن إجــازة مقابلة( 
لدى طائفة واســعة من الكتّاب؛ ولكن ضمــن معيار مركزي 
آخر، هو »قلق التأثير«، عنوان أحد كتبه الأشــهر. وقد يصحّ 
القــول إنّ أحداً من كبار المشــتغلن بالنقــد والنظرية الأدبية 
لــم ينجُ من اتفاق هنــا أو اختاف هناك مــع آراء بلوم، على 
امتــداد مســار نقدي طويل امتدّ على خمســة عقــود ونيف، 
ونحو ثاثن كتاباً، غير عشــرات المؤلفات والساســل التي 
أشــرف على تحريرها. وفي »موروث الغرب«، 1994، تناول 
بلوم التراثــات الأدبية الغربية ومصائــر الأعمال الإبداعية، 
وكان شــجاعاً كعادته حن أشار إلى أنّ الغرب يقوم بتدمير 
المعايير الفكرية والجمالية في الدراسات الإنسانية والعلوم 
الاجتماعية؛ وثمة »بَلْقَنة« للدراسات الأدبية، على يد مدارس 
نقدية مثل النســوية والاكانية )نســبة إلى المحلل النفســي 
الفرنســي جــاك لاكان( والتاريخانية الجديــدة والتفكيكية 

والسيميائية...
لم يكن بلوم قد بلغ السبعن حن نطق بهذه الآراء، ولكنه 
في كلّ حال كان في منتصف العقد الســادس، ولاح أنّ هذه 
الآراء تــردّد أصداء موقف رجعي محافــظ، غريب تماماً عن 
روحية الترحيب الســابقة التي طبعت مواقفه من الفلســفة 
الأوروبيــة، ومــن المدرســة التفكيكية بصفــة خاصة )وهو 
التفصيل الذي شدّد عليه ســعيد في مراجعته(. وهكذا كان 
»شــيخ النقاد«، كما يحلو للكثيرين أن يلقبوه، أقرب إلى مَنْ 
يراجع نفســه قبل أن يراجع الموروث الأدبــي الغربي، وهي 
المراجعــة التي ســوف يعــود إليها للمــرّة الثانية فــي كتابه 
»كيف نقــرأ، ولمــاذا«، 2000. المعلومات تنهــال علينا من كلّ 
حدب وصوب، فكيف الســبيل إلى الحكمة؟ هذا هو السؤال 
الكبيــر الــذي ينطلــق بلوم من إشــكاليته لكي يدخــل في ما 
يشبه »التفاوض« مع القرّاء، حول أفضل القراءات وأفضل 

السُبُل للقراءة.
ومنذ الســطر الأوّل فــي الكتاب، يعترف بلــوم أنه ما من 
طريقــة واحدة محــدّدة للقــراءة الجيّدة، رغم وجود ســبب 
واحــد محــدّد لكــي نقــرأ جيداً: هــذا هو أفضــل الُمتَــع التي 
توفّرهــا لنــا العزلة، وهو مــن جانب آخر أكثرهــا قدرة على 
عــاج النفس. وبهذا المعنى فإنّ أفــق القنفذ يمكن أن يُفضي 
بالقــارئ إلى ســقف الثعلــب، وأن تذهب بــه المعادلتان إلى 

رحاب قراءة مشتركة أوسع.

أفق القنفذ
وسقف الثعلب

كاثرين وجوليا في »عودة بن«
النجمتــان الأمريكيتان كاثريــن نيوتون وجوليــا روبرتس 
حضرتــا حفل العــرض الأول لفيلمهما »عودة بــن« في مهرجان 

تورنتو السينمائي الدولي في كندا.
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